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فم@@@ن  ،تع@@@ددت الدراس@@@ات الت@@@ي تناول@@@ت الس@@@رد النق@@@دي ف@@@ي الش@@@عرية العربي@@@ة

المقارب@@ات التاريخي@@ة  و الاجتماعي@@ة إل@@ى المقارب@@ات البنيوي@@ة و التفكيكي@@ة و النص@@ية 
لمكون@ات المختلف@ة له@ذا النق@د، حس@ب المتعددة، وق@دمت ه@ذه المقارب@ات عل@ى تنوعه@ا ا

  .المناهج الدراسية المنطلق منها
و ك@@ان م@@ن الطبيع@@ي أن تتب@@اين ه@@ذه الدراس@@ات حس@@ب تك@@وين ك@@ل دارس، وك@@ل 
نموذج نقدي يقع على مسافة من الآخر، أو ربما وقع على النقيض منه، لأنها تجارب 

اعات بينه@@@ا، مرتبط@@@ة بمش@@@اريع معرفي@@@ة  و فلس@@@فية معين@@@ة، ل@@@ذلك وقع@@@ت ف@@@ي ص@@@ر
صراعات فوقية نخبوية، لم يكن لها ت@أثير إيج@ابي عل@ى الواق@ع النق@دي العرب@ي، حت@ى 

أم  ؟أصبحنا نتساءل، هل النقد الأدبي الحديث يعبر عن الواقع الثقافي العربي الح@ديث
أن هذا النقد لم يعد يتحمل مس@ؤوليته إزاء ه@ذا الواق@ع؟ ب@ل أن@ه ذه@ب م@ن حي@ث الأم@ر 

وتص@ور أن ذل@ك يكف@ي لإ نج@از النق@د الح@ديث، مم@ا . لنماذج الج@اهزةالسهل؟ فحاكى ا
  .أوقع الخطاب النقدي العربي في أسر التقليد و التبعية

فعملية النقد العربي الحديث لم تؤسس لنقد عربي أصيل، وبقيت تخض@ع لت@أثير 
ها أم النقد الغربي بتغيير المناهج التي نستعملها دون أن نعرف إن كان ثمة داع لتغيير

فهل ينتقل م@ن نظ@رة إل@ى أخ@رى، لا لأن واقعن@ا الأدب@ي، ي@دعو إل@ى ذل@ك، ب@ل لأن . لا
نظرية ما قد ظهرت في ثقافة أخرى فأسرعنا إلى جلبها و تمثلها، ليست المثاقفة عيبا 
في ذاتها ولكنها تصبح عيبا حين لا نعرف أسباب اس@تقدام نظري@ة أو م@نهج م@ا، لأنه@ا 

  .ذه التبعية  ترهن الذات للآخرعند ذلك تصبح تبعية وه
لا يك@@ون للنق@@د الأدب@@ي أي@@ة مص@@داقية، إلا ح@@ين تك@@ون أس@@ئلته منبثق@@ة م@@ن طبيع@@ة 
ثقافتنا و أدبنا فحين نتلقى أسئلة التجديد من خارج مجالنا الثق@افي، فإنن@ا نؤج@ل أس@ئلتنا 

  .الحقيقية و ننصرف إلى أسئلة غيرنا و لذلك تكون جهودنا في غير محلها
ور ال@@وعي النق@@دي و المعرف@@ي ف@@ي ه@@ذا العص@@ر، يص@@بح ملح@@ا القي@@ام وم@@ع تط@@

بمقاربات أخرى تأخذ في الحس@بان ه@ذه المعطي@ات التطوري@ة، لعله@ا تكش@ف و جه@ات 
نظر جديدة تخ@دم ه@ذا  النق@د و تط@وره، وتجعل@ه يغي@ر اتجاه@ه، ويص@حح مس@اره نح@و 

ء التفكي@ر ف@ي ق@راءة ه@ذا تأصيل هذا النقد و الاستجابة لتطلعاته المستقبلية ومن ث@م ج@ا
النقد قراءة جدي@دة تس@تثمر معطي@ات المن@اهج الحديث@ة الت@ي ت@زدحم به@ا الس@احة النقدي@ة 

  .العالمية و العربية
ومن هنا كان التفكير في هذا البح@ث، م@ن أج@ل تحري@ك ال@وعي النق@دي العرب@ي 

بها من الحديث و التحسيس بدوره المعرفي الموجه نحو الكتابة المعاصرة و الخروج 
دائ@@رة الق@@راءة الس@@ياقية و التاريخي@@ة و الاجتماعي@@ة إل@@ى الق@@راءة النص@@ية و النس@@قية، و 
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الس@@عي به@@ا إل@@ى تج@@اوز المقارب@@ات التقليدي@@ة إل@@ى الدراس@@ات ذات الط@@ابع الفك@@ري و 
  .المعرفي و الجمالي و توظيفها في نقدنا المعاصر لتفعيل الحركة النقدية

لمش@@روع البحث@@ي م@@ن أج@@ل إث@@راء العملي@@ة النقدي@@ة ف@@ي ض@@وء ه@@ذه الأه@@داف ج@@اء ه@@ذا ا
  .المعاصرة

وق@@د تض@@من ه@@ذا المش@@روع مجموع@@ة م@@ن البح@@وث النقدي@@ة الت@@ي ت@@م إلقاؤه@@ا ف@@ي 
ملتقي@ات دولي@ة عب@ر الع@الم، ف@ي اندونيس@يا، الهن@د، لبن@ان، الأردن، س@وريا، الس@عودية، 

  . الجزائر
د و ال@@درس القرآن@@ي وق@@د ت@@م التط@@رق ف@@ي الفص@@ل الأول إل@@ى الإعج@@از ب@@ين النق@@

بوصفه مقولة معرفية نقدية و إبداعية موجهة للكتابة النقدية العربية، توقفن@ا فيه@ا عن@د 
مفهوم الإعج@از كمص@طلح نق@دي و تقاطع@ه م@ع النق@د ودور الإعج@از ف@ي تحدي@د الق@يم 

  .الفنية و الجمالية
ن وكان لا بد من الحديث عن الص@ورة البياني@ة ف@ي الح@ديث النب@وي الش@ريف م@

خ@@لال مولدات@@ه الفني@@ة المتمثل@@ة ف@@ي الإعج@@از البي@@اني و الفص@@احة و البلاغ@@ة البياني@@ة و 
  .خصائصها الفنية، وقيمتها الجمالية

ثم تطرقنا في الفصل الثاني إلى التجديد النقدي في كتاب العمدة، متوقفين عن@د  
  .ملامح هذا التجديد من خلال مفهومه للشعر ووظيفته وآلياته النقدية

تم البحث في فن التراجم الأدبية في كتاب نفح الطي@ب مرك@زين عل@ى مفه@وم ثم 
الترجم@@ة بص@@فة عام@@ة، ث@@م ميزن@@ا ب@@ين الترجم@@ة الذاتي@@ة و الغيري@@ة، و خلص@@نا إل@@ى أن 

التعبيري@@@ة و  :الترجم@@@ة الأدبي@@@ة بوص@@@فها رس@@@الة لغوي@@@ة ق@@@د أدت إل@@@ى ث@@@لاث وظ@@@ائف
  .ي مسار الأدب العربيوالنفسية، وشكلت بذلك واقعا ثقافيا ف. الإفهامية

وش@@كل المص@@طلح النق@@دي و المرجعي@@ة اللغوي@@ة و البلاغي@@ة ج@@زءا م@@ن ه@@ذه الدارس@@ة، 
تطرقنا فيه إلى مفهوم المصطلح و طبيعته وأنواع المصطلحات اللغوية و البلاغية في الثقافة 

  .العربية
وكان من نصيب الفصل الثالث تجليات الم@نهج التك@املي ف@ي النق@د الح@ديث م@ن 

ل تعريف هذا المنهج و تمظهراته المختلفة في الكتابة النقدي@ة الحديث@ة، فه@و م@نهج خلا
لا يتقي@@د بم@@نهج واح@@د، خ@@لال العملي@@ة النقدي@@ة، ب@@ل يس@@تعين بجمل@@ة م@@ن المن@@اهج الت@@ي 

  .يقتضيها الطابع التركيبي المعقد للنص الأدبي
وع@@ي ث@@م انتق@@ل الح@@ديث بع@@د ذل@@ك إل@@ى إش@@كالية المص@@طلح النق@@دي المعاص@@ر و

الأزمة، على اعتبار أن المصطلح مفهوم متغير من ناقد إلى آخر، ولذلك نجد دلالات 
متع@@ددة لمص@@طلح واح@@د، ولرف@@ع ه@@ذا الل@@بس يتع@@ين عل@@ى ك@@ل ناق@@د أن يح@@دد بنفس@@ه 

  .المصطلح الذي يرغب في توظيفه
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واه@@تم الفص@@ل الراب@@ع بالخط@@اب التجدي@@دي ف@@ي النق@@د المغرب@@ي المعاص@@ر، ال@@ذي 
ض أسس القراءة السياقية، انطلاقا م@ن اهتمام@ه بالأبع@اد الداخلي@ة لل@نص أسهم في تقوي

  .الأدبي
وانتهت الدراسة إلى الحديث عن إشكالية النص في التفكي@ر الغرب@ي المعاص@ر، 
وعلاقاته بالمفاهيم الأخرى التي تقاربه في الوظيفة و تتميز عنه في الطبيع@ة، ولكنه@ا 

  .مكونات النظرية العامة للنص الأدبيتتشاكل فيما بينها لتشكل مكونا من 
وقد حاولنا خلال ه@ذه الموض@وعات المتع@ددة أن نتع@رض ل@راهن النق@د العرب@ي 
القديم والحديث، لنب@رز الت@راكم الحاص@ل ف@ي الإنت@اج النق@دي، و تب@ين لن@ا أن الوص@ف 
الذي يمي@ز الكتاب@ة النقدي@ة العربي@ة المعاص@رة ف@ي الش@عرية العربي@ة، ه@و الأزم@ة، لأن 
كثيرا ما عبر النقد المعاصر عن أزمته من داخله بش@كل ص@ريح، و غالب@ا م@ا ت@م ذل@ك 
من خلال عناوين تتض@من أحكام@ا قيمي@ة يطلقه@ا النق@اد و الدارس@ون عل@ى راه@ن النق@د 

وتتردد في عبارات من أمثال، أزمة النقد الأدبي، إش@كالية المص@طلح النق@دي، . الأدبي
قدي، قراءة جديدة، وغيره@ا م@ن العن@اوين الت@ي لا البحث عن منهج نقدي، نحو بديل ن

يخلو منها متن كتاب، وهي تصريحات تعبر عن وضع قلق، و التنبيه إلى وجود خلل 
  .ما و البحث عن حل له

وهذه الدراسة تزعم أنها تجي@ب ع@ن بع@ض تس@اؤلات الق@ارئ العرب@ي و تطمئن@ه إل@ى 
   .حين
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�א����ز����א�����وא���س�א������ �
إن التقاطعات المعرفية التي عرفتها الدراسات الأدبية والنقدية في القرن الرابع 
الهجري كانت ثمرة من ثم@ار تط@ور الفك@ر الفلس@في وال@ديني والأدب@ي والعلم@ي نتيج@ة 

الحضارات والثقافات المتعددة التي احتضنتها الثقافة العربي@ة الإس@لامية؛ وأدى  تفاعل
هذا التفاعل إلى إنضاج هذه الثقافة إل@ى درج@ة ت@دعو إل@ى الاعتق@اد ب@أن العق@ل العرب@ي 

  .أوشك أن يستنفذ قدراته الكاملة ويعطي كل ما لديه من طاقة خلاقة
دي وال@درس القرآن@ي بمن@أى م@ن ه@ذه وفي هذا الس@ياق المعرف@ي، ل@م يك@ن ال@وعي النق@

التقاطع@@ات المعرفي@@ة الت@@ي ترك@@ت آثاره@@ا الواض@@حة ف@@ي طبيع@@ة التلق@@ي الأدب@@ي؛ مخلف@@ة أس@@ئلة 
جوهري@@ة تمخض@@ت عنه@@ا تص@@ورات نقدي@@ة وجمالي@@ة و إعجازي@@ة، ش@@كلت م@@ا يع@@رف بنظري@@ة 

  .القراءة
ف@ي ولتوضيح هذه الإشكالية ستحاول ه@ذه الدراس@ة أن تب@رز ه@ذا التق@اطع المعر

م@اذا نقص@د بالإعج@از؟ وكي@ف . بين النقد الأدبي والدرس القرآني، بإثارة ه@ذه الأس@ئلة
يتقاطع مع النقد الأدبي؟ وكيف أسهمت الدراس@ات القرآني@ة ف@ي تحوي@ل المف@اهيم الفني@ة 

  إلى مفاهيم جمالية؟ وما هي القيمة النقدية لهذا التقاطع؟

�6�W���9א����ز8�Wو7 �
جاز ليس في حقيقته سوى بحثا ع@ن الس@مات الخاص@ة إن البحث في قضية الإع

. للنص والتي تمي@زه ع@ن النص@وص الأخ@رى ف@ي الثقاف@ة وتجعل@ه يعل@و عليه@ا ويتف@وق
ولتعريف هذا المفهوم نورد ما قاله ابن فارس ف@ي معج@م مق@اييس اللغ@ة، وه@و يع@رف 

ف، هي الجزر الثلاثي لكلمة إعجاز، و عجز يعجز عجزا أي ضع"عجز بقوله : كلمة
وه@ذا التعري@@ف يتط@@ابق م@@ع )1("ويق@ال أعجزن@@ي ف@@لان، إذا عج@زت ع@@ن طلب@@ه وإدراك@@ه

التعريف الذي أورده الراغب الأصفهاني في كتابه غري@ب الق@رآن، فق@د ع@رف العج@ز 
  )2("التأخر عن الشيء وحصول الشيء عند عجز الأمر، أي مؤخره"على أنه 

ن@ى العج@ز واش@تقاقاتها وقد أطال ابن منظور ف@ي لس@ان الع@رب الك@لام ح@ول مع
العج@@ز نق@@يض الح@@زم، كق@@ول عج@@ز ع@@ن الأم@@ر يعج@@ز "وتعريفاته@@ا وخلاص@@ة كلام@@ه 

                                                           

 .234-232ص القاهرة، للكتاب، المصرية الهيئة ،4ج اللغة، مقاييس معجم فارس، ابن)  1(

 .332 ص القاهرة، للكتاب، المصرية الهيئة القرآن، غريب في المفردات الأصفهاني، الراغب)  2(
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عجزا، فهو عاجز، والإعج@از ه@و الق@وت والس@بق، ونق@ول أعجزن@ي ف@لان أي س@بقني 
  .)1("وجعلني عاجزا عن طلبه وإدراكه

ن أن وعندما يتحدى المتحدى الآخرين، فإنه لا يتحدى إلا الأقوياء، وم@ن يظن@و
بمقدورهم غلبته وتعجيزه، إذ أنه لو تحدى الضعفاء فلا فض@ل ل@ه ولا فخ@ر ف@ي غلبت@ه 

  .لهم
لذلك كان التحدي بالقرآن موجها للأقوياء وليس للض@عفاء، ك@ان موجه@ا لأق@وى 
الن@@اس ف@@ي البي@@ان والفص@@احة والبلاغ@@ة، فلم@@ا عج@@ز ه@@ؤلاء الأقوي@@اء الفص@@حاء ع@@ن 

كان القرآن معجز اله@م، وه@و م@ن ث@م معج@ز ولذلك . معارضته ثبت ضعفهم وعجزهم
لغي@رهم ال@@ذين ه@@م دونه@@م ف@@ي الفص@@احة والبلاغ@@ة وق@@وة المنط@@ق والق@@درة عل@@ى التعبي@@ر 

  .والبيان
إن مفهوم النص القرآني والمفاهيم التي تتواجد معه ض@من نف@س المنظوم@ة، ل@م 

الت@ي  يكن معزولا عن السياقات الثقافية والحض@ارية والنص@وص الش@عرية والخطابي@ة
  .نزل ليزحزحها عن المركز ويجعلها تدور في الهامش

ومعلوم أن معجزة القرآن معجزة بيانية لغوية جاءت لتتح@دى الع@رب ف@ي عق@ر 
دارهم ولتثبت عليهم الحجة، كما كانت معجزة موسى عليه السلام السحر في أمة بني 

م حج@ة ف@ي إسرائيل التي برعت في ه@ذا المج@ال، وكم@ا ك@ان بع@ده عيس@ى علي@ه الس@لا
جاء في وقت فصاحة ) صلى الله عليه وسلم(وكذلك نبينا "الطب في أمة وصل فيها الطب أقصى مداه، 

وشعر وخطب ونثر فأتاهم بما هو خارج ع@ن ع@اداتهم ف@ي ال@نظم والنث@ر وه@و أفص@ح 
وأج@@زل وأوج@@ز، وتح@@داهم بالإتي@@ان بمثل@@ه فوج@@دوا ذل@@ك خارج@@ا ع@@ن نظمه@@م ونث@@رهم 

  .)2("زوا عنه فسارع من هداه الله بالإيمان بهوخارقا لعاداتهم فعج
  .من خلال هذا المقطع المأخوذ عن الباقلاني نستنتج استنتاجين على الأقل

أن الق@@رآن معج@@ز، أي أن@@ه ج@@اء ل@@نقض ع@@ادة الع@@رب وتح@@داهم بج@@نس : الأول -
  .أقاويلهم التي برعوا فيها وأتقنوها غاية الإتقان

ص@ناعة ب@ارزة ف@ي فن@ون الق@ول، وأن ه@ذه أن الع@رب ك@انوا أص@حاب : الثاني -
ودليلن@ا عل@ى ذل@ك أن . الصناعة كانت رائجة جدا، وقد نزلوها منزلة المق@دس

كان@ت ق@د كتب@ت بم@اء ال@ذهب كم@ا يق@ال " المعلق@ات"القصائد الفذة التي سميت 
وعلقت على جدران الكعبة إلى جانب الآلهة التي كانوا يعبدونها، فعاداتهم لم 

  .الأصنام فحسب ولكنها كانت عبادة للبلاغة والبيانتكن للأوثان و
ونزل القرآن بما هو أجود من المعلقات وخرق عاداتهم ف@ي ق@ول الش@عر وإلق@اء 
الخطابة ونظم الس@جع فأح@دث ل@ديهم انبه@ارا م@ن داخ@ل منظ@ومتهم اللغوي@ة والجمالي@ة، 

                                                           

 .373-369ابن منظور، لسان العرب، مادة عجز، ص )  1(

 .45، ص 1963الباقلاني، إعجاز القرآن، ترجمة أحمد صقر، دار المعارف، مصر، )  2(
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س@@هم حت@@ى  أنه@@م وص@@فوه بالش@@عر ت@@ارة وبالس@@حر أخ@@رى، وحكمه@@م ه@@ذا ن@@اتج ع@@ن تمر
  .بأساليب البيان والبلاغة و تصاريفهم في الأقاويل والتشكيل اللغوي

لم يكن القرآن رؤية أو قراءة جديدة للإنسان والعالم وحسب، وإنما كان أيض@ا "
وكما أنه يمثل قطيعة مع الجاهلية، على مستوى المعرفة فإنه يمثل أيضا . كتابة جديدة

هك@ذا ك@ان ال@نص القرآن@ي تح@ولا ج@ذريا . قطيعة معه@ا عل@ى مس@توى الش@كل التعبي@ري
وش@@املا؛ ب@@ه وفي@@ه، تأسس@@ت النقل@@ة م@@ن الش@@فوية إل@@ى الكتاب@@ة، م@@ن ثقاف@@ة البديهي@@ة و 
الارتجال، إلى ثقافة الروية والتأمل، ومن النظرة التي لا تلامس إلا ف@ي ظ@اهره، إل@ى 

  .)1("انشأة، ومصيرا ومعاد،النظرة التي تلامسه في عمقه الميتافيزيقي، وفي شموله
وكما هو معروف فإن نزول القرآن قد أحدث قطيعة معرفية وبيانية بلاغية في 
الخطاب الشعري، وهو النمط السائد في البيئة العربية، وكان لهذا الانقلاب دور كبير 
في نقد النص الشعري الذي ي@أتي عرض@ا أثن@اء الح@ديث ع@ن ال@نص القرآن@ي، ف@القرآن 

نية جديدة فوضت أركان الشعر وزحزحت@ه ع@ن مكانت@ه الكريم جاء بأساليب بلاغية بيا
المرموقة التي كان يحتلها ضمن المنظومة النصية السائدة إلى القول بأن ال@نص من@تج 
ثقافي يمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكوين والاكتمال، وهي مرحلة صار النص بع@دها 

تق@@@اس علي@@@ه منتج@@ا للثقاف@@@ة، بمعن@@@ى أن@@@ه ص@@ار ه@@@و ال@@@نص المه@@@يمن المس@@يطر ال@@@ذي 
وهذا يعن@ي أن ال@نص القرآن@ي ص@ار ه@و  )2("النصوص الأخرى وتتحد به مشروعيتها

  .المعيار والقاعدة
هذا لا يعني أن النص الشعري ق@د أزي@ل نهائي@ا م@ن المنظوم@ة الثقافي@ة العربي@ة، 
ولكنه تراجع إلى الوراء ليفسح المجال للنص القرآن@ي ال@ذي ج@اء بق@يم بلاغي@ة وبياني@ة 

اوزت بلاغ@@@ة المعلق@@@ات إض@@@افة إل@@@ى الق@@@يم الديني@@@ة الجدي@@@دة الت@@@ي س@@@فهت جدي@@@دة تج@@@
  .الممارسات الجاهلية في سياقها الاجتماعي والأخلاقي

وبم@@ا أن ل@@نص الش@@عري ال@@ذي يعتب@@ر دي@@وان الع@@رب ق@@د زح@@زح ع@@ن مكان@@ه ف@@إن 
المفس@@رين ل@@م يتخل@@وا عن@@ه ب@@ل اتخ@@ذوه مص@@درا م@@ن المص@@ادر لتفس@@ير بع@@ض الكلم@@ات 

ولق@د أدرك المس@لمون الأوائ@ل أن ال@نص "توضيح بعض  الدلالات البعيدة العربية أو ل
غير منعزل عن الواقع ومن ثم لم يجدوا حرجا في فهم النص عل@ى ض@وء النص@وص 

  .)3("الأخرى خاصة الشعر
حتى أن بعض المفسرين كانوا يستشهدون بالشعر الفاحش لتفس@ير الآداب، لأن 

وف@ي ه@ذا . شعر لكنه بقصد فهم مع@اني الق@رآنالغرض ليس استظهار هذا النوع من ال
إذا اش@@تبه عل@@يكم ش@@يء م@@ن الق@@رآن : "أن@@ه ق@@ال) صلى الله عليه وسلم(الس@@ياق أورد ثعل@@ب ع@@ن الرس@@ول 

                                                           

 .35أذونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ص)  1(

 .26، ص3ركز الثقافي العربي، بيروت، طنصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، الم)  2(

 .26نصر حامد أبو زيد مفهوم النص، ص)  3(
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و ه@و م@ا يؤك@@ده . وه@ذا ب@ين اهتم@@ام الإس@لام ب@النص الش@عري. )1("ف@اطلبوه م@ن الش@عر
بن ه، وشجع حسان أيضا موقف الرسول منه خاصته عندما ألبس كعب بن زهير بردت

  .كان يعلم وقع الكلمة الشعرية على نفس العربي) صلى الله عليه وسلم(ثابت على هجاء المشركين لأنه 
ويعلل مال@ك ب@ن نب@ي ه@ذا الانق@لاب ال@ذي ح@دث ف@ي المنظوم@ة الثقافي@ة وتراج@ع 
ال@@نص الش@@عري ال@@ذي وص@@ل م@@ع المعلق@@ات والش@@عر الج@@اهلي إل@@ى قم@@ة اكتمال@@ه الفن@@ي 

لحساب النص القرآني الذي قدم بدائل جديدة وقوض أركان الشعر الجاهلي، والجمالي 
والح@@ق أن@@ه ق@@د أح@@دث انقلاب@@ا ه@@ائلا ف@@ي الأدب : "وقيم@@ه الجمالي@@ة والتعبيري@@ة إذ يق@@ول

العرب@@ي بتغيي@@ره الأداة الفني@@ة ف@@ي التعبي@@ر، فم@@ن ناحي@@ة ق@@د جع@@ل الجمل@@ة المنظم@@ة ف@@ي 
ى بفكرة جديدة، أدخل مفاهيم جديدة لكي موضع البيت الموزون، وجاء من ناحية أخر

  .)2("يصل العقلية الجاهلية بالتوحيد
وإذا كان كثير من الدارسين قد ربطوا بلاغ@ة الش@عر الج@اهلي بإعج@از الق@رآن، 
أي أن الذين بحثوا في قضية الإعجاز اتخذوا من الشعر الج@اهلي نمط@ا خطابي@ا يج@ب 

مال@ك ب@ن نب@ي ق@د رأى أنه@ا طريق@ة  ف@إن. البحث في مختلف جوانبه وض@روب أقاويل@ه
لأن البحث في : تفسير القدماء للقرآن الكريم وأننا الآن يمكن أن نتجاوز هذه الإشكالية

  .قضية الإعجاز قد أنتج أدبا كثيرا وطرح رؤى في غاية الجدية والإقناع
ومن هنا بدأت تبرز قضية الإعجاز، وكان عل@ى العلم@اء المس@لمين أن يح@دداها 

المنظوم@@ة اللغوي@@ة ذاته@@ا؛ وإلا بط@@ل الإعج@@از، وتجس@@د ذل@@ك خاص@@ة ف@@ي م@@ن داخ@@ل 
محاولات عبد القاهر الجرج@اني، ف@ي كتاب@ه دلائ@ل الإعج@از ال@ذي أرج@ع القض@ية إل@ى 

وكذا في كتاب إعجاز القرآن للب@اقلاني ال@ذي ح@اول أن يؤك@د أن إعج@از . مفهوم النظم
ل خراج@ي لمن@@ع الع@رب م@@ن الق@رآن ك@ان م@@ن داخل@ه، وأن@ه ل@@يس إعج@از ن@ابع م@@ن ت@دخ

  .)3("الإتيان بمثله ولكن عن طريق التأليف
من هنا نفهم أن إعجاز القرآن يعود إلى نقض عادة العرب في تعاطي الأقاويل 
المختلفة من شعر ونثر وخطب وحكمة التي تحددت خصائصها البنيوية و المضمونية 

أب@ا حي@ان التوحي@دي يرج@ع  والتي لم يتم التأسيس لها نظريا إلا في وقت لاح@ق، وتج@د
: أجناس القول الأدبي إلى خصائص بنيوية تعود أساسا إلى التأليف والنظم حيث يقول

وهاهن@@@ا تظه@@@ر ص@@@ناعة الخطاب@@@ة والبلاغ@@@ة والش@@@عر وذل@@@ك أن@@@ه إذا اخت@@@ار المخت@@@ار "
الحروف المؤلفة بالأسماء حتى لا يكون فيها مستكره ولا مستنكر ووضعها من النظم 

ثم نظمها آخر أعني وضع الكلمة إلى جانب الكلمة موافق@ا للمعن@ى غي@ر في مواضعها 

                                                           

 .160المرجع نفسه ،  ص)  1(

 .234مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص)  2(

 .167نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص)  3(
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قلق في المكان ولا نافر عن السمع، فقد استتمت له الصناعة أم شعرا وأم خطي@ة  وأم 
  .)1("غيرهما من أقسام الكلام

انطلاقا من هذه القناعة النظرية حول أجناس الخطاب لاحظ علماء الإعجاز أن 
ضع لخصائص جنس أدبي او أي نوع ق@ولي، ولا لمع@ايير الك@لام النص القرآني لا يخ

لأن مصدره مصدر إلهي ف@ي ح@ين أن الخط@اب الأدب@ي مص@دره إنس@اني، أي ، العادي
م@ن هن@ا يتب@ين لن@ا التق@اطع ب@ين الإعج@از . المفارقة في الجنس والمفارق@ة ف@ي المص@در

  .والنقد الأدبي

�(��:�Wد��
��W=��>�3א����ز��������א �
ان الدراسات التي تمت في حقل دراسة الإعجاز القرآن@ي ق@د رك@زت عل@ى إذا ك

تج@@اوز ال@@نص القرآن@@ي لل@@نص الش@@عري الج@@اهلي وتخطي@@ه؟، فإنه@@ا ق@@د جعل@@ت الاهتم@@ام 
ينصب بص@فة جدي@ة ودقيق@ة عل@ى الش@عر الج@اهلي ودراس@ته م@ن ك@ل الجوان@ب لإثب@ات 

ن ال@نص القرآن@ي ال@ذي نقصه وعيوبه مقارنة مع النص القرآني، وهكذا يمك@ن الق@ول أ
نظر إليه بصفته نفيا للشعر، بشكل أو بآخر، هو الذي أدى على نحو غير مباش@ر إل@ى 

  .فتح آفاق للشعر غير معروفة ولا حد لها وإلى تأسيس النقد الشعري بمعناه

والش@عر  -نلاحظ أن النص القرآن@ي بتج@اوزه وتخطي@ه للأجن@اس القولي@ة الس@ائدة

ق@د أص@بح ال@نص النم@وذج ال@ذي تح@ول إل@ى مح@ور لك@ل  الجاهلي منها بص@فة خاص@ة،

النص@@وص الثقافي@@ة الت@@ي تتح@@رك ف@@ي س@@ياقه وفض@@ائه س@@واء لت@@دعيم تفوق@@ه أو لقراءات@@ه 

ندرك إلى أي مدى كان النص القرآني مدار النقاش في كل ما يتصل "وتفسيره، وبهذا 

دبي@ة فني@ة، إل@ى بالبيان وفنية القول، بعامة وبالشعر والنثر خصوصا، إنه كان قض@ية أ

وهو ما أفرز مناهج كثيرة متعددة ف@ي دراس@ة فن@ون  )2("جانب كونه قضية نبوية دينية

إذا كان مفهوم النص يمثل مفهوما محوريا في علوم الق@رآن، "القول والبيان، وبالتالي 

أن تغ@@@اير المن@@@اهج واخ@@@تلاف . فه@@@و بالمث@@@ل مفه@@@وم مح@@@وري ف@@@ي الدراس@@@ات الأدبي@@@ة

في درس النصوص الأدبية ل@يس ف@ي ج@وهره إلا اختلاف@ا ف@ي تحدي@د التوجهات النقدية 

  .)3("ماهية النص وخصائصه ووظائفه

صحيح أن مناهج قراءة النص القرآني وطرائق تفسيره متعددة، ولكن في سياق علاقة 

بياني@ا : النص القرآني بالنص الشعري الجاهلي، فإن أدون@يس  ي@رى أن ال@نص القرآن@ي ق@رئ
                                                           

 .23أبو حيان التوحيدي، الهوامل والشوامل، ص)  1(

 .23لهوامل والشوامل، صأبو حيان التوحيدي، ا)  2(

 .22نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص)  3(
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في ض@وء البياني@ة الش@فوية الجاهلي@ة تمس@كا ب@الفطرة، والق@ديم ) تمت(الأولى  القراءة: "مرتين

... الأصلي، فنظر أصحاب هذه القراءة إلى النص القرآني في ضوء بلاغ@ة الش@عر الج@اهلي

ش@عرية الكتاب@ة، انطلاق@ا م@ن الش@عرية : أسست لما يمكن أن نس@ميه ب@ـ) فقد(أما القراءة الثانية 

حاب هذه القراءة يقرؤون النص القرآني بوصفه نص@ا كوني@ا، روحي@ا الشفوية ذاتها، كان أص

  ".وفكريا، فلم يكن بالنسبة إليهم فطرة وحسب، وإنما كان أيضا ثقافة ورؤية فكرية شاملة

ومعنى ذلك أن النص القرآني كان في ه@اتين الق@راءتين، وف@ي جمي@ع الح@الات، 

ب@@@@ي الإس@@@@لامي وينبوعه@@@@ا أس@@@@اس الحركي@@@@ة الثقافي@@@@ة الإبداعي@@@@ة ف@@@@ي المجتم@@@@ع العر

  .)1("ومدارها

����:�W�'(��>�?(@��6�AB�'(א��)?�א�����%,C�#دو��א����ز�� �
وضعت الدراسات القرآنية أسسا نقدية جديدة لدراسة ال@نص، ب@ل ابتك@رت علم@ا 
للجمال وشكل تطورا هاما ومنعطفا أساسيا في حياة الأدب العربي، فنقله من الش@فوية 

  )3(بد في أن يكون عاملا فعالا في خلق الدراسات النقدية وتطوريهالا. )2(إلى الكتابة
وحين نتحدث عن دور النص القرآني في خلق المف@اهيم الجمالي@ة الجدي@دة، لاب@د 
م@@@ن لأن نع@@@ود إل@@@ى عل@@@م الك@@@لام ال@@@ذي أس@@@هم إس@@@هاما أساس@@@يا ف@@@ي توجي@@@ه الدراس@@@ات 

ث@م أدل@ى  ب@دلوه فيه@ا  الإعجازية التي نشأت أول الأمر، في أحضان رج@ال الاعت@زال،
أه@@ل : رج@ال م@@ن الش@@يعة الآخ@@رين ب@الفكر الاعتزال@@ي إل@@ى ح@@د كبي@ر، وم@@ن أه@@ل الس@@نة

  . حديث وأشاعرة
وتبدأ المسألة بالجدل الذي دار حول ص@فات الله، فق@د ك@ان للمعتزل@ة موق@ف م@ن 

وه@@@ذه المواق@@@ف ل@@@م تع@@@د مس@@@تقلة ع@@@ن الدراس@@@ات . ك@@@لام  الله متناس@@@ب م@@@ع م@@@ذهبهم
  . بل انصهرت فيها وصارت تسهم في خلق مواقف نقدية الإعجازية،

لقد واجه الإعجازيون النص القرآني في بداية أمرهم بما تيسر له@م م@ن مف@اهيم 
نقدية التقطوها في التراث النقدي الأدبي، ذلك الت@راث ال@ذي يتص@ف بالش@فوية البدائي@ة 

  .ولوها إلى مفاهيم جماليةولكنهم سرعان ما اكتشفوا القيم الفنية القرآنية وح. والذاتية
ولقد لعب الإعجاز دورا مزدوجا، فهو م@ن جه@ة ق@د أدى إل@ى نش@وء حرك@ة ف@ي 

وهو من جهة ثانية قد طور النقد الأدب@ي بم@ا ج@اء ب@ه م@ن مف@اهيم نقدي@ة .التأليف والنقد
  .جديدة لا قبل للنص العربي بها من ذي قبل
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، تش@كل مس@ألة إبداعي@ة ل@م فالمزية القرآنية من وجهة نظر المسلمين على الأق@ل
واكتش@@افها س@@وف يس@@هم ف@@ي تط@@وير الأدب والنق@@د . يعرفه@@ا الأدب العرب@@ي قب@@ل الق@@رآن

ومن الجدير بالذكر أن الناق@د الواح@د ق@د يلع@ب دوري@ن ف@ي آن واح@د مع@ا، . الأدبي معا
فيكون اعجازي@ا م@ن خ@لال قراءات@ه النقدي@ة لل@نص القرآن@ي، وناق@دا م@ن خ@لال قراءات@ه 

  .لنصوص الإبداعيةلسائر ا
ويع@@د عب@@د الق@@اهر  م@@ن ب@@ين ه@@ؤلاء ال@@ذين يفرض@@ون علين@@ا أن ننظ@@ر إل@@يهم م@@ن 

زاوية إسهامهم في توضيح المفاهيم الجمالية المستخلصة من النص القرآن@ي : زاويتين
  .وزاوية إسهامهم في تطور النقد الأدبي بشكل عام

جمالية، وما أثاره في ولكن هل يعني ذلك أن النص القرآني بما يحتويه من قيم 
وبش@كل  . دراسات نقدية، ق@د ش@غل الحي@اة الأدبي@ة م@ن دون س@ائر الإنتاجي@ات الإبداعي@ة

أوضح هل ثمة دراسات نقدية وبلاغية قد نشأت خارج الدراسات الإعجازية؟ وما هو 
  دورها في تطور النقد الأدبي؟

ش@@أت م@@ع بع@@ض كان@@ت الدراس@@ات النقدي@@ة والبلاغي@@ة الت@@ي يمكنن@@ا اعتباره@@ا ق@@د ن
التجوز خارج الدراسات الإعجازية بسيطة للغاي@ة، وتك@اد تنحص@ر ف@ي الق@رن الراب@ع، 
قبل اكتمال نمو الدراسات الإعجازية، إذا كانت تكتفي بالإشارة إلى وجود التشبيه ف@ي 

أم@@ا ف@@ي .. ه@@ذا البي@@ت والاس@@تعارة ف@@ي ذاك، مقرون@@ة ب@@بعض عب@@ارات الإط@@راء أو ال@@ذم
تحول@@ت الدراس@@ة الإعجازي@@ة  بع@@د النض@@ج والاكتم@@ال، إل@@ى عام@@ل  الق@@رون التالي@@ة، فق@@د

وإذا أردن@@ا أن نب@@ين  إس@@هام تل@@ك . حاض@@ر وم@@ؤثر باس@@تمرار ف@@ي تط@@ور النق@@د الأدب@@ي
 .الدراسات في عملية تطوير النقد لابد من أن نتبع المسألة من خلال اللفظ والمعنى
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مع@@اني خ@@لاف حك@@م الألف@@اظ، لأن المع@@اني إن حك@@م ال"م@@ا فت@@ئ الج@@احظ ي@@ردد 

مبسوطة إلى غاية ممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة مع@دودة ومحص@لة 
فه@@ل تش@@ير محدودي@@ة الألف@@اظ إل@@ى أن المع@@اني المبس@@وطة والممت@@دة ليس@@ت " )1(مح@@دودة

ار كلاما، وإلى أن الجاحظ مرتبط، في موقف@ه ه@ذا ب@الموقف المعتزل@ي الع@ام؟  إن  م@د
الأم@@@ر بالنس@@@بة إلي@@@ه، والغاي@@@ة الت@@@ي يج@@@ري إليه@@@ا، القائ@@@ل والس@@@امع، إنم@@@ا ه@@@و الفه@@@م 

  ".)2(والإفهام
القائم@ة ف@ي ص@دور الن@اس المتص@ورة ف@ي "وما دام الأمر ك@ذلك، ف@إن المع@اني، 

أذهانهم و المتخلجة ف@ي نفوس@هم والمتص@لة بخ@واطرهم والحادث@ة ف@ي فك@رهم مس@تورة 
أي أنه@ا ليس@ت كلام@ا، ولا يق@وم له@ا حس@اب إلا  )3("وم@ةخفية وموجودة في معن@ى معد

                                                           

 .54الآمدي، الموازنة ص)  1(

 ص.، ص ب1الجاحظ، البيان والتبيين، ج)  2(

 .57، ص 1بيان والتبيين، جالجاحظ، ال)  3(
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المعاني "بعد أن تقدمها  الألفاظ والكلمات، وأوضح ما يتجلى به فذهب المعتزلى قوله 
مطروحة في الطريق يعرفه@ا العجم@ي والعرب@ي والق@روي والم@دني، وإنم@ا الش@أن ف@ي 

ص@حة الطب@ع وج@ودة  إقامة الوزن ونخير الألفاظ وسهولة المخرج، وكثرة الم@اء وف@ي
بالمقارن@@ة م@@ع م@@ادة ) الأدوات الأولي@@ة(ولا يقص@@د الج@@احظ بالمع@@اني هن@@ا . )1("الس@@بك

الصائغ من ذهب وفضة، كما رأى إحسان عباس لأن ذلك لا يفسر لنا مس@ألة المع@اني 
إنم@ا يقص@د الج@احظ بكلم@ة المع@اني أوس@ع . المبسوطة والألفاظ المحدودة تفسيرا حس@نا

ب@ذلك معتزلي@ا، ممه@دا للح@ديث ع@ن موض@ع المزي@ة ف@ي الك@لام وموق@ع  دلالتها، فيك@ون
  .التفاضل فيه

وبه@ذا الفه@@م تقريب@ا ك@@ان الرم@اني ق@@د تط@@رأ إل@ى مس@@ألة اللف@ظ والمعن@@ى أثن@اء بحث@@ه ف@@ي 
الإعجاز فرأى أن المزية لا تكمن في المعنى ولكن في ص@ورة اللف@ظ، فالبلاغ@ة بالنس@بة إلي@ه 

أحدهما بليغ والآخر عي، ولا البلاغة أيضا : قد يفهم المعنى متكلمانإفهام المعنى لأنه (ليست 
  ).بتحقيق اللفظ على المعنى إنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ

وأول ما يلفت الانتباه في هذا الكلام، الاس@تقلال الت@ام لك@ل م@ن اللف@ظ والمعن@ى، 
سامع أو القارئ من خلال أكثر من صورة لفظي@ة، لأن المعنى الواحد يمكن أن يقدم لل

والمعنى لا يتعدل مع انتقاله من صورة إلى أخرى؛ ما يتعدل هو اللفظ وح@ده، واللف@ظ 
  .متفاوت الدرجات ما بين النضج والجمال

ويرى الخطابي معاصر الرماني أن المعجزة لا تكون في اللفظ وح@ده، ولا ف@ي 
ين مع@@ا بالإض@@افة إل@@ى التركي@@ب فيق@@وم الك@@لام عن@@ده المعن@@ى وح@@ده، ولكنه@@ا تن@@تظم الاثن@@

وب@ذلك ي@رى أن اللف@ظ . )2(بأشياء ثلاثة، لف@ظ حام@ل ومعن@ى ب@ه ق@ائم، ورب@اط له@ا ن@اظم
  .والمعنى متداخلان في عملية احتضان يصعب فرزها

أن@@ه موض@@وع : "وغي@@ر بعي@@د م@@ن ه@@ذا الفه@@م يح@@دد الب@@اقلاني وظيف@@ة الك@@لام ق@@ائلا
ملتقي@ا م@ع الرم@اني ف@ي ع@د اللغ@ة العربي@ة  )3("لت@ي ف@ي النف@وسللإبانة عن الأغراض ا

وس@@يلة، ف@@اللفظ العرب@@ي عن@@ده فص@@يح بطبيع@@ة اللغ@@ة العربي@@ة الت@@ي فض@@لت عل@@ى غيره@@ا 
لاعتدالها في الوضوح، ويقدم بعض الشواهد من الق@رآن، آي@ات أو أج@زاء م@ن الآي@ات 

لاح@ظ أن ذل@ك يع@ود التي جاءت موزونة عفوا أومطابقة لأح@د أوزان الع@روض، وق@د 
على أن الكلمة في القرآن "إلى بنية اللغة العربية، وهو لم يذهب هذا المذهب إلا ليدلل 

  "يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير، وهي ثمرة جميعه وواسطة عقده

                                                           

 .423احسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص)  1(

 .86الخطابي، البيان في إعجاز القرآن، ص)  2(

 .117الباقلاني، إعجاز القرآن، ص)  3(
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ويلتق@@ي عب@@د الق@@اهر الجرج@@اني بس@@ابقيه، ف@@ي العم@@ق ال@@دلالي للكلم@@ة ويربطه@@ا 
مما يستتبع أن تكون الأوعية على  )1("اظ أوعية المعانيأن الألف"بالمعنى اللغوي قائلا 

  .قدر المعاني قادرة على احتوائها
استطاع عبد الق@اهر الجرج@اني أن ي@تخلص ف@ي كتاب@ه دلائ@ل الإعج@از م@ن ازدواجي@ة 
المعنى في النفس والكلام وازدواجية التعبير بين اللفظ والمعنى، فالمعنى الموجود في ال@نفس 

ود في الألف@اظ نفس@ه، لأن ترتي@ب المع@اني يقتض@ي ترتي@ب الألف@اظ وبش@كل هو المعنى الموج
  .تلقائي

وعدم الفصل بين اللفظ والمعنى، والتوكيد على أن اللفظة ليست قبيحة بذاتها أو جميلة 
بذاتها، فقبحها وجمالها مرتبطان بسياقها وكيفي@ة اقترانه@ا بغيره@ا، وبلاغ@ة الك@لام ليس@ت ف@ي 

إلى خصائص نسجها وإلى العلاق@ات الفني@ة والمعنوي@ة الت@ي يقيمه@ا ه@ذا  المفردات وإنما تعود
  .النسج، ويعد هذا الرأي إسهاما أساسيا من قبل عبد القاهر في تطوير النقد الأدبي

وبهذا يظهر فضل الإعجاز على اللغة العربية وآدابه@ا ف@ي ع@دة من@اح م@ن حي@اة 
لى وضع آخ@ر أي أعطاه@ا دلالات نقلها من وضع إ -في شبه طفرة –اللغة ذاتها لأنه 

جدي@دة ل@م تك@ن تعرفها،وذل@@ك ع@ن طري@ق الاس@تعمالات الجدي@@دة الت@ي وطنه@ا فيه@ا ع@@ن 
طريق التوسع والاصطلاح أو المجاز، وبص@فته ه@ذه ق@د وح@دها بع@د أن كان@ت عب@ارة 
عن لهجات مبعثرة، ومن جهة أخرى فإن القرآن عمل على اس@تمرارية اللغ@ة العربي@ة 

  .وانتشارها بانتشار القرآن سواء أثناء الفتوحات أو بعدها التي هي لغته

                                                           

 .44عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)  1(



-     21     - 

����א0��1.2א����ز�وא�������Wא��� �
أما إذا انتقلنا إلى فحص مكونات الجهاز المفاهيمي ال@ذي تن@اول ال@نص القرآن@ي 
والنص الشعري، نلاحظ أن الاختلاف  قد تم على مستوى المصطلح لكنه من الناحية 

تطبيقه على النصوص واشتغاله تكاد تكون واحدة مع الأخذ بعين  أي كيفية -الإجرائية
  . الاعتبار طبيعة وخصوصية النص القرآني والنص الشعري

ق@@ال الج@@احظ س@@مى الله كتاب@@ه اس@@ما مخالف@@ا لم@@ا س@@مى الع@@رب "يق@@ول الس@@يوطي 
جملته قرآنا كما  سموا ديوان@ا وبعض@ه س@ورة وبعض@ها .كلامهم على الحمل والتفصيل

  .)1("آخرها فاصلة كقافيةكالبيت و
م@@@ن هن@@@ا يلاح@@@ظ أن التقاب@@@ل عل@@@ى مس@@@توى المص@@@طلحات يع@@@ود إل@@@ى اخ@@@تلاف 
النصوص فبالنسبة للقرآن نقول قرآنا، والقرآن لغة م@ن الق@راءة أي الجم@ع لأن@ه يجم@ع 
السور، ويسمى أيضا فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبفص@ل بينهم@ا، وق@د س@مى 

ويقابله@ا ف@ي ال@نص الش@عري ،، والسورة مجموع@ة م@ن الآياتالله مجموع الآيات سور
  .القصيدة التي تتكون من مجموعة من الآبيات

وإذا كان السياق الشعري والقرآني قد تداخلا  عند الكثي@ر، إل@ى درج@ة أن م@نهم 
من زعم أن القرآن الكريم ش@عر، أو يمك@ن أن يت@داخل م@ع ك@لام الع@رب البلي@غ، وذل@ك 

 .فقد انبرى مجموعة من العلماء لرد ك@ل ه@ذه الم@زاعم وتفني@دها لاعتماده على السجع
ويع@@ود زعمه@@م ف@@ي ذل@@ك إل@@ى ك@@ون الق@@رآن الك@@ريم يحت@@وي عل@@ى فواص@@ل تش@@به ق@@وافي 

وأظ@ن أن ال@ذي : "له@ذا نج@د الس@يوطي ي@رد عل@ى م@زاعمهم ق@ائلا. الشعر وسجع النث@ر
حروف@@ه س@@جعا دع@@اهم إل@@ى تس@@مية ج@@ل م@@ا ف@@ي الق@@رآن فواص@@ل ول@@م يس@@موا م@@ا تماثل@@ت 

رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاح@ق بغي@ره م@ن الك@لام الم@روي ع@ن الكهن@ة 
  .)2("وغيرهم، وهذا غرضهم في التسمية

وهك@@ذا توض@@ح خصوص@@ية المص@@طلح وتعلق@@ه بحق@@ل مخص@@وص ون@@ص معل@@وم 
ح@@رص "يص@ير بالنس@@بة إلي@@ه لازم@ا ولا يج@@وز نقل@@ه إل حق@ل غي@@ر حقل@@ه وله@ذا الس@@بب 

التمييز بين المصطلحات الدالة على النص القرآني وبين المصطلحات المسلمون على 
والآي@@ة ب@@دلا م@@ن ،الدال@@ة عل@@ى الش@@عر، فالقافي@@ة ف@@ي الش@@عر ص@@ارت الفاص@@لة ف@@ي القرآن

  "والسورة بدلا من القصيدة ،البيت
وما اتهام العرب المش@ركين للنب@ي بأن@ه ش@اعر وأن الق@رآن ش@عر إلا دلي@ل عل@ى 

  : موقفين
العرب كانوا على دراية بالصناعة الشعرية وأس@رار الفن@ون القولي@ة أن :  الأول

  .بدليل أنهم وصفوا القرآن بالشعر، وحاولوا محاكاته ومعارضته
                                                           

 .50، ص1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج)  1(

 .98، ص 2لسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، جا)  2(
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وأم@ا الع@روض فم@ن ال@دليل : "ولعل هذا ما قصد إليه أحمد بن فارس عندما قال
ا الق@رآن على أنه كان متعارفا معلوما، اتفاق أهل العل@م عل@ى أن المش@ركين لم@ا س@معو

لق@د عرض@ت م@ا يق@رؤه محمد " الولي@د ب@ن المغي@رة منك@را عل@يهم: أنه ش@عر، فق@ال: "قالوا
  .)1("على أقراء الشعر هجزه ورجزه، فلم أره يشبه شيئا من ذلك

إن هذا م@ا يب@ين أن علم@اء الش@عر أدرك@وا الق@رآن الك@ريم مخ@الف لم@ا ألف@وه م@ن 
ائهم الجم@الي وأس@اليبهم ف@ي التعبي@ر الشعر، أنهم حاولوا جذب النص القرآني إل@ى فض@

عندما أدركوا أنه مغاير لحسن كلامهم ويتج@اوزه  وتح@داهم بالإتي@ان بمثل@ه ول@و بآي@ة، 
وه@@و أن يس@@تبينوا ف@@ي نظم@@ه وبي@@ان انفكاك@@ه م@@ن نظ@@م البش@@ر وبي@@انهم م@@ن وج@@ه يحس@@م 

  . القضاء بأنه كلام رب العالمين
جازي@@ة تتق@@اطع ف@@ي كثي@@ر م@@ن م@@ن خ@@لال م@@ا تق@@دم يتب@@ين لن@@ا أن الدراس@@ات الإع

المواضيع مع النقد الأدبي، سواء كان ذلك على مستوى دراسته اللغة لفظها ومعناه@ا، 
مثلما اتضح لنا في كتابات الإعجاز والنقد، من أمثال الرماني، والخطابي، والب@اقلاني 
والج@@احظ وقدام@@ة ب@@ن جعف@@ر وس@@واهم مم@@ن اهتم@@وا به@@ذه الدراس@@ات الت@@ي كش@@فت ع@@ن 

ذين العلم@@ين، أم ك@@ان عل@@ى مس@@توى الإج@@راءات المس@@تخدمة ف@@ي الخط@@اب ت@@داخل ه@@
الإعجازي والنقدي، مثل المقارنة بين المصطلحات الإعجازية في نص القرآن الكريم 
ونص الشعر العربي، ومقابلة هذه المصطلحات بعضها ب@بعض و انته@وا إل@ى أن ه@ذه 

نص القرآن@@ي ن@@ص المص@@طلحات تختل@@ف بعض@@ها ع@@ن بع@@ض، كم@@ا توص@@لوا إل@@ى أن ال@@
سماوي يعلو بكثير عن النص البشري، وأن النص البشري له امتداد في الماض@ي ف@ي 

نموذج@ا أدبي@ا جدي@دا يتج@اوز ال@نص لا ماضي له، مما جعل منه  ،حين أن النص القرآني
الجاهلي، الأمر الذي جعل الدراسات التي تمت في حفل دراسة الإعجاز القرآني ق@د رك@زت 

القرآني للنص الشعري الجاهلي وتخطيه، فإنها من جهة أخرى قد جعلت على تجاوز النص 
الاهتمام ينصب بصفة جدية ودقيقة على الشعر الجاهلي ودراس@ته م@ن ك@ل الجوان@ب لإثب@ات 

وهكذا يمكن القول أن النص القرآني الذي نظر إليه . نقصه وعيوبه مقارنة مع النص القرآني
و الذي أدى على نحو غير مباشر إلى فتح آفاق للشعر، بشكل أو بآخر، ه ،بصفته نفيا للشعر

   .وإلى تأسيس النقد الشعري بمعناه الحق ،غير معروفة ولا حد لها

                                                           

 .10أحمد فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص )  1(
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الصورة البيانية في الحديث النبوي الش@ريف بالدراس@ة والتحلي@ل، يع@د إن تناول 

أمرا في غاية الأهمية، لأنه لا يتسنى لأحد فهمه وتذوق معانيه وجمالياته الفنية، ما لم 
يك@@ن ملم@@ا بأس@@اليب اللغ@@ة ومتابع@@ا لتط@@ور م@@دلولات ألفاظه@@ا وعارف@@ا بش@@ؤون البلاغ@@ة، 

فهم السنة فهما ص@حيحا، "تسنى ذلك لابد من ومضامينها المعرفية والشرعية، ولكي ي
والتأك@@د م@@ن م@@دلولات الألف@@اظ الت@@ي ج@@اءت به@@ا الس@@نة، ف@@إن الألف@@اظ تتغي@@ر دلالته@@ا م@@ن 
عص@ر لآخ@ر، وم@ن بيئ@@ة لأخ@رى، وه@ذا أم@ر مع@@روف ل@دى الدارس@ين لتط@ور اللغ@@ات 

  .)1(وألفاظها، وأثر الزمان والمكان فيها
فصاحة وأكثرها بيانا وحجة، وهو ما  ويعد الحديث النبوي من أرقى النصوص

أنا أفص@ح الع@رب غي@ر أن@ي م@ن ق@ريش، ونش@أت ف@ي : (أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله
، إلى جانب حكيم البيان وفصيح اللغة، فإن أسلوبه يقترب من )2( ...)بني سعد من بكر

و كم@ا أش@ار مص@طفى لغة الحياة اليومية للمس@لمين ف@ي ك@ل أح@اديثهم ومخاطب@اتهم، فه@
بخلوه من الحشو، ومن الصور الخطابية العاطفي@ة الت@ي تعتم@د عل@ى "الزرقاوي يمتاز 

وأنه يتجلى في أسلوب الحديث النبوي العقل الناطق  بأبلغ  ،العاطفة وحدها دون العقل
، والإيج@@از ومخاطب@@ة العق@@ل، خاص@@يتان م@@ن أه@@م الخص@@ائص )3("وأوج@@ز تعبي@@ر معت@@اد

ص@@رة، الت@@ي ته@@تم ب@@إبلاغ الفك@@رة دون حش@@و، وإطن@@اب للفائ@@دة والمنفع@@ة  التداولي@@ة المعا
يع@د ف@ي القم@ة م@ن "وكل هذه الخص@ائص مت@وفرة ف@ي الح@ديث النب@وي الش@ريف ال@ذي 

، وتتجلى الإفادة هنا )4("البلاغة العربية، وهو نموذج فريد للبيان العربي الدال والمفيد
،  وف@ي نواي@ا الرس@ول صلى الله عليه وسلم ومقص@ده، إذ من خلال محتويات الأحادي@ث النبوي@ة الش@ريفة

أراد أن يص@@ل إل@@ى قل@@وب المس@@لمين وعق@@ولهم، ليبل@@غ تش@@ريعات رباني@@ة ويق@@رر أحكام@@ا 
إلهية تكون بمثابة الدستور الذي ينظم حياة المسلمين، معتمدا ف@ي ذل@ك عل@ى مجموع@ة 

  .اممن الخصائص التداولية المتضمنة في الحديث حسبما يقتضيه المق
  :وسنحاول تقديم قراءة تفسيرية جمالية من خلال هذه العناصر

��א�+)�ن�א��+,$8�Wو7I��6� �
                                                           

يوس@@ف القرض@@اوي، كي@@ف نتعام@@ل م@@ع الس@@نة النبوي@@ة، مع@@الم وض@@وابط، دار المعرف@@ة، ال@@دار .د) 1(
 .179ت، ص .البيضاء، المغرب، د

الري@اض،  ،1للنشر والتوزي@ع، ط عبد الفتاح لاشين، من بلاغة الحديث، شركة مكتبات عكاظ. د) 2(
 .12، ص 1982

مصطفى الزرقاء، مقاربة بين أسلوب الحديث وأسلوب القرآن، مجلة الأدب الإسلامي، الع@دد .د) 3(
 .63، ص 1995السابع، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، مطابع مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 المرجع نفسه) 4(
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لقد  بعث الله عز وجل رس@وله ف@ي أم@ة تعت@ز بالفص@احة وتتب@ارى ف@ي البلاغ@ة  
وتمجي@@د البي@@ان وتعل@@ي م@@ن ش@@أنه، فه@@ي تس@@مو بأه@@ل الإج@@ادة والبراع@@ة في@@ه إل@@ى أعل@@ى 

لكلام هو صناعتهم التي بها يفاخرون ويتباهون فه@م مناصب الرفعة والتكريم، وكان ا
وأن ه@ذه الص@ناعة كان@ت رائج@ة ج@دا، وق@د " أصحاب صناعة بارزة في فنون الق@ول"

م@ن ج@نس م@ا يش@غل ف@راغ ) صلى الله عليه وسلم(،  ل@ذا كان@ت معج@زة الرس@ول)1(نزلوها منزلة المق@دس
لف@@ظ وحس@@ن الس@@ياق وإحك@@ام الق@@وم ويأخ@@ذ بألب@@ابهم، فبه@@رهم بجزال@@ة المعن@@ى وفخام@@ة ال

النظم، فخر أئمة البيان صاغرين أمام روعته وأذعنوا لإعجازه وهكذا قضت الحكم@ة 
صلى الله عليه وسلم، بليغا حتى  يبلغهم رسالة ربه ويهديهم عقائدهم، ويغير ما  -الإلهية أن يكون كلامه

  .ألفوه من عادات وما ورثوا من تقاليد
لك@ل رس@ول، فه@ي بالنس@بة لرس@ولنا صلى الله عليه وسلم أش@د لزوم@ا فإذا ك@ان الق@ول أم@را لازم@ا 

وأقوى حجة وأعظم أثرا، ومن هنا كان التأييد الإلهي لنبي@ه صلى الله عليه وسلم بمعج@زة البي@ان إض@افة 
  .إلى معجزة القرآن

إن اتس@@اع الفك@@رة ف@@ي ه@@ذا : "لع@@ل ذل@@ك م@@ا ح@@دا بال@@دكتور محمد ش@@اكر أن يق@@ول و
ثم خفاء موضع الفلسفة العالية فيها، ثم تغلغل النظرة الفلس@فية إل@ى  النص ثم ببساطتها

ول@يس ... أعماق الحقيقة الحية في الكون هو رأس م@ا يمت@از ب@ه كب@ار الأف@ذاذ والبلغ@اء
القرآن والأخرى ما صح م@ن ح@ديث : في العربية من هذا النوع إلا معجزتان إحداهما

دهما تبليغ الفك@رة ف@ي نفس@ها ث@م بتعبيره@ا وألفاظه@ا وكلماته@ا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما وح
وبهذا ك@ان الق@رآن معج@زة، لا يأتي@ه الباط@ل م@ن ب@ين يدي@ه ولا م@ن خلف@ه، وبمثل@ه ك@ان 

  .)2("حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ذروة البلاغة البشرية التي تنقطع دونهما أعناق الرجال
ف@@ي المنظوم@@ة الثقافي@@ة العربي@@ة، وتراج@@ع وق@@د أح@@دث الح@@ديث الش@@ريف انقلاب@@ا 

ال@@ذي وص@@ل م@@ع المعلق@@ات والش@@عر الج@@اهلي إل@@ى قم@@ة اكتمال@@ه الفن@@ي  -ال@@نص الش@@عري
لحساب النص القرآني والحديث النب@وي الش@ريف الل@ذان ق@دما ب@دائل جدي@دة  -والجمالي

أن@@ه ق@@د أح@@دث "وق@@وض أرك@@ان الش@@عر الج@@اهلي وقيم@@ه الجمالي@@ة والتعبيري@@ة، والح@@ق 
قلابا هائلا في الأدب العربي بتغيي@ره الأداة الفني@ة ف@ي التعبي@ر، فم@ن ناحي@ة ق@د جع@ل ان

الجملة المنظم@ة ف@ي موض@ع البي@ت الم@وزون، وج@اء م@ن ناحي@ة أخ@رى بفك@رة جدي@دة، 
  .)3("أدخل مفاهيم جديدة، لكي يصل العقلية الجاهلية بالتوحيد

صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخاطب  ومن مظاهر الإعجاز الأسلوبي والبيان في حديث الرسول
كل قبيل@ة بلغته@ا مهم@ا كان@ت طبيعته@ا مختلف@ة، ب@ل الأعج@ب م@ن ك@ل ذل@ك أن@ه ك@ان صلى الله عليه وسلم 

                                                           

بني@ة المعن@ى إل@ى س@يميائية ال@دال، منش@ورات الاخ@تلاف، حسين خم@ري، نظري@ة ال@نص، م@ن . د) 1(
 .183، ص 2007، الجزائر، 1ؤط

 .89، ص 5محمد شاكر، بلاغة الأسلوب النبوي، مجلة الأزهر العدد. د) 2(

 .180،ص 2007مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، المركز الثقافي بيروت، ) 3(
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يحاورها بأرفع أسلوب عرفته لهجاتها، وكأن@ه نش@أ فيه@ا وأق@ام بينه@ا، م@ع العل@م أن@ه ل@م 
  .يسبق أن التقى بها أوزارها في ديارها

تتع@@دى نط@@اق البلاغ@@ة الت@@ي يحققه@@ا الف@@رد  -هن@@ا-ن المس@@ألة ل@@ذلك يص@@ح الق@@ول أ
بموهبته الفكرية صقلا وتهذيبا، إلى معجزة من معجزات النبوة، وإلا كي@ف نعل@ل ه@ذه 
البلاغة الفائقة في لهجات ومصطلحات ل@م تألفه@ا البيئ@ة، الت@ي نش@أ فيه@ا، فه@و ل@م يتل@ق 

ب@ين ي@دي مرب@ي، ول@م يق@رأ علما من بشر، ولم يصاحب عالما، ول@م يجل@س ف@ي حيات@ه 
كتابا، وكانت البيئة كلها يخيم عليها الجهل والغي والط@يش والس@فه، ولكن@ه علم@ه رب@ه 

�m��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k :الىـ@@ـفأحس@@ن تعليم@@ه ق@@ال تع

��c��b���a��`��_��~��}������|��{��z��y��c��b���a��`��_��~��}������|��{��z��y��c��b���a��`��_��~��}������|��{��z��y��c��b���a��`��_��~��}������|��{��z��yl ")1(.  

به@ا النف@وس، إنم@ا ه@ي منح@ة إلهي@ة،  فهذه الفصاحة التي بهر بها العقول وأذه@ل

���������mÎ��Í��Ì��Ë���ÊÎ��Í��Ì��Ë���ÊÎ��Í��Ì��Ë���ÊÎ��Í��Ì��Ë���ÊÏÏÏÏ :فقد كان يتلقى ذلك عن طريق الإلهام مصداقا لقول@ه تع@الى

��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl )2(.  

فقد كان الصحابة، وهم قمة فصحاء هذه الأمة بعده، يتعجبون من كلامه، وه@و 
نح@ن "ا رس@ول الله يتحدث بألفاظ لم يسمعوا بها قط، وقد قال له علي بن أب@ي طال@ب ي@

فق@ال علي@ه الص@لاة والس@لام " بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره
  .)3("أدبني ربي فأحسن تأديبي"

ولم يكن مصدر إعج@اب الص@حابة م@ن غراب@ة الح@ديث وألفاظ@ه، فق@د ك@ان أبع@د 
فقه معاني@ه جعل الله غرابة كلام نبيه أحيانا في "الناس عن الغريب و الحوشي، ولكن 

  .)4("ولطف استعاراته وتماسك لبناته وتجميع كلماته ودقة تشبيهاته وإحكام تطابقها
كما تجلت خصائص النبوة في تلك الألفاظ الموجزة التي تأخذ م@ن س@امعها ك@ل 
مأخذ فتغير من شأنه هادية إلى الجادة بعد انغماس في تيه وض@لال، إل@ى جان@ب  ذل@ك 

فكان يقتضب ويشتق وينهج الم@ذاهب "والألفاظ الجديدة  أنه وضع كثيرا من المفردات
البيانية، ويرتجل الأوضاع التركيبية ويصنع الألفاظ الاصطلاحية، فيصبح ما أمض@اه 
من ذلك حسنة من حس@نات البي@ان، وس@را م@ن أس@رار اللس@ان، يزي@د ف@ي مي@راث اللغ@ة 
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ظ الش@ريعة مم@ا ل@م ويرفع من قدر الأدب، ناهيك بما استحدثه م@ن أس@اليب ال@دين وألف@ا
  .        )1("يأت بها كتاب

ويجمع الرافعي بعض جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مع@رض م@ا ج@اء ب@ه م@ن 
وك@@ل أحاديث@@ه  تتس@@م " "م@@ات حت@@ف أنف@@ه"وقول@@ه " الآن حم@@ي ال@@وطيس"ألف@@اظ جدي@@دة 

عانة بم@@ا لا بالبلاغ@@ة والحكم@@ة البريئ@@ة م@@ن التعقي@@د والع@@ي والخط@@ل وس@@لمت م@@ن الاس@@ت
  .)2("حقيقة له، كالمجاز البعيد، كما نأت عن ضروب الإحاطة وفساد التركيب

فأقوال@@ه ليس@@ت ب@@الأقوال العادي@@ة الت@@ي يح@@يط به@@ا نط@@اق الق@@ول، فق@@د أوت@@ي م@@ن 
الأسلوب الس@هل المعج@ز م@ا ل@م يؤتي@ه معل@م أو م@تعلم مم@ن دان@ت له@م العربي@ة وملك@وا 

ف@@ي ح@@واره يج@@د ص@@ورة وض@@اءة له@@ذا الإعج@@از،  زمامه@@ا، فل@@ه جوام@@ع الكل@@م، فالن@@اظر
فح@@@واره أخ@@@ذ بك@@@ل أس@@@باب الق@@@ول الوس@@@يم الرقي@@@ق والأس@@@لوب الع@@@ذب الأني@@@ق الس@@@هل 

  .)3(الممتنع
إن أس@@لوبه ق@@د أعج@@ز الع@@رب وه@@م أئم@@ة "يق@@ول الس@@رطاوي ع@@ن ه@@ذا الأس@@لوب 

كل ما  الفصاحة والبيان عن أن يقلدوه، كيف لا وهو النبي الكريم المؤيد بوحي الله في
  .)4("ينطق أو يفعل أو يقرر

وهذا ما كان أيض@ا ف@ي رس@ائله الت@ي أرس@ل به@ا إل@ى النجاش@ي النص@راني وال@ي 
كس@رى، وكان@@ت ك@@ل رس@@ائله يراع@@ي فيه@@ا مقتض@ى الح@@ال فتتجل@@ى فيه@@ا الدق@@ة وإص@@ابة 

  .)5(الهدف مع الإيجاز والوضوح
لة واح@@دة إن عش@@رات الرس@@ائل الت@@ي يكتبه@@ا ص@@انعوا الف@@ن، لا تس@@مو إل@@ى رس@@ا

وم@@ا كن@@ت تتل@@و م@@ن قبل@@ه م@@ن كت@@اب ولا تخط@@ه "أرس@@لها فص@@يح مطب@@وع، ه@@و محمد صلى الله عليه وسلم، 
  .)6("بيمينك إذا لارتاب المبطلون

ومن هنا تكمن قوة بيانه وأسلوبه الرزين وشدة إتقانه وعلو شأنه في اللغة الت@ي 
اده، ولذلك فقد ع@دل لس@انه هي المنح التي يهبها خالق الإنسانية لمن اختاره لسفارة عب

أنها تتمثل في "وقوم بيانه وأرهف منطقه، يقول حسان جاد عن هذه البلاغة المعجزة 
قمة إعجازها وتتجل@ى حكمت@ه البالغ@ة ف@ي المث@ل الس@ائر والص@ائب، والكياس@ة الرش@يدة 

  .)7("والقيادة الحكيمة لأزمة النفوس الشاردة وأعنة القلوب الجامحة
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نم@@اذج البياني@@ة ف@@ي أروع ص@@ورها ف@@ي أقوال@@ه وحوارات@@ه وهك@@ذا ن@@رى ه@@ذه ال
ورسائله وأمثاله نبراسا للبلغاء بها يستضيئون ونبع للفصحاء منها يرتوون، وهي في 
قم@@ة الإعج@@از الأس@@لوبي البش@@ري، ل@@ذلك ق@@ال بإعج@@از يت@@ه كثي@@ر مم@@ن تص@@دوا لك@@لام 

معجزا ولا يكون مع ع@دم التح@دي لو كان به التحدي كان "الرسول صلى الله عليه وسلم قال الماوردي 
لا معنى لقول م@ن ادع@ى أن ك@لام النب@ي خي@ر معج@ز وأن "وقال الباقلاني . )1("معجزا

ويرى مصطفى الشكعة على بشريته أن@ه معج@ز إذا . )2("كان دون القرآن في الإعجاز
  .)3(ما قورن بغيره

قولي@ة ومما تقدم يتبين أن ن@ص الح@ديث الش@ريف بتج@اوزه وتخطي@ه للأجن@اس ال
ال@ذي تح@ول إل@ى مح@ور لك@ل النص@وص -السائدة قد أصبح النص النم@وذج بع@د الق@رآن

الثقافية التي تتحرك في سياقه وفضائه سواء لتدعيم تفوقه أو لقراءته وتفسيره، وبه@ذا 
ندرك إلى أي مدى كان نص الحديث النبوي مدار النق@اش ف@ي ك@ل م@ا يتص@ل بالبي@ان "

النثر خصوصا، إنه ك@ان قض@ية أدبي@ة فني@ة، إل@ى جان@ب وفنية القول بعامة، وبالشعر و
  .)4("كونه قضية نبوية دينية

وهو ما افرز مناهج كثيرة متعددة في دراسة الح@ديث الش@ريف و توثيق@ه، إل@ى  
جانب دراسة فن@ون الق@ول و البي@ان، و بالت@الي إذا ك@ان مفه@وم ن@ص الح@ديث الش@ريف 

مفه@وم مح@وري ف@ي الدراس@ات الأدبي@ة، مفهوما محوريا في علوم الحديث فهو بالمث@ل 
إن تغاير المناهج و اختلاف التوجه@ات النقدي@ة ف@ي درس النص@وص الأدبي@ة ل@يس ف@ي 

  .جوهره إلا اختلافا في تحديد ماهيته   و خصائصه و وظيفته

�(��:�W'%,+א���')*+وא��'J��א��� �
لا يرتف@ع فوق@ه ف@ي مج@ال  يعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصا أدبيا في الذروة م@ن البي@ان 

الأدب الرفيع إلا كتاب الله بلاغة وفص@احة وبيان@ا، فحينم@ا نق@رأ حديث@ه نح@س م@ن ل@ين 
قوله وحلاوة عبارته ووضح نفس@ه وه@دوء ص@وته، وراء لس@انه عق@لا نقي@ا وقلب@ا ذكي@ا 

  مشوقين مقبلين عليه مرتاحين له فما السر في ذلك؟
م بعد كلام الله وهو المصدر الث@اني للبلاغ@ة يق@ول أب@و إن كلامه صلى الله عليه وسلم، أشرف كلا

فه@و الس@بيل الواض@ح وال@نجم اللائ@ح والقائ@د الناص@ح والعل@م المنص@وب والأم@م "حيان 

                                                           

 .193، ص 1986الماوردي، أعلام النبوة، دار الكتب العلمية، بيروت،  )1(

، مؤسسة الكتب الثقافي@ة، بي@روت، 1الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ط )2(
 .291، ص 1991

 .524مصطفى الشكعة، البيان المحمدي، المرجع السابق، ص )3(

 .41، ص 1985أدونيس، الشعرية العربية،  دار الآداب، بيروت،  )4(
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المقصود، والغاية في البيان والنهاية في البرهان والمفزع عند الخصام والقدوة لجميع 
  .)1("الأنام

اني@ه أح@د في@ه، إذا تكل@م أوج@ز وأطن@ب،  ولقد أوتي من الفصاحة والبيان ما ل@م يد
  .تطرق إلى أبواب لا يحسنها سواه في عذوبة خلاقة وأسلوب بديع واضح فصيح

فهل وعينا مزية هذه الفصاحة، أكان@ت اكتس@ابا أم فض@لا م@ن الله؟ م@ا م@ن ش@ك، 
من أن كل ذلك من الله، ولقد ساندت في بنائه@ا أق@وى العوام@ل وتعاون@ت عل@ى إذكائه@ا 

مؤثرات إذ نشأ في أفصح القبائل وخالط في حياته بطون قريش والأنصار، م@ع أبلغ ال
إن ه@@ذه النش@@أة اللغوي@@ة النقي@@ة الخالص@@ة الت@@ي ص@@قلت موهب@@ة "س@@مو الفط@@رة وقوته@@ا 

الرس@@ول صلى الله عليه وسلم الف@@ذة الت@@ي لا نظي@@ر له@@ا ف@@ي المواه@@ب البش@@رية، تقل@@ب ف@@ي أفص@@ح القبائ@@ل 
ا فك@@ان مول@@ده ف@@ي بن@@ي هاش@@م وأخوال@@ه ف@@ي بن@@ي زه@@رة وأخلص@@ها منطق@@ا وأع@@ذبها بيان@@

  .)2("ورضاعه في بني سعد، ومنشأه في قريش
كل هذا إعداد من الله لنبيه وتدعيما لفطرته حتى يفقهوا قوله، فكان في الص@ميم 
من بني هاشم ممن ملك@وا زم@ام الفص@احة ف@ي الع@رب واس@تبدوا بمزاي@ا الأدب، ول@ذلك 

  .ليدها، والأخذ عنهاكانت القبائل تتنافس عن تق
وتعد بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، من عجائب البلاغة وجواهر العربية مما لا يوجد ف@ي 
غيره، والمتأمل في أقواله يتحقق أنها صادرة عن قلب نبي لا عن قل@ب رج@ل ع@ادي، 

كلام قيل لتصير به المعاني إلى حقائقها فهو من لسان وراءه قلب، وراءه نور وراءه "
  .)3("جل جلاله

إذ هي بلاغة نبي لا بلاغة بشر ممن يتوارثونها أو يكتس@بونها اكتس@ابا، وي@دعم 
إنها بلاغة من صنع الله، وما كان من صنع الله تضيق موازين " هذا الزمخشري بقوله

الناس عن وزنه وتقصر مقاييسهم عن قياسه، فنحن لا ندرك كنهه، وإنما ندرك أثره، 
ه وإنما نعلم خبره، وه@ل يجس@د ف@ي نفس@ه م@ن أغ@وار البح@ر غي@ر ونحن لا نعلم انتشاء

  .)4("الشعور بالجلالة والروعة
فج@@وهر بلاغ@@ة النب@@ي صلى الله عليه وسلم لا ي@@درك ولا يع@@رف س@@ره، وإنم@@ا يستش@@عر أث@@ره ف@@ي 

أن رس@@@@ول الله صلى الله عليه وسلم ل@@@@م يك@@@@ن الح@@@@ديث "النف@@@@وس، كم@@@@ا تص@@@@ف عائش@@@@ة أم الم@@@@ؤمنين 
  .)5("كسردكم

                                                           

 .14، ص 1964، تحقيق إبراهيم الكيلاني، دمشق، 1خائر، طأبو حيان التوحيدي، البصائر والذ) 1(

 .285مصطفى الصادق الرافعي، إعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية، المرجع السابق، ص ) 2(

 180ص .مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية) 3(

 .180مالك بن نبي، المرجع السابق، ص)4(

 .9الكتاب العربي، بيروت، لبنان، صمصطفى الصادق الرافعي، وحي القلم، دار ) 5(
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اجتم@اع الك@لام بقل@ة ألفاظ@ه م@ع اتس@اع معاني@ه و إحك@ام أس@لوبه، ف@ي غي@ر "ف@ان 
تعقيد و اطراد ذلك في كل معنا و في كل باب لم يعرف لأحد قبله، ذلك كان توفيقا لا 

  )1( "إقلالا و إصابة لا عجزا، دليلا على أنها بلاغة مبعثها الوحي
ر والبعي@د المعق@د، وق@د ك@ان ولذلك ظل كلامه بعيدا عن الوحشي والغري@ب الن@اف

يكره التكلف والتقعي@ر والإس@هاب والفض@ول، وق@د كان@ت ملاحظ@ة الج@احظ دقيق@ة عن@د 
لم تسقط له كلمة، ولا زل@ت ل@ه ق@دم ولا ب@ارت ل@ه حج@ة ول@م يق@م ل@ه خص@م، فل@م "قوله 

تؤخذ عليه هفوة يعبر بها أو زلة لسان أو عثرة ق@دم ت@نقص مكانت@ه، ولا كلم@ة غيره@ا 
ا ولا جمل@@ة زادت أو نقص@@ت ع@@ن حاجته@@ا م@@ا اس@@تطاع أح@@د أن يأخ@@ذ علي@@ه أول@@ى منه@@

  .)2("ذلك
أضف إل@ى ذل@ك استمس@اكه ف@ي بيان@ه بالمثالي@ة الخلقي@ة، فه@و متقي@د بالص@دق ف@ي 

  .)3("إن من أخيركم أحسنكم خلقا: "القول بما يعرفه، فقال
ك@ام أس@لوبه فقد اجتمع الكلام في كلامه السابق مع قلة ألفاظه واتساع معناه وإح

ذلك "في غير تعضد، واطراد ذلك في كل المعاني التي يوردها مما لا قبل لأحد قبله، 
  .)4("كان توفيقا لا إقلالا وإصابة لا عجزا، دليلا على أنها بلاغة مبعثها الوحي

والمتأمل في حديثه صلى الله عليه وسلم، يستخرج منه لآل@يء، كلم@ا أع@اد النظ@ر في@ه ظه@رت ل@ه 
يدة لم تظهر له من قبل، وهذا يدل على كثافة النص النبوي بالمعاني الت@ي لا أشياء جد

يمكن أن نكتشفها في القراءة الأولى، وإنما يحتاج إل@ى أكث@ر م@ن ق@راءة للوق@وف عل@ى 
  .دلالته وجمالياته الفنية والبيانية

وفكرة تعدد الدلالات بالنسبة للح@ديث النب@وي يؤك@د مقول@ة قب@ول ال@نص لع@دد لا 
ى من القراءات، حيث تتناول كل ق@راءة مس@توى واح@دا أو ع@دد م@ن المس@تويات يحص

كموضوع للق@راءة والمعاين@ة، وتع@دد المس@تويات وتن@وع الأص@عدة الس@يميائية لا يعن@ي 
انغلاق كل صعيد أو مستوى على نفسه، بل يعني انفتاحه عل@ى غي@ره م@ن المس@تويات 

حقيق@@ة مغلق@@ة، فك@@ل عم@@ل يحم@@ل ف@@ي ب@@ل إن أي عم@@ل لا يمك@@ن اعتب@@اره . وعل@ى الواق@@ع
و لع@@ل ذل@@ك م@@ا . داخل@@ه رغ@@م مظه@@ره المح@@دد ع@@ددا لا يحص@@ى م@@ن الق@@راءات الممكن@@ة

وج@@دناه ف@@ي الدراس@@ات القديم@@ة للح@@ديث النب@@وي الش@@ريف الت@@ي تباين@@ت ف@@ي قراءته@@ا و 
كشفت عن دلالات و معان مختلفة حسب مرجعية كل قارئ؛ فاللغوي يعمد في شرحه 

ق اللغة في حين ينطل@ق البلاغ@ي و الناق@د م@ن المج@از و البي@ان بينم@ا للحديث من منطل

                                                           

، تحقي@@ق عل@@ي محمد البج@@اوي، دار احي@@اء الكت@@ب 1الزمخش@@ري، الف@@ائق ف@@ي غري@@ب الح@@ديث، ط) 1(
 .200ت، ص.العربية، القاهرة، د

 .12علي أبو معجم، مكتبة الهلال، بيروت، ص : ، تر1الجاحظ، البيان، ط) 2(

 .458كتاب الشعب، القاهرة، ص  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، مطابع) 3(

، 4محمود النواوي، الحديث النب@وي، مقاص@ده، ألفاظ@ه، معاني@ه، مجل@ة الأزه@ر، ربي@ع الث@اني، ج) 4(
 .1996القاهرة، 
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ينطل@@ق الفقي@@ه م@@ن منظ@@ور فقه@@ي، و هك@@ذا تنوع@@ت الدراس@@ات ح@@ول الح@@ديث النب@@وي 
  الشريف و أنتجت خطابا متنوعا غنيا بالدلالات و المعاني المختلفة
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ى الله علي@@ه وس@@م، يلاح@@ظ اس@@تخدامه لوس@@ائل مختلف@@ة إن المتتب@@ع لأقوال@@ه ص@@ل 
وفنون متنوعة لتبليغ رسالته وإفه@ام متلقي@ه، فق@د ك@ان يت@وخى الوض@وح دائم@ا ف@ي ك@ل 
أحاديثه، حتى يحقق الفهم، ويصل إل@ى قل@وب وعق@ول أكب@ر ع@دد م@ن المس@لمين،  لأن 

ذل@ك كل@ه هدفه الرئيسي هو الإبلاغ والت@أثير دون تكل@ف  ولا غم@وض، ويض@اف إل@ى 
الإيجاز، حيث اعتمد جملا قصيرة تحمل بين طياتها مع@اني دقيق@ة،  ومؤدي@ة للغ@رض 

وهي جمل@ة . )1("بعثت بجوامع الكلم"بعيدة عن الحشو والإطناب ونلمس ذلك في قوله 
  .قليلة اللفظ لكنها واسعة المعاني تشمل النواحي المادية والنفسية

وة التعبير وامتلاء اللفظ وش@دة المعن@ى وهذا مثال آخر من إيجازه الذي يتميز بق
وه@ذه العب@ارة ذات الحمول@ة المعرفي@ة الكثيف@ة ذات الت@أثير . )2("وإن من البيان لس@حرا"

العميق في النفس لاحتوائها على العنصر الفني الذي يسحر المستمعين ويستحوذ على 
الجمي@ل قلوبهم لما يتميز ب@ه الح@ديث الش@ريف م@ن نس@ق خ@اص ب@ه م@ن خ@لال التعبي@ر 

المؤثر المعبر بالصور ليلمس الوجدان الإنساني لمسة قوي@ة ف@ي مج@ال ال@دعوة الديني@ة 
  .وفي مجال التأملات الوجدانية

والحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى من خلال هذه العناصر إلى ال@ـتأثير ف@ي الملتق@ى 
لتعبي@ر القص@ير لك@ي من أيسر السبل متوخيا في ذلك الإيجاز والوض@وح والمي@ل إل@ى ا

  يحقق الفائدة ويبلغ الرسالة ويوصلها كاملة وواضحة
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إن أهمية الأمثال في الحديث النبوي لا تقل أهمية عنها في القرآن الكريم، لم@ا  

لها من أثر بالغ في النفوس، وطبيعة التمثيل أقرب إلى التعليم والتربية، فنجد الرسول 
، يحث أصحابه على الصبر في الابتلاء، فيشبه المؤمن الصابر بالخامة من الزرع صلى الله عليه وسلم

مثل المؤمن كالخامة من ال@زرع تفيئه@ا ال@ريح  "تفيئها الريح مرة، وتعدلها مرة، فيقول 
  .)3("مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون إنجعافها مرة واحدة

                                                           

البخ@اري، ص@حيح البخ@اري، كت@اب الاعتص@ام بالكت@اب والس@نة، ب@اب بعث@ت بجوام@ع الكل@م، ص ) 1(
113. 

 .149المصدر نفسه، كتاب الطب، ص )2(

 .149البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب جاء في كفارة المرض، ص  )3(
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ول صلى الله عليه وسلم ب@ين ص@ورتين أح@داهما تمث@ل الم@ؤمن ال@ذي ش@بهه ب@الزرع فقد قابل الرس
الذي تميله الرياح فيميل معها ثم م@ا يلب@ث حت@ى يع@ود إل@ى ص@ورته الأول@ى، ف@ي ح@ين 

  .شبه المنافق بالأرز الذي هبت عليه رياح وظل على عناده فتقتلعه من جذوره
ة يتملاه@@ا الواق@@ع وتك@@اد ه@@ذا التعبي@@ر يرس@@م ص@@ورة حي@@ة للمن@@افق، وه@@ي ص@@ور

  .تبصرها العين لشدة وضوحها وتسجيل هيئتها، فيخيل للسامع أنها حاضرة أمامه
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شكل التكرار سمة بارزة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشي بمعان متباينة وكان 

ا م@ا يق@ول، فع@ن أن@س، ع@ن النب@ي يكرر ما يقوله للص@حابة ث@لاث م@رات حت@ى يفهم@و"
  .)1("صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا

تمثل الوظيفة الانتباهية حض@ورا معتب@را ف@ي أحادي@ث الرس@ول صلى الله عليه وسلم فه@ي موظف@ة 
م@وذج الس@ابق لإثارة انتباه السامع والتأكد من التواصل القائم، وقد رأين@ا م@ن خ@لال الن

أن ظهور هذه الوظيفة ارتبطت ب@بعض التك@رارات، فك@ل م@ا م@ن ش@أنه أن يثي@ر انتب@اه 
 ،ولعل هذا المنحى في@ه مي@ل نح@و التداولي@ة ،المتلقي يدخل في إطار الوظيفة الانتباهية

التي تسعى بدورها إلى لفت انتباه المتلقي وجعله يستجيب للرس@الة م@ن خ@لال الأفع@ال 
لكونه@ا تلف@ت انتباه@ه لم@ا . اهم هذه الأفعال ف@ي إفه@ام المتلق@ي وإقناع@هاللغوية حيث تس

فالرس@@ول صلى الله عليه وسلم ك@@ان يرم@@ي م@@ن وراء ه@@ذه  .يق@@ال، لم@@ا تتمت@@ع ب@@ه م@@ن مباش@@رة ووض@@وح
وحت@@ى لا تنقط@@ع عملي@@ة . إل@@ى المحافظ@@ة عل@@ى التواص@@ل ب@@ين المس@@لمين -التوظيف@@ات

فين@ة والأخ@رى إل@ى بع@ض الأس@اليب والأدوات التخاطب بينه وبينهم، فهو يعم@د ب@ين ال
  .التي تضمن ذلك
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ك@@ان الرس@@ول صلى الله عليه وسلم يوظ@@ف القص@@ة ف@@ي حديث@@ه ليض@@رب به@@ا الأمث@@ال للن@@اس لعله@@م 
يتق@@ون، فيس@@تعرض نم@@اذج م@@ن الم@@ؤمنين المعت@@زين بإيم@@انهم ال@@ذاكرين ل@@ربهم، ي@@رون 

و من ذلك ما روي  .، موجبة لحمده وذكره، لا بجحوده وكفرهالنعمة دليلا على المنعم
اشترى رجل من رجل عقارا ل@ه وج@د الرج@ل ال@ذي اش@ترى :" عن أبي هريرة أنه قال

العقار في عقاره جرة فيها ذه@ب، فق@ال ل@ه ال@ذي اش@ترى العق@ار خ@ذ ذهب@ك من@ي، إنم@ا 
ق@ال  .ه، ألكم@ا ول@دولم ابتع منك الذهب، وقال ال@ذي تحاكم@ا إلي@. اشتريت منك الأرض

أحدهما ل@ي غ@لام  وق@ال الآخ@ر ل@ي جاري@ة، ق@ال انكح@وا الغ@لام الجاري@ة وأنفق@وا عل@ى 
   (1)"  أنفسهما منه وتصدقا 

فهذه صورة من صور إيثار الغير عل@ى ال@نفس، خالي@ة م@ن الطم@ع والجش@ع الإنس@اني 
لش@عور به@ا ب@ين كاف@ة المس@لمين، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسخها في نفوس المؤمنين، ويص@ل ا

. بالمشاركة الوجدانية والإيمان الراسخ، والاقتناع بالنصيب الذي قدر لكل واحد في هذه الدنيا
  . فإذا قرأها القارئ تمشت القناعة في نفسه، وزكت ورضيت بما قدر لها

روز وق@@د اخض@@ع الرس@@ول صلى الله عليه وسلم القص@@ة للغ@@رض ال@@ديني، ولك@@ن ذل@@ك ل@@م يمن@@ع ب@@ 
الخصائص الفنية في عرضها، أنه كان من أثر ه@ذا الخض@وع ظه@ور خص@ائص فني@ة 

                                                           

 .34البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، ص ) 1(

 .214البخاري، صحيح البخاري ، كتاب بدأ الخلق ، ص   (1)
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الحوار ال@ذي دار : بعينها تحسب في الرصيد الفني للقصة في عالم الفنون الطليق مثل
بين الرجلين في القصة، وهو ما جع@ل الجم@ال الفن@ي أداة مقص@ودة للت@أثير الوج@داني، 

  .ة الجمال الفنيةفيخاطب حاسة الوجدان الدينية، بلغ
والقارئ للقصص النب@وي، يج@د ه@ذه التوجيه@ات منش@ورة ف@ي ثناياه@ا عل@ى ه@ذا 
النحو أو على نحو سواه، ولكنه يجدها بكثرة ووفرة، تدل على الغرض الأساس@ي م@ن 

  .سياق القصة وهو الغرض الديني

5� J� J� J� J���")א���*������W���W���W���W.-,%�א��+��*�א��("���.-,%�א��+��*�א��("���.-,%�א��+��*�א��("���.-,%�א��+ �� �� �� �
ف@ي أس@لوب الح@ديث النب@وي، فه@و  التشبيه التمثيلي، أداة م@ن الأدوات المفض@لة 

يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة ع@ن المعن@ى ال@ذهني، والحال@ة النفس@ية، وع@ن الح@دث 
المحس@@وس  والمش@@هد المتط@@ور، ث@@م يرتق@@ي بالص@@ورة الت@@ي يرس@@مها فيمنحه@@ا الحي@@اة 
الشاخصة، والحركة المتجددة فإذا المعنى الذهني هيئ@ة أو حرك@ة، وإذا الحال@ة النفس@ية 

ه أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص، وهذا ما نراه في قوله صلى الله عليه لوج
مث@ل م@ا بعثن@ي الله ب@ه م@ن اله@دى والعل@م كمث@ل : عن أبي موسى عن النبي قال" :وسلم

الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبت@ت الك@لأ والعش@ب الكثي@ر، 
فنفع الله بها الن@اس فش@ربوا م@اء،  وس@قوا وزرع@وا  وكانت منها أجاذب أمسكت الماء،

وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنب@ت الك@لأ، ف@ذلك مث@ل 
من فقه في دين الله، ونفعه ما يعين الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 

  .)1("يقبل هدى الله الذي أرسلت به
 ف@@ي إبلاغ@@ه ع@@ن الله ودعائ@@ه إل@@ى س@@بيله، وأن@@ه بع@@ث رحم@@ة ه@@ذا مث@@ل للنب@@ي صلى الله عليه وسلم

للعالمين، ومثل لما جاء به من الدين بالغيث العام الذي يأتي الن@اس ح@ال ح@وجهم إلي@ه 
ثم شبه المبعوث إليهم بالأرض المختلفة، فمنهم  من علم وعل@م، فه@و ك@الأرض النقي@ة 

فنفعت، ومنهم الجامع للعلم المس@تغرق شربت من المطر وحييت بعد موتها وأخصبت 
لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل به، ولكنه أداة إلى الغير، فهو كالأرض التي يستقر فيه@ا 
الماء فينفع بها الناس دونها، ومنهم من ختم الله على سمعه وقلب@ه وجع@ل عل@ى بص@ره 

م فهو ك@الأرض غشاوة، فلم يلبث إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدى والعل
  .)2( ..."الصماء الملساء التي يمر عليها الماء مر السحاب فلا انتفاع ولا نقيع

وفيه@@ا تخيي@ل ق@@وي، وف@ي بع@@د ف@@ي  ،ه@ذه ص@@ورة فني@ة رائع@@ة، فيه@ا روح القص@@ة
حاجة إلى ريشة مبدعة، لو أري@د تص@ويرها ب@الألوان، به@ذه التمثيلي@ة المتقابل@ة توض@ح 

رائع، يجعل المتلقي يت@ابع ف@ي ش@غف متزاي@د وإعج@اب احدهما الأخرى في مشهد فني 
ض@رب النب@ي ص@لى الله " شديد هذه الصورة الفنية وإلى ذلك يشير البدر العيني بقوله 

                                                           

 .30فضل علم، ص : البخاري، صحيح  البخاري، كتاب العلم، باب) 1(
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عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا، أي شبهه بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال 
، فكم@ا أن الس@امعين ل@ه ب@@الأرض حاج@اتهم إلي@ه، وك@ذا ك@@ان ح@ال الن@اس قب@ل مبعث@@ه صلى الله عليه وسلم

المختلفة التي تنزل بها الغيث فمنهم الع@الم المعل@م فه@و بمنزل@ة الأرض الطيب@ة ش@ربت 
فانتفعت في نفس@ها وانبت@ت فنفع@ت غيره@ا وم@نهم الج@امع للعل@م المس@تغرق لزمان@ه في@ه 

بمنزل@ة الأرض غير أنه لم يعمل بنوافله أو ل@م يتفق@ه فيم@ا جم@ع، لكن@ه أده لغي@ره، فه@و 
التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعم@ل ب@ه 
ولا ينقل@@@ه لغي@@@ره، فه@@@و بمنزل@@@ة الأرض الس@@@بخة الت@@@ي لا تقب@@@ل الم@@@اء أو تفس@@@ده عل@@@ى 

  . )1("غيرها
وق@@د ك@@ان أس@@لوب الخط@@اب م@@ن أب@@رز الأس@@اليب النبوي@@ة المس@@تخدمة ف@@ي توجي@@ه 

الأسلوب الأمثل في التأثير على  -ولا يزال–م المجتمع، إذ كان الخطاب الدعوة وتقوي
المخاطبين أو المتلقين طالما اعتمد على الإقناع المنطقي والتحفي@ز  النفس@ي والتوجي@ه 

ك@ل منه@ا  -عل@ى تع@ددها -الديني مع اعتماده على الوسائل اللغوية المطلوبة في الت@أثير
روح، وق@د التف@@ت الق@دماء إل@@ى أهمي@ة الخط@@اب، ف@ي س@ياقها  المناس@@ب للموض@وع المط@@

وتأثيرات@@ه ف@@ي ش@@تى المج@@الات، وكان@@ت ت@@أثيرات الخط@@اب القرآن@@ي والنب@@وي م@@ن أب@@رز 
الت@@أثيرات وأعظمه@@ا أث@@را ف@@ي نف@@س المتلق@@ي، فس@@طع ن@@ور الح@@ق والخي@@ر والع@@دل عل@@ى 

 ومث@ال آخ@ر. الإنسانية، جمعاء متى ما أصغت بوعي لذلك الخط@اب الرب@اني والنب@وي
من الأمثلة الت@ي ض@ربها الرس@ول صلى الله عليه وسلم للن@اس لك@ي يهت@دوا بهدي@ه إل@ى الطري@ق الس@وي، 

إن مثلي ومث@ل الن@اس " عن أبي موسى قال رسول الله"ويعودوا إلى رشدهم قوله صلى الله عليه وسلم، 
كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حول@ه جع@ل الف@راش وه@ذه ال@دواب الت@ي تق@ع 

النار يقعن فيها فجعل يحجزهن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن الن@ار، وأن@تم تقتحم@ون في 
  .)2("فيها

هذا مثل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة ما بعثه الله تعالى به لإرشاد عباده لما ينجيهم 
مما يردهم في ه@وة الش@قاء وص@فة م@ا طوع@ت له@م أنفس@هم م@ن التم@ادي عل@ى الغواي@ة 

كص@فة رج@ل أوق@د ن@ارا فلم@ا أض@اءت م@ا حول@ه جعل@ت تل@ك "لى تلك  الغاية المفضية إ
الحشرات تقع فيها، وهو ي@ذودهن عنه@ا، ش@به تس@اقط المخ@الفين ف@ي الن@ار، وحرص@هم 

على الشهوات لظ@نهم المنفع@ة فيه@ا م@ع منع@ه له@م منه@ا باقتح@ام الف@راش ف@ي ن@ار ال@دنيا  
�:ر القرآن هذه الحالة في قوله تعالىكما صو. )3("لاغتراره بظاهر ما يراه من الضوء

�m��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��Vl 
ش@@به  تس@@اقط "ق@@ال الإم@@ام الس@@يوطي . )4(
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الجهلة والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخ@رة وحرص@هم عل@ى الوق@وع فيه@ا 
مع منعه بتساقط الفراش في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع فيها مع منعه بتس@اقط 

واه وضعف تمييزه وعدم درايته بحر الدنيا، ول@و عل@م ل@م ي@دخلها، الفراش في الدنيا له
بل ظن أن ضوء النار يريحه من ظلام الأمم في حجر الأنباء كالصبيان الأغبي@اء ف@ي 

  .)1( )أكناف الآباء

6� J� J� J� J���
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ب، إذ ك@ان لقد كان الرس@ول صلى الله عليه وسلم ص@احب فص@احة وبلاغ@ة، ب@ل ه@و أفص@ح الع@ر

يضرب الأمثال ويشبه الشيء بالشيء ترغيبا وترهيب@ا ودع@وة إل@ى الله، وم@ن ذل@ك م@ا 
نلحظه في الأحاديث السابقة، التي تناول فيها بعض التشبيهات البسيطة التي لا تتطلب 
أعم@@ال الفك@@ر وك@@ذا ال@@ذهن ف@@ي اس@@تخلاص التش@@بيه وطريق@@ة فهم@@ه ف@@ي أس@@لوب س@@هل 

الإسلام فيجعلهم طائفتين، ويجعل الأولى في نوعين  يصور أحوال الناس مع شريعة"
نافعة منتفعة على وجه الكمال، ونافعة على وجه الكم@ال، منتفع@ة عل@ى وج@ه ال@نقص، 

  .)2("أما الثانية فهي غير نافعة وغير منتفعة
ولقد زاد هذا التش@بيه الم@راد وض@وحا وجم@الا إذ أن@ه ش@به الأم@ر المعق@ول وه@و 

وس وه@@و الغي@@ث، وذل@@ك ف@@ي ص@@ورة تش@@بيهية بالغ@@ة الروع@@ة اله@@دى والعل@@م ب@@أمر محس@@
  .  أبرزت أصنافا ثلاثة من الناس وأصنافا ثلاثة من الأرض

انه بعث : "فرحمته صلى الله عليه وسلم، للناس شبيهة برحمة الغيث للأرض قال الرامهرمزي  
ومث@ل رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المس@تقيم، 

ذلك بالغيث الذي ينشر الله به رحمته في الأرض ويحي به  الأنعام والح@رث، وال@ذين 
اس@@تمعوا قول@@ه وش@@اهدوا أم@@ره ف@@ي اخ@@تلاف م@@ذاهبهم وط@@رائقهم ببق@@اع الأرض الت@@ي 
يختلف ترابه@ا وأماكنه@ا، فمنه@ا ذات الري@اض العش@بة الكثيف@ة الت@ي يكث@ر خيره@ا ويع@م 

اض والغدران، وغير ذلك من الأماكن التي ينتف@ع فيه@ا نفعها، ومنها الأماكن ذات العي
الماء فيرد إليها الناس والأنعام، ومنها ما لا  يتعلق من المطر إلا بمروره عليه، وهو 
مثل لمن فقه عن الله وتفقه كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم ومثل للحام@ل علم@ه إل@ى 

  .)3(" من هو أوعى منه 
في الح@ديث ل@م ي@أت مج@ردا ب@ل ص@احبته وس@يلة محسوس@ة مم@ا يش@غل والتشبيه 

حيزا من اهتم@ام الن@اس، ولق@د تع@ددت التش@بيهات ف@ي الح@ديث منه@ا تش@بيه م@ا ج@اء ب@ه 
النب@@ي صلى الله عليه وسلم م@@ن ال@@دين بالغي@@ث الع@@ام ال@@ذي ي@@أتي الن@@اس ف@@ي حال@@ة ح@@اجتهم إلي@@ه، وتش@@بيه 

تش@@بيه المعق@@ول بالمحس@@وس، والث@@اني تش@@بيه الس@@امعين ل@@ه ب@@الأرض المختلف@@ة، ف@@الأول 
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إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب م@ثلا لم@ا ج@اء "المحسوس بالمحسوس، وقد جاء في الفتح الرباني 
به من الدين والعلم بالغيث العام، أي المطر الكثير الذي يأتي الناس في حال احتياجهم 

ث@م ش@به  ،ل@دين تح@ي القل@ب المي@تإليه، فكما أن الغيث يح@ي البل@د المي@ت، فك@ذا عل@وم ا
السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم المعل@م، فه@و بمنزل@ة 
الأرض الطيبة التي قبلت الماء، وأنبتت الكلأ، ومنهم الجامع للعلم، غير أن@ه ل@م يعم@ل 

ا عن@ده به ولا اجتهاد له في الطاعة، فهو يحفظه حتى يأتي طال@ب محت@اج م@تعطش لم@
، فهذا ال@ذي جم@ع العل@م ول@م يعم@ل ب@ه بمنزل@ة )1(به، وينفع غيرهمن العلم فيأخذه منه فينتفع 

الأرض الملساء التي أمسكت الماء ولم تنبت الكلأ فينتفع منها بالشرب، ومنهم الطائفة الثالثة 
س@ك الم@اء المذمومة التي لم تقبل هدى الله تعالى ولم ترفع به رأسا، فهي كالأرض التي لم تم

  .)2("ولم تنبت الكلأ ولم ينتفع به
وعل@@ى ال@@رغم م@@ن وج@@ازة الح@@ديث فق@@د س@@اقه الرس@@ول صلى الله عليه وسلم، وعب@@ر عن@@ه بتحقي@@ق 

: تشبيهين، كل منهما يؤدي معن@ى مختص@ا، فالن@اس ف@ي الح@ديث قس@مين ق@ال الخط@ابي
لم@ن ل@م يقب@ل هذا مثل ضرب لمن قبل الهدى وعلم ثم علم غيره فنفع@ه الله ونف@ع ب@ه و"

  .)3("الهدى، فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع به
ف@ي الحقيق@ة "ولكن العيني رأى خلاف ذلك فالناس في التشبيه ثلاث@ة أقس@ام ق@ال 

فالناس على ثلاثة أقسام فمنهم من يقبل بالعلم بقدر ما يعمل به ولم يبلغ درجة الإفادة، 
ي ذل@ك الكرمل@ي ف@ي الش@رح ب@أن أي@ده ف@. ")4("ومنهم من يقبل ويبلغ ومنهم من لا يقب@ل

كلمة م@ن بقرين@ة عط@ف عل@ى " نفعه"جعل قسمة الناس على ثلاثة بأن يقدر قبل لفظة 
  :فقه كما قال حسان ابن ثابت

أم@@@@@@@ن يهج@@@@@@@و رس@@@@@@@ول الله مــ@@@@@@@ـن   
             

  ك@@@@@@@@@@م ويمدح@@@@@@@@@@ه وينص@@@@@@@@@@ره س@@@@@@@@@@واء  
  

  .)5(إن التقدير ومن يمدحه وينصره
بداع وقوة التأثير في النف@وس، كي@ف لا وق@د وقد وصل هذا التمثيل إلى نهاية الإ

أبرز المعقولات في معرض المحسوسات الجلية، إن هذا المثل الأدبي الرائع ق@د جل@ى 
المع@@اني الخاص@@ة بالانتف@@اع باله@@دى والعل@@م ج@@لاء م@@ؤثرا إن@@ك لتبح@@ث ع@@ن نض@@ير له@@ذه 

                                                           

أحمد عبد الرحمان البناء، الفتح الرياني مع شرحه بل@وغ الأم@اني، كت@اب العل@م، ب@اب فض@ل م@ن ) 1(
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ه@ا ف@ي قول@ه الصورة النبوية في كلام البشر فلا تجدها، ولكنك تجد مثلا لها وأق@وى من

��©�m :تعالى �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~ªªªª��������������°��¯��®��¬��«��°��¯��®��¬��«��°��¯��®��¬��«��°��¯��®��¬��«
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Ê��É��ÈÊ��É��ÈÊ��É��ÈÊ��É��ÈËËËË����������Ï��Î��Í�������Ì��Ï��Î��Í�������Ì��Ï��Î��Í�������Ì��Ï��Î��Í�������Ìl )1(.  

فالانتفاع بالماء عند قوم وضياعه عند آخرين في الص@ورتين القرآني@ة والنبوي@ة 
  .ما قوى به المثلان قوة مؤثرةمعا م

والحديث في جملته أن الناس يختلفون في المنازل، فالفريق الأول هو الذي قال 
والفري@@ق الث@@اني ه@@و ال@@ذي ق@@ال في@@ه . )2("ق@@ل ه@@و لل@@ذين آمن@@وا ه@@دى وش@@فاء"الله في@@ه 

 أما الفري@ق. )3("أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون"
إن الذين كفروا سواء عليهم أأن@ذرتهم أم ل@م تن@ذرهم فه@م "الثالث هو الذي قال الله فيهم 

هذا إذا أخذنا التشبيه في الحديث من تشبيه المركب بالمركب، ويج@وز . )4("لا يؤمنون
  .أن يكون من قبيل التشبيه التمثيلي

ص@@ورة  والن@اظر إل@ى التص@وير ال@دقيق وجمال@ه المب@@دع ف@ي الح@ديث الث@اني يج@د
حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وح@ال بع@ض الن@اس ال@ذين يني@ر له@م الطري@ق ويه@ديهم إل@ى الص@راط 
السوي فينصرفون عنه إلى المهالك، إنها مشاهد حية تدفع إلى التفكير البعيد، فيما بين 
المشبه والمشبه به صورة ملموسة نراها بأعيننا ونتلمسها بأيدينا، وع@ن ه@ذه الجمالي@ة 

التمثيل وقع على صورة الإنكباب على الشهوات من الإنس@ان "الغزالي رحمه الله  قال
بإنكباب الفراش، لأن باغترارها بظاهر الضوء أحرقت نفسها وفني@ت ح@الا، والآدم@ي 

ه@@ذه موعظ@ة ل@@بعض م@@ن "وق@ال القاض@@ي عي@اض . )5("يبق@ى ف@@ي الن@ار ف@@ي م@دة طويل@@ة
  .)6("قريش أجابوا الدعوة ويحتمل أن يكون وعيدا لمشركي

ولأن في الحديث استشعار بالحذر حتى يأخذ كل إنسان ح@ذره ف@لا ب@د أن تك@ون 
مث@ل له@م "الصورة قريبة حتى تحرك النفوس، وهذا ما جاء في الحديث قال الكرماني 

ذلك بما شاهدوه من الأمور ليقرب ذلك من إفهامهم، فمث@ل إتب@اع الش@هوة المؤدي@ة إل@ى 

                                                           

 .17سورة الرعد الآية ) 1(

 .44سورة فصلت الاية ) 2(

 .44الآية سورة البقرة )3(

 .6سورة البقرة، الآية ) 4(

 .1828الرامهوزي، أمثال الحديث، ) 5(

 .، دار المعرفة، لبنان15/518عبد الرؤوف النووي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ) 6(
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ش@@أنه أن يتب@@ع ض@@وء الن@@ار ليق@@ع فيه@@ا يظ@@ن أنه@@ا لا  الن@@ار بوق@@وع الف@@راش ال@@ذي م@@ن
  .)1("تحرقه

وهذه صورة معهودة تثبت المعنى المراد بها أشد وأقوى وهكذا يلتق@ي الغ@رض 
الديني بالغرض الفني كالشأن في جميع الصور التي يرسمها الحديث ونضير هذا ف@ي 

الله عليكم إذ كنتم أعداء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا  واذكروا نعمة "القرآن 
ف@ألف ب@ين قل@@وبكم فأص@بحتم بنعمت@@ه إخوان@ا، وكن@@تم عل@ى ش@@فا حف@رة م@@ن الن@ار فأنق@@ذكم 

  .)2("منها
ول@@يس المه@@م ل@@دينا ف@@ي ه@@ذا المج@@ال دق@@ة التش@@بيه وص@@دقه، وإنم@@ا المه@@م ه@@و ه@@ذه 
الص@@ورة القلق@@ة المتحرك@@ة الموش@@كة ف@@ي الخي@@ال عل@@ى ال@@زوال ول@@و اس@@تطاعت ريش@@ة 

الألوان أن تب@@رز ه@@ذه الحرك@@ة المتخيل@@ة ف@@ي ص@@ورة ص@@امتة لكان@@ت براع@@ة المص@@ور ب@@
فحس@ب ف@@ي ع@الم التص@@وير، والمص@@ور يمل@ك الريش@@ة واللوح@@ة والأل@وان، وه@@ذه ألف@@اظ 
فحس@ب يص@ور به@ا الق@رآن والح@ديث رحم@@ة الله تع@الى ورس@وله صلى الله عليه وسلم نح@و ه@ذا الإنس@@ان 

ال@ذي يمل@ؤه الخي@ال له@و أعظ@م الدلال@ة عل@ى الضعيف، وفي الحديث تأكيد هذا المعن@ى 
رحمته صلى الله عليه وسلم، في قوله في هذا التقاب@ل ب@ين ثب@وت الص@راع وتج@دده زي@ادة حرص@ه علي@ه 

  .السلام
و هكذا نلاحظ أن ن@ص الح@ديث الش@ريف مل@يء بالص@ور البياني@ة الجميل@ة الت@ي 

اوز و يتخط@ى ك@ل تصور الواقع@ة ف@ي ص@ور فني@ة عالي@ة اس@تطاع م@ن خلاله@ا أن يتج@
الذي تحول إل@ى مح@ور لك@ل  -بعد القران -الأجناس القولية السائدة، و أصبح النموذج 

النصوص الثقافية التي تتحرك في سياقه و فضائه، س@واء لت@دعيم تفوق@ه أو لقراءت@ه و 
  .  تفسيره

  
   
 

 

 

                                                           

 .23/08الشوكاني، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الانتهاء في المعاصي، س) 1(

 .103سورة آل عمران الآية ) 2(
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  :تاليةوفي النهاية يمكن أن نجمل النتائج التي توصلنا إليها في النقاط ال

تمت@@@از الص@@@ورة البياني@@@ة ف@@@ي الح@@@ديث النب@@@وي الش@@@ريف بالوض@@@وح والبي@@@ان  .1
لاعتمادها على التعبير البسيط والبعد عن التكلف ال@ذي يفس@د ني@ة المرس@ل ف@ي 
الإبلاغ والإبانة، لأن فهم المعاني هو السبيل الذي يعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، في 

 .الإقناع والاستجابة والتأثير

ارتباط الصورة البيانية في الحديث الشريف بقيم اجتماعية ونفسية مثيرة تزيد  .2
من ارتباطها بالحياة اليومية وملابساتها المتجددة، وهذا ما يجعلها تتخلص من 

 .التكلف والصنعة ويزيدها تداولا واستعمالا

ق@رب أن طبيعة الأحاديث النبوية قائمة على الجمل الإنشائية القصيرة لجعلها أ .3
إلى الإيجاز منها إلى الإطن@اب، إض@افة إل@ى تخي@ره صلى الله عليه وسلم الألف@اظ والكلم@ات بدق@ة 
وعناية بشكل موجز، يبتعد عن التفصيلات المملة، مع تحدي@د القص@د واله@دف 

 .ومراعاة ظروف المتلقي

ك@ون أق@در اقتباس الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ليدعم رأيه ويقوى حجت@ه، ولي .4
 .على إقناع السامعين والتأثير فيهم، وكسب قناعتهم وثقتهم

اعتم@@اد ال@@نص النب@@وي أس@@لوب الع@@رض المباش@@ر م@@ن خ@@لال تناول@@ه المباش@@ر  .5
للمع@@اني الت@@ي أراد إبلاغه@@ا للمس@@تمعين، كم@@ا أن الأحادي@@ث تنوع@@ت م@@ا ب@@ين 

ي بمثاب@ة وهذه الأساليب ه) التقرير والوعد والأمر والنهي والنفي والاستفهام(
 .الأفعال اللغوية التي تمثل جوهر نظرية الأفعال اللغوية

عم@@د الخط@@اب النب@@وي إل@@ى إب@@لاغ أفك@@اره إل@@ى المتلق@@ي بأس@@لوب يعتم@@د الإقن@@اع  .6
والتأثير وهذا راجع إلى ترابط الأفكار في الأحاديث وتماسك أجزائها وحلاوة 

  .ألفاظها
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تتناول هذه الدراسة واحدا من أهم الكتب النقدي@ة الت@ي عرفه@ا النق@د العرب@ي ف@ي 
أواخر العصر العباسي، وهو كتاب العم@دة لاب@ن رش@يق، ال@ذي س@نحاول أن نق@ف عن@د 

، بعض المف@اهيم النقدي@ة الجدي@دة الت@ي تش@كل الأس@اس النق@دي ف@ي ه@ذا المؤل@ف العظ@يم
ولكن قبل أن نستطرد في الموضوع، يج@در بن@ا أن نؤك@د حقيق@ة مهم@ة ت@رتبط بطبيع@ة 

إذ ل@يس  -ووعين@ا المعاص@ر -ف@ي أي مج@ال م@ن مجالات@ه المتع@ددة-العلاقة ب@ين الت@راث
وفهمنا إياه، ووجوده المستقل، إن صح ل@ه ه@ذا  -للتراث وجود مستقل خارج وعينا به

الوج@ود العين@ي ال@ذي يمك@ن أن ي@درك ب@الحس  الوجود، إنه يتمثل في ش@كل م@ن أش@كال
ويخضع لمقاييس الفراغ المكاني الذي يحتله على رفوف المكتبات ف@ي ش@كل مجل@دات 
مطبوعة أو محفوظة، وإنما الذي يعنينا ه@و وج@وده ف@ي معرفتن@ا وف@ي وعين@ا الثق@افي، 

لا  وهذا الوجود في الوعي هو الذي نصفه بعدم الاستقلال، عن الوعي المعاصر وهو
  يوجد إلا فيه؟

وانطلاقا من هذه الحقيقة، نعيد قراءة ابن رشيق لنرى ما الذي يمكن@ه أن يقدم@ه 
إلينا، وما الذي يمكن أن ننفيه عنه وعن وعينا، وعلينا أن لا ننسى ونحن نعي@د ق@راءة 
ابن رش@يق، أنن@ا س@نطرح علي@ه أس@ئلة معاص@رة، ب@احثين ع@ن إجاب@ات كامن@ة ض@منية، 

تكشف عنها وتجليها، ولا يعترض علينا معارض باسم الموضوعية  تحاول قراءتنا أن
  .)1(زاعما أننا نفرض على نقاد ذلك العصر ما لم يكن من  شأنه أن يوجد فيه

ذلك أن هذا المعت@رض ح@ين يق@رأ الت@راث قراءت@ه الموض@وعية كثي@را م@ا يحك@م 
ش@يق ب@أن ذوقه ويدخل مفاهيمه العصرية في الحك@م عل@ى الت@راث، ف@يحكم عل@ى اب@ن ر

كتابه غير منظم ولا مرت@ب، وأن آراءه النقدي@ة مبعث@رة، ويص@عب لمه@ا إلا بكثي@ر م@ن 
الجه@@د، وإنه@@ا لا تس@@تجيب للمن@@اهج العص@@رية الت@@ي تف@@رض منهجي@@ة معين@@ة ف@@ي ترتي@@ب 
المعارف وتناولها وليس أدل على انتقاد هذه الموضوعية م@ن مث@ل ه@ذه الأحك@ام الت@ي 

هيم عصرية، وليس معنى قولنا انتفاء الموضوعية أننا تنظر إلى التراث من خلال مفا
نتبنى مفهوم القراءة المتحيزة تماما، سواء أكان هذا التحيز ضد الت@راث أم ك@ان مع@ه، 
فالتحيز قرين الهوى النابع من قصور الوعي بجدلية العلاقة بين الماض@ي والحاض@ر، 

أن ت@ؤدي بن@ا إل@ى محاكم@ة  وبين التراث والمعاصرة، ف@القراءة المتحي@زة بالكام@ل، إم@ا

                                                           

 .31، 13، ص 1، مجلد3عبد القادر القط، النقد العربي القديم والمنهجية ، مجلة فصول العدد . د) 1(
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الت@راث م@ن خ@@لال مف@اهيم لا يقبله@@ا، أو ت@ؤدي إل@@ى إلباس@ه مف@@اهيم وتص@ورات مفارق@@ة 
  .لطبيعته

إن القراءة التي نأمل تحقيقها هنا هي القراءة الموضوعية التي لا تغفل المنطق 
الداخلي الخاص للتراث من جهة، ولا تتعامل معه بمعزل ت@ام ع@ن ال@وعي المعاص@ر، 

جهة أخ@رى ه@ي ق@راءة لا تخل@ع ع@ن اب@ن رش@يق أزي@اءه ومفاهيم@ه، لك@ي تكس@وه  ومن
  .أزياء جديدة وتخلع عليه مفاهيم معاصرة

إن ابن رشيق الذي نقرؤه اليوم هو ال@نص ال@ذي كتب@ه بنفس@ه ف@ي كت@اب العم@دة، 
فهو جزء من ثقافتنا، وجزء من وعينا وتاريخنا، ولذلك نكون أقرب لروح ابن رشيق 

  .راث الذي يمثله، والذي ما زال فينا يتفاعل ونتفاعل بهولروح الت
وليست رحلتنا التي ننوي القيام بها في ن@ص اب@ن رش@يق إلا تك@رارا لرحل@ة ق@ام 

مستهدفا الكش@ف ع@ن القواع@د النقدي@ة . )1(بها هو نفسه في نصوص سابقيه ومعاصريه
لأحوال على نفسه الشائعة في ذلك العصر بغية تمثلها وتطويرها معولا في كثير من ا

وعول@@ت ف@@ي أكث@@ره عل@@ى قريح@@ة  نفس@@ي ونتيج@@ة خ@@اطري، خ@@وف : "وقريحت@@ه يق@@ول
التكرار ورجاء الاختصار، إلا ما يتعلق بالخبر، وضمنته الرواي@ة، فإن@ه لا س@بيل إل@ى 
تغيير شيء من لفظه، ولا معناه فكل ما لم أسنده إلى رجل معروف باس@مه ولا أحل@ت 

  .....".ن ذلكفيه على كتاب بعينه فهو م
ويجب أن نفه@م أن تعويل@ه عل@ى نتيج@ة خ@اطره وقريح@ة نفس@ه، ه@و البح@ث ع@ن 
المغزى وراء عب@اراتهم وأق@والهم، فه@و ل@م يش@غل نفس@ه، بالبح@ث ع@ن المعن@ى الظ@اهر 
على السطح، ولو فع@ل ذل@ك لم@ا ق@دم لن@ا ش@يئا يس@تحق الي@وم أن نق@ف عن@ده، ول@ذلك ل@م 

فها رموزا وإيحاءات وإش@ارات خفي@ة تحت@اج يتردد في أن يتعامل مع نصوصهم بوص
من@@ه إل@@ى تغيي@@ر وإع@@ادة ص@@ياغة ف@@ي قال@@ب جدي@@د، ول@@م يك@@ن اب@@ن رش@@يق ف@@ي قراءت@@ه 
لنص@@وص س@@ابقيه مفس@@را فق@@ط أو م@@رددا له@@ا، ب@@ل ك@@ان ف@@ي أحي@@ان كثي@@رة يزي@@د عليه@@ا 
ويصهرها في عبارات وصيغ جديدة يتعذر على القارئ العادي أن يرد ك@ل رأي فيه@ا 

" :بحيث يخفي خيوط النسيج المأخوذة من مواضيع مختلفة من مثل قوله ،هإلى صاحب
بآلته من نحو وغريب ومث@ل وخب@ر وم@ا "  و أهل صناعة الشعر أبصربه من العلماء 

. )2"(وقد يميز الشعر من لا يقوله، كالبزاز يميز م@ن الثي@اب م@ا ل@م ينس@جه... أشبه ذلك
ولكن@@ك تق@@رأ ف@@ي مواض@@ع متباع@@دة  ،ش@@يقه@@ذه العب@@ارة ت@@وحي أن الأحك@@ام فيه@@ا لاب@@ن ر

ولو أن نقد الشعر، كان : "بعض الشيء من مقدمة المرزوقي على شرح الحماسة قوله
يدرك بقوله لكان من يقول الشعر من العلماء أشعر الناس، ويكش@ف ه@ذا أن@ه ق@د يمي@ز 

                                                           

الش@@ركة الوطني@@ة للنش@@ر . بش@@ير خل@@دون، الحرك@@ة النقدي@@ة عل@@ى أي@@ام اب@@ن رش@@يق القيراون@@ي. د) 1(
 .249، ص 1981والتوزيع، الجزائر، 

، تحقي@@ق محمد نح@@ي ال@@دين عب@@د الحمي@@د ، 1اب@@ن رش@@يق العم@@دة ف@@ي ص@@ناعة الش@@عر و نق@@ده ، ج. د) 2(
 .75،    ص 1934المكتبة التجارية ، القاهرة 
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الش@عر م@@ن لا يقول@@ه، والف@رق ب@@ين م@@ا يش@تهي وم@@ا يس@@تجاد ظ@اهر، بدلال@@ة أن الع@@ارف 
  .)1"(لنبر يشتهي لبس ما ليس يستجيده با

فانظر كيف صهر ابن رشيق هذه الأق@وال، ف@نقض الأول منه@ا، واقت@بس الث@اني 
على حاله، وتصرف باستخراج حكم جديد مستمد من القولة الثالث@ة، وجمعه@ا مع@ا ف@ي 

  .)2(نطاق واحد
ن@ه ناق@د أ"إلا أنه بالرغم من أخذه لهذه  الآراء إلا أنه كم@ا يق@ول إحس@ان عب@اس 

 ،قدير، لم تضع شخصيته بين أراء النقاد الآخرين سواء صرح باس@مهم أو ل@م يص@رح
و لعل ابن رشيق أبرز مثل عن الناق@د ال@ذي يمل@ك الإعج@اب ع@ن طري@ق شخص@يته لا 

  .)3"(عن طريق الجدة في الرأي
و هما متشابهان في بناء  ،و لو حاولنا أن نقارن بينه و بين صاحب الصناعتين

 ،ا م@@ن كت@@ب الآخ@@رين و آرائه@@م لوج@@دنا أب@@ا ه@@لال العس@@كري مص@@نفا و حس@@بمؤلفيهم@@
بينما يقف ابن رشيق بحيويته وقفة بارزة بين  ،باهت الشخصية لا سبيل إلى عده ناقدا

هذا على الرغم من أن كتاب الصناعتين أدق تبويب@ا م@ن  ،نقاد القرن الخامس الهجري
  .كتاب العمدة

كت@ب النق@د الأدب@ي بأن@ه احت@وى أكث@ر م@ا يري@@ده  غي@ر أن ه@ذا الأخي@ر يمت@از ب@ين
وله@ذا فيم@ا أعتق@د ن@ال  ،المتأدب من حديث ع@ن الش@عر و م@ن ح@ديث ف@ي الش@عر نفس@ه

الكتاب حظوة واسعة بعد القرن الخ@امس و أص@بح مث@الا يحتذي@ه م@ن يكتب@ون ف@ي عل@م 
ن@ال حتى  ،الشعر و منهلا لطلاب النقد الأدبي يدرسه الدارسون و يلخصه الملخصون

لأن المثقف الذي كان يحرص على شيء من المعرف@ة " ثناءا عريضا من ابن خلدون 
ب@ل س@يجد  ،النقدية لم يعد إذا قرأه بحاجة إلى العودة إلى المصادر النقدية السابقة علي@ه

  .)4("حاجته في هذا الكتاب و أحسن منه
آراءه@@م  اس@@تطاع أن يتج@@اوز ،به@@ذه الق@@راءة الواعي@@ة المس@@توعبة لآراء الق@@دماء

و يعطي@ه خصوص@ية ذاتي@ة تجع@ل  ،النقدية و أن يضيف شيء جديدا يمي@زه ع@ن غي@ره
و إع@@ادة ترتي@@ب س@@لم الق@@يم  ،من@@ه ناق@@دا ق@@ديرا عل@@ى تحلي@@ل الإش@@كالات النقدي@@ة المكرس@@ة

  .و رصد وظائفها و إبراز الثوابت الجمالية فيها ،الأدبية
ادة لمجموع@ة م@ن النص@وص فالإنتاجية النقدية على هذا النحو تمثل عملية استع

القديم@@ة، ف@@ي ش@@كل خف@@ي أحيان@@ا، وجل@@ي أحيان@@ا أخ@@رى، ب@@ل أن قطاع@@ا كبي@@را م@@ن ه@@ذا 
الإنتاج النقدي يعد تحويرا لما سبقه، ذلك أن الناقد أساسا لا يتم له النضج الحقيق@ي إلا 

                                                           

 .75المصدر نفسه، ص ) 1(

المرزوقي، شرح الحماسة،تحقيق أحم@د أم@ين و عب@د الس@لام ه@ارون ، لجن@ة الت@أليف و النش@ر ، ) 2(
 .154،  ص 1967القاهرة 
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باستيعاب الجهد السابق عليه في مجالات النقد المختلفة، وهذا القصور ك@ان ل@ه وج@ود 
زم في الدرس النقدي العربي القديم أيضا، ومن ثم كان@ت فعالي@ات عل@م البي@ان قائم@ة لا

على المعرفة بعلم العربية باعتباره أداة التوصيل الأصلية، ثم يضاف إلى ذلك اتصال 
المعرفة بأيام العرب وأمثالهم، إلى جانب شرط أول هو الإطلاع على كلام المتق@دمين 

ذه الأشياء مم@ا تش@حذ القريح@ة، وت@ذكي الفطن@ة، وإذا ك@ان من المنظوم والمنثور فإن ه
ص@@احب الص@@ناعة عارف@@ا به@@ا تص@@ير المع@@اني الت@@ي ذك@@رت، وتع@@ب ف@@ي اس@@تخراجها، 

  .)1("كالشيء الملقى بين يديه، يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد
فالارت@@داد إل@@ى الماض@@ي، أو استحض@@اره  م@@ن أكث@@ر الأم@@ور فعالي@@ة ف@@ي عملي@@ة 

ي@@ؤدي إل@@ى تش@@كيلات -أو بالض@@رورة س@@وف يح@@دث تم@@اس-يح@@دث تم@@اس الإب@@داع، فق@@د
تداخلية، قد تميل إل@ى التماث@ل وق@د تنح@از إل@ى التح@الف، وق@د تنص@رف إل@ى التن@اقض، 
وم@@ن ث@@م تتجل@@ى في@@ه إف@@رازات نفس@@ية ممي@@زة تت@@راوح ب@@ين الإعج@@اب الش@@ديد وال@@رفض 

غير ذلك م@ن ظ@واهر الكامل وبينهما درجات من الرضى أحيانا والسخرية أحيانا إلى 
  .المعنى الشعري الذي تدخل دائرة التناص على نحو من الأنحاء

و استدعاء القديم لا يكون ذا طبيعة فردية في كثير من الأحيان، إذ قد يس@تدعي 
النص الحاضر مجموعة من الخصائص التي تشي إلى فن تعبي@ري مح@دد، وهن@ا نج@د 

تحدي@د مرجعيت@ه،  -بدق@ة–ل@ذي لا يمك@ن أنفسنا بإزاء وجه من وجوه التداخل الموس@ع ا
ذل@ك أن الأم@ر يتج@اوز الن@اتج ال@دلالي إل@@ى المس@توى الس@طحي للص@ياغة بم@ا فيه@ا م@@ن 

  .انحرافات، أو بما فيها من قيم براقة تشد إليها المتلقي
ولو اجتهدنا أن نتصور كيف أقام ابن رشيق العمدة أساس الحك@م عل@ى الش@عر؟ 

واستعرض@نا ف@ي س@بيل ذل@ك أب@واب الكت@اب كل@ه، س@وف  وكيف كانت مقاييسه النقدي@ة،
نخ@@رج بانطب@@اع مك@@رر لم@@ا س@@بق أو توط@@د عن@@د نق@@اد النزع@@ة الش@@كلية، ف@@المثقف ال@@ذي 
يحرص على شيء م@ن المعرف@ة النقدي@ة ل@م يع@د إذا ق@رأه بحاج@ة إل@ى أن يق@رأ قدام@ه و 

اد عل@يهم الآمدي والجرجاني، إذ استخرج ابن رشيق خير ما عندهم وأودعه كتابه وز
  .من إبداعه النقدي، لما يمتلكه من آليات نقدية خاصة به

و هؤلاء ه@م أئم@ة النق@د، فم@ا ظن@ك إذا وج@د في@ه الق@ارئ خلاص@ة لخي@ر م@ا عن@د 
  .)2(غيرهم أيضا

كثرة تردي@د اب@ن رش@يق لأس@ماء م@ن س@بقه بالح@ديث ع@ن -على الأقل-وهذا يؤكد
عناص@ر الش@عر إل@ى أج@زاء  موضوعات كتاب@ه، وس@يره عل@ى ال@نهج نفس@ه، أي تجزئ@ة

مستقلة ودراسة كل منها على حدة، م@ع عنايت@ه ب@الأجزاء الش@كلية  باعتب@ار أن ال@روح 
المسيطرة على المنهج هو روح الشكل، الأمر الذي يس@مح ب@القول أن روح الش@كل ق@د 

                                                           

، 1ابن الأثير، المثل السائر، تحقي@ق أحم@د أم@ين و ب@دوي طبان@ة، دار نهض@ة مص@ر، الق@اهرة، ج) 1(
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توطدت واكتملت عند ابن رشيق وأصبحت بفضل كتابات@ه ج@زء م@ن النق@د الجدي@د ف@ي 
  .عباسيأواخر العصر ال

ولكي يتسنى إدراك مدى التأثير الذي أحدثت@ه النزع@ة الش@كلية ف@ي تق@ويم الش@عر 
والحكم عليه عند ابن رشيق من خلال دراسة أبرز أفكاره المؤكدة لروح الش@كل عل@ى 

  :النحو التالي
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، وتتمث@ل يعتبر مفهوم الشعر من القضايا الأساسية التي تثار حول هذه القضية 

م@ا ح@دود الت@داخل ب@ين التعريف@ات الس@ابقة علي@ه، والتعري@ف ال@@ذي : ف@ي الأس@ئلة التالي@ة
انتهى إليه؟ وما حدود التمايز؟ وإن إثارة سؤال ع@ن الش@عر بص@فة خاص@ة دون غي@ره 
م@@ن الأن@@واع الأدبي@@ة، إنم@@ا ترت@@د إل@@ى النظ@@ر إل@@ى الش@@عر بوص@@فه أكث@@ر الأن@@واع الأدبي@@ة 

دب، تلك الخصائص الفارقة له عن غي@ره م@ن أنم@اط الك@لام، تعبيرا عن خصائص الأ
وعلى ذلك فالسؤال عن مفهومه للشعر القصد منه الوقوف على وجهة نظ@ره بالقي@اس 

  .إلى غيره
وإذا ك@ان اب@ن قتيب@ة ق@د اه@تم بتموض@ع المض@امين دون تحدي@د مفاص@ل القص@@يدة 

الص@ورية الت@ي ت@ربط  بوضوح، فإن ابن رشيق قد اهتم بالمحددات الشكلية والعلاق@ات
  .بين المواضيع وتحديد قسمات النص الشعري

ويبدو إحس@اس اب@ن رش@يق ح@ادا بفك@رة البن@اء، ويتجل@ى ذل@ك م@ن خ@لال الفص@ل 
،  وك@ذا م@ن خ@لال وص@فه للبي@ت "ب@اب ح@د الش@عر وبنيت@ه"الذي وضعه تح@ت عن@وان 
  .ونا، قبل أن تكون دلالة أو مضم)أي صورة شكلية(الشعري الذي يعتبره بناء 

البني@@ة م@@ن أربع@@ة أش@@ياء وه@@ي اللف@@ظ : "ويع@@رف اب@@ن رش@@يق بني@@ة الش@@عر بقول@@ه
والوزن والمعنى والقافية، فهذا حد الشعر لأن من الكلام موزونا ومقفى ول@يس بش@عر 
لعدم الصنعة والبنية، كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما لم 

  .)1("شعريطلق عليه أنه 
ه@ي ال@وزن والقافي@ة واللف@ظ : فمحددات البنية الشعرية تتشكل م@ن أربع@ة أرك@ان

ك@@لام "والمعن@@ى، وي@@رد عل@@ى المناطق@@ة أمث@@ال قدام@@ة ب@@ن جعف@@ر ال@@ذي ح@@دد الش@@عر بأن@@ه 
  . لأن من الكلام الموزون والمقفى وليس بشعر. )2"(موزون مقفى له معنى

والمنظوم@ات الطبي@ة ) فية بن مالكأل(ولو صح هذا لسميت المنظومات النحوية 
أن تكون ش@عرا، وك@ذلك بع@ض الآي@ات القرآني@ة وك@لام النب@ي صلى الله عليه وسلم، كم@ا دل ) السيوطي(

  .على ذلك ابن رشيق

                                                           

 .77، ص 1ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج) 1(

، ص 1978،تحقي@ق كم@ال مص@طفى ، مطبع@ة الخنج@ي، الق@اهرة 3قدامة بن جعفر، نق@د الش@عر،ط) 2(
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وإذا ك@@ان الب@@اقلاني ق@@د اش@@ترط ف@@ي الش@@عرية القص@@دية، أي القص@@د إل@@ى ق@@ول 
بعض العلماء بهذا : إذ قالفإن ابن رشيق يحدد دوافع قول الشعر في أربعة . )1(الشعر

الم@دح والهج@اء والنس@يب والرث@اء، وق@الوا : الشأن بني الشعر على أربعة أركان وه@ي
قواع@د الش@@عر أربع@ة الرهب@@ة والرغب@ة والط@@رب والغض@ب، فم@@ع الرغب@ة يك@@ون الم@@دح 
والشكر ومع الرهب@ة يك@ون الاعت@ذار والاس@تعطاف وم@ع الط@رب يك@ون الش@وق ورق@ة 

  .)2(يكون الهجاء والعتاب والتوعدالنسيب ومع الغضب 
 ،وح@رك الطب@اع ،إنما الشعر ما أطرب و هز النفوس"و لذلك يقول ابن رشيق 

  .)3("فهذا هو باب الشعر الذي و ضع له و بني عليه لا ما سواه 
نلاح@@ظ أن اب@@@ن رش@@يق ق@@@د رب@@@ط ك@@ل داف@@@ع بغ@@@رض م@@ن الأغ@@@راض الش@@@عرية 

  .طلب منه قول الشعرالمعروفة، وهذا ما أكده أحد الشعراء عندما 
  قال عبد المالك بن مروان لأرطأة بن سهية، أتقول الشعر اليوم؟

ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب، وإنما يجيء الشعر عن@د : فقال له
  .)4(إحداهن

واهتمام اب@ن رش@يق يب@دو ش@ديدا بالبي@ت باعتب@اره الوح@دة الأساس@ية ف@ي الش@عر، 
الأبيات وبنائها، وفي تعريفه للبي@ت يس@تعير الألف@اظ وكذا اهتمامه الكبير بتمفصل هذه 

والبي@ت : "أي الاشتغال المعم@اري باللغ@ة والكلم@ات يق@ول -والصورة الدالة على البناء
من الشعر كالبيت من الأبنية قراره الطبع وسمكه الرواية ودعائمه العلم وباب@ه الدرب@ة 

  ".وساكنه المعنى
لأع@@اريض والق@@وافي ك@@الموازين ولا خي@@ر ف@@ي بي@@ت غي@@ر مس@@كون، وص@@ارت ا

والأمثلة للأبنية أو كالأواخي والأوتاد للأخبية، فأما ما سوى ذلك من محاسن الش@عر، 
  .)5"(فإنما هو زينة مستأنفة ولو لم يكن لاستغني عنها

عندما نسمع كلمة بيت معزولة عن أي سياق نحتار، هل هو بيت السكن أم بيت 
صيغة الجمع لأن بيت الشعر يجمع على أبيات، الشعر، ولكن هذا الغموض يزول في 

في حين أن بيت السكن يجمع على بيوت أو بيوتات، أما ابن رشيق فإنه وض@ع تق@ابلا 
وتناظرا ب@ين الن@وعين انطلاق@ا م@ن ج@ذرهما اللغ@وي ال@ذي ه@و البن@اء، أي العم@ل عل@ى 

أي الإتق@ان هيئة معينة، فقاعدة البيت أي أساس@ها يقابل@ه الطب@ع، والطب@ع ض@د التكل@ف، 
الناتج عن معرفة ودراية، وكل بيت افتقد إلى هذه المزي@ة فإن@ه ينه@ار، وس@مك الج@دار 
يقابل@ه بالرواي@ة، أي أن ك@ل ق@راءة أو تأوي@ل أو اس@تظهار يقابله@ا عل@ى مس@توى الش@@عر 
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فهو آيل إل@ى الانهي@ار لأنه@ا ) دعائم(كثافة في معناها ودلالتها، وكل بيت بدون ركائن 
، أما الشعر فدعائمه العلم، أي العلم باللغة وأساليب القول، وأيام العرب هي التي تشده

وأخبارهم حت@ى يص@يب إذا ق@ال م@دحا أو هج@اء، ف@إن درايت@ه بالأنس@اب تعط@ي لش@عره 
معنى له صلة بماضي الممدوح أو الإنسان الذي يهجوه، وإذا كان لكل بيت باب يمكن 

رب@ة، أي الممارس@ة المس@تمرة، والبي@ت من الدخول إلي@ه، ف@إن ب@اب بي@ت الش@عر ه@و الد
يبنى للسكن وإلا تحول إلى هيكل، فإن ساكن بيت الشعر هو المعن@ى، وق@د ص@اغ ه@ذه 
الفكرة شعر يا الأمير عبد القادر الجزائري، وهو ي@ذم بي@وت الحض@ر وال@ذي ي@رى أن 

  .)1("الشعر وبيت من الشعر"خير سكن بيت من 
اظر بين بيت الشعر وبين بيت الش@عر، ويرى ابن رشيق أيضا في سياق مد التن

أن الأعاريض والقوافي والموازين، والأمثلة تقابل الأرض والأوتاد، والوتد ف@ي بي@ت 
هو الغصن الذي يثبت في الأرض لشد الخيمة إليها كي لا ت@ذهب به@ا ) الخيمة(الشعر 

ص@ور الرياح والعواصف، وأن باقي المحسنات تشبه الزينة التي تعمر البي@وت مث@ل ال
  .)2( والرسوم والأشكال

إذا كان ابن قتيبة قد اهتم بتموضع المواضيع وحدد هيئتها داخل بني@ة القص@يدة، 
فإن ابن رشيق قد صرف عنايت@ه إل@ى دراس@ة بني@ة البي@ت ووص@فها مقارن@ا إياه@ا ببن@اء 

-البي@@ت ال@@ذي يس@@كنه الإنس@@ان، ث@@م انتق@@ل إل@@ى وص@@ف البني@@ة الكلي@@ة للقص@@يدة العربي@@ة
وق@@د ط@@ور اب@@ن رش@@يق ملاحظ@@ات اب@@ن قتيب@@ة ال@@ذي تكل@@م ع@@ن -بص@@فة خاص@@ةوالجاهلي@@ة 

ال@ذي يعتب@ر أن " حول الحكاية الش@عبية" بروب"مضامين القصيدة، وعمله يشبه عمل 
بحي@ث لا يج@وز لأي@@ة  ،الوظ@ائف داخ@ل ال@نص خاض@عة لمنط@ق مع@ين و لترتي@ب دقي@ق

  .)3"(.وظيفة أن تسبق وظيفة أخرى أو تتأخر
رش@يق يص@@وغ ملاحظات@ه ص@ياغة ش@@كلية نظري@ة اعتم@@دت و ه@ذا م@ا جع@@ل اب@ن 

بحث العلاقات بين أجزاء القصيدة موضحا صيغ الانتقال م@ن مض@مون إل@ى آخ@ر م@ع 
: والعلاقات التقنية مث@ل)أي القرائن المعنوية والحالية(تحديد العلاقات الشكلية اللسانية 

  .عرفها الشعراءإلى غير ذلك من الوسائل التقنية التي ي" عد عن ذا، واذكر ذا
وقد ب@دأ اب@ن رش@يق بوص@ف بني@ة البي@ت الش@عري م@ن الناحي@ة الش@كلية، بع@د أن 
وص@ف مكونات@ه البنيوي@ة مطابق@ا بينه@ا وب@ين بي@ت الس@كن، وأعط@ى ح@دود البي@ت الت@ي 

  .تتمثل في المقطع والمطلع، وهو ما يقابل في الآية القرآنية رأس الآية وفاصلتها

                                                           

الأمير عبد القادر الجزائري، ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، شرح و تحقيق ممدوح حقي، ) 1(
 . 38دار اليقظة العربية، بيروت ص 

 .78، ص  1ابن رشيق العمدة ، ج )2(

س@@عدي محمد ، الأدب الش@@عبي ب@@ين النظري@@ة و التطبي@@ق ، دي@@وان المطبوع@@ات الجامعي@@ة ، الجزائ@@ر ) 3(
 .42،ص
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قيل المقاطع، منقطع الأبيات، وهي : "مين قائلاويعرف ابن رشيق هذين المفهو
الق@@وافي والمط@@العُ أوائ@@ل الأبي@@ات، وم@@ن الن@@اس م@@ن ي@@زعم أن المطل@@ع والمقط@@ع أول 
القص@@يدة وآخره@@ا، ول@@يس ك@@ذلك بش@@يء لأنن@@ا نج@@د ف@@ي ك@@لام جهاب@@ذة النق@@اد إذا وص@@فوا 

، وف@ي ه@ذا القصيدة قالوا حسنة المق@اطع جي@دة المط@الع، ولا يقول@ون المقط@ع والمطل@ع
دليل واضح، لأن القصيدة لها أول واحد وآخر واحد، ولا يكون لها أوائل وأواخر، إلا 

  .)1("على ما قدمت من ذكر الأبيات و الأقسمة وانتهائها
نلاحظ اهتمام ابن رشيق ببناء البيت فالمقطع منقطع البيت، أي انفصاله معنويا 

ثيرا عند النقاد القدامى وعند الش@عراء، عما قبله وعما بعده، وهذه الممارسة متداولة ك
و هي القوافي و نحن نعلم أن القوافي تتعل@ق بالش@كل : ويقول) ابن رشيق(ثم يستدرك 

الموسيقي أكثر من تعلقها بالمعنى، في حين أن المطل@ع ه@و أول البي@ت، وق@د رد عل@ى 
  .ذلك أن القصيدة لها أول واحد وآخر واحد

سيكية، أما الح@داثي وم@ا اس@تحدثه م@ن من@اهج هذا من وجهة نظر الشعرية الكلا
مختلفة ومتباينة لمقارنة النص الش@عري، ف@إن البداي@ة لا ت@رتبط حتم@ا بالبداي@ة الحقيقي@ة 
للنص أو البيت وكذلك بالنسبة لآخره، لأن الناقد يمكن أن ينطلق من أية نقطة يحددها 

ار جمل@ة أو كلم@ة ي@رى والتي يرى أنها تنسجم مع المنهج الذي يتعامل مع@ه، ك@أن يخت@
أنها مفتاح النص، ثم يبني عليها تحليله، وهذا ما يطلق عليه النقد الحديث وعلى رأسه 

، الذي يعتب@ر ال@نص الأدب@ي فض@اء م@ن ال@دلالات الت@ي )الأثر المفتوح" (أمبيرتو ايكو"
  .تتوالد وينتج بعضها البعض، وليس متتالية أو سلسلة من المعاني المعينة ما قبليا

الجمالي@@ة الش@@عرية الكلاس@@يكية كان@@ت ت@@رى ف@@ي ال@@نص سلس@@لة متتالي@@ة م@@ن  إن
المضامين تحافظ قدر الإمكان عل@ى تناس@قها وانس@جامها، ف@ي ح@ين أن ال@نص الح@ديث 
يقدم بنية معقدة متداخلة المستويات، حيث تتداخل المضامين وتتقاطع وتبلغ في بعض 

-ذهني@ا عل@ى الأق@ل-ى إعادة بنائهاالأحيان درجة مثيرة من التفتت، ويضطر القارئ إل
  .ليجمع عناصرها المفترقة عبر فضاء النص لفهم معناها أو تأويله وقراءته

ح@ول " أرس@طو"وإذا عدنا إلى الجمالي@ة الكلاس@يكية نراه@ا مت@أثرة كثي@را بفك@رة 
والمتناسق الأطراف والذي له بداية ووسط ونهاية، وقد جاء . )2("ذلك الحيوان الجميل

رب@ي الكلاس@يكي عل@ى ه@ذا النس@ق، وله@ذا اه@تم النق@اد به@ذه الأط@راف الثلاث@ة النص الع
  ).أو حسن الانتهاء(والخروج والنهاية ) أو حسن الابتداء(وسموها المبتدأ 

حسن الافتت@اح "وقد عرف ابن رشيق هذه المفاهيم المفصلية، وبالنسبة إليه فإن 
الم@ديح بس@بب ارتي@اح المم@دوح، داعية للانشراح ومطية النجاح و لطافة الخروج إلى 

                                                           

 .144، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج) 1(

(2) Aristate, poétique, 1450b.p40. 
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وخاتمة الكلام أبقى في السمع، وألصق ب@النفس لق@رب العه@د به@ا، ف@إن حس@نت حس@ن، 
  .)1("وإن قبحت قبح، والأعمال بخواتمها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

نلاحظ أن ابن رشيق قد تناول هذه المفاهيم الثلاثة من جانب المتلقي وليس من 
ص أو من وجهة نظر بنيوية، وهذا لاعتقاده ب@أن ال@نص خط@اب موج@ه إل@ى جانب النا

وق@د رك@@ز عل@ى المم@@دوح و اله@دف من@ه إث@@ارة أريحيت@ه، فالبداي@@ة الحس@نة تثي@@ر (الآخ@ر 
يقب@ل عل@ى ال@نص حت@ى ) أو الق@ارئ(الانشراح عند المتلقي وهي التي تجع@ل المس@تمع 

ة ل@دى المم@دوح ويدفع@ه إل@ى ب@ذل يأتي إلى نهايته أم@ا حس@ن الخ@روج فإن@ه يثي@ر البهج@
العطاء الجزيل، أما حسن الانتهاء فإنه يعمل على تثبيت المعاني في ذهن السامع لأنه 

  ).آخر ما يقرع أسماعه
ويبدأ ابن رشيق في وص@ف وتحلي@ل ك@ل مفه@وم، وق@د ص@ور الابت@داء بالقف@ل إذ 

ء ش@عره، فإن@ه أول فإن الشعر قفل أوله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود ابت@دا: "يقول
ف@لا "قد "و" ألا وخليلي"ما يقرع السمع و به يستدل على ما عنده أول وهلة وليتجنب 
  .)2"(يستكثر منها في ابتدائه فإنها من علامات الضعف و التكلان

ولاحظ ابن رشيق أن بداية القص@يدة ه@ي مفتاحه@ا ل@ذلك يج@ب العناي@ة به@ا لأنه@ا 
جي@@دا أقب@@ل عل@@ى القص@@يدة وإلا انص@@رف عنه@@ا أول م@@ا يواج@@ه ب@@ه مس@@تمعه، ف@@إن ك@@ان 

  .وصرف ذهنه إلى شيء آخر وهي أحد دلائل قدرته الشعرية
فالبداية تعتبر بمثابة الطعم الذي يج@ب عل@ى الش@اعر أن يحس@ن اس@تخدامه حت@ى 

والع@ادة "يتسنى له استدراج سامعه، ولكي يجره إل@ى لعبت@ه اللغوي@ة وعالم@ه  الش@عري 
م@ن المف@اوز وم@ا أقض@ى م@ن الركائ@ب وم@ا تجش@م م@ن ه@ول أن يذكر الشاعر ما قط@ع 

الليل وسهره وطول النهار و هجيره وقلة الماء وغوره، ثم يخرج إلى م@دح المقص@ود 
  .)3("ليوجب عليه حتى القصد وذمام القاصد ويستحق منه المكافأة

بعد هذا يتضح الفرق بين الاستطراد والخروج، فالأول تجره لفظة، إذا لم يك@ن 
م مقصود للغرض المستطرد إليه، ثم يعود الشاعر إل@ى موض@وعه الأص@لي، ف@ي الكلا

حين الخروج كما أوضحنا، فه@و الخ@روج إل@ى موض@وع آخ@ر يك@ون مقص@ودا بع@د أن 
  .   يمهد له بقرائن لغوية أو حالية

وينتقل اب@ن رش@يق بع@د ذل@ك إل@ى تحدي@د بني@ة النهاي@ة مق@ابلا إياه@ا بالبداي@ة حي@ث 
تهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منه@ا ف@ي الأس@ماع، وس@بيله أن وأما الان: "يقول

يكون محكم@ا لا تمك@ن الزي@ادة علي@ه ولا ي@أتي بع@ده أحس@ن من@ه، وإذا ك@ان أول الش@عر 
  .)4("مفتاحا له، وجب أن يكون الآخر قفلا عليه

                                                           

 .78، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج) 1(

 .78، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج)2(

 .151، ص 1المصدر نفسه، ج) 3(

 .160-159، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج )4(
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يش@@به اب@@ن رش@@يق القص@@يدة، بالقاع@@دة الت@@ي تق@@وم عليه@@ا، وق@@د ع@@اب عل@@ى ام@@رئ 
معلقته تفتقد إلى هذه القاعدة، ودائم@ا ف@ي علاق@ة النهاي@ة ب@المتلقي يش@ترط أن  القيس أن

تك@@ون محكم@@ة، لأنه@@ا آخ@@ر م@@ا يبق@@ى ف@@ي الأس@@ماع، وعل@@ى مس@@توى البن@@اء لا يمك@@ن أن 
نضيف عليها كلاما آخر، أم@ا عل@ى مس@توى الجمالي@ة، فإن@ه يش@ترط ع@دم مج@يء ك@لام 

أي عل@@ى (اي@ة حي@@ث اعتبره@@ا قف@لا علي@@ه أحس@ن منه@@ا بع@دها، وق@@د قاب@@ل بينه@ا وب@@ين البد
  ).الكلام

ينظر ابن رشيق إلى بنية القصيدة على أنه@ا بني@ة مغلق@ة أي منت@وج منت@ه وقاب@ل 
للاستهلاك، وهذا ما ثار عليه النقد الحديث، وخاصة في سياق م@ا بع@د البنيوي@ة والت@ي 

ل@ك لأن نظري@ة ، أي انفتاح النص وتجدد بنيته م@ع ك@ل قراءة،ذ"بالأثر المفتوح: "تقول
بإنفت@@اح ال@@نص عل@@ى احتم@@الات متع@@ددة و إيح@@اءات متنوع@@ة يرص@@دها "التلق@@ي ت@@ؤمن 

المتلقي الواعي المثقف، الذي يحمل مخزونا ثقافيا ينتمي إلى أزمنة و أجيال و ت@داخل 
إذ أن القارئ  .فالمتلقي يتحرك تأويليا بقدر ما يتحرك النص توليديا .معارف و ثقافات
بالثقافة و الخبرة قادر على محاورة النص الصامت و استنطاقه بكلام الواعي المزود 

  .)1"(جديد
إذ حاوره@ا و ح@اول أن  ،و هو ما فعله ابن رشيق مع النصوص النقدية القديمة

  .يقيم معها علاقات تجعله يكتشف جمالياته الخفية
ا و من هنا نستنتج أن مفهوم بنية النص عند ابن رشيق يتطابق مع مفهوم جولي

  .)2("كريستيفا وخاصة في بدايات تنظيرها لبنية النص
مج@@رد "وه@@ذا الاعتن@@اء بأقس@@ام القص@@يدة يعن@@ي الاهتم@@ام بالبن@@اء ال@@ذي ل@@يس ه@@و 

اتصال وثيق بين أجزاء الأثر والتحام بينها وإنما هو علاوة على ذلك إبراز لكل جزء 
في الظاهر ولعين -منها بحيث يتميز عن غيره ويكون له طابعه الخاص به حتى ليبدو

لق@@وة فرديت@@ه وخصوص@@يته مس@@تقلا منفص@@لا عم@@ا س@@واه، وإن ك@@ان  -المتب@@ين المتف@@رس
 .)3"(وطيد الصلة بالمجموع يتفاعل معه تأثرا وتأثيرا

ويعتبر ابن رشيق أول ناقد عربي إسلامي اه@تم بقض@ية البن@اء، وبالت@الي نظ@ر  
ي@ة الت@ي تعامل@ت م@ع الخط@اب إلى النص في شموليته واكتماله متجاوزا النظ@رة التجزئ

الأدبي باعتباره متتالية من الجمل التي تستعمل كشواهد لإثبات قض@ية نقدي@ة أو لنفيه@ا 
ما ينطلق منه ابن رشيق ه@و ال@نص، وتل@ك مخالف@ة للس@ابقين ال@ذين أس@قطوا أحك@امهم "

على النصوص، وفسروها اعتمادا على مقولاتهم المجملة هذا هو اعتراف ابن رشيق 

                                                           

،ص 2010مريم حمزة ، غموض الشعر و مصاعب التلق@ي ، مؤسس@ة الرح@اب الحديث@ة ، بي@روت لبن@ان  )2(
114.  

(2 )  kristiva julia, le texte et science P12 in recherchers  

 78، ص 1العمدة ، المصدر السابق،ج) 3(
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لأن . )1("ة النص، إذ أن القول المجمل لا يكون كافيا لمعرف@ة الص@ناعات كله@ابشخصي
قضية البناء الفني للقصيدة كما بسطها وأوضحها ابن رشيق تعد فتحا في تاريخ النقد "

العربي القديم لما تتضمنه من نظرة كلي@ة تأليفي@ة  إل@ى الأث@ر الأدب@ي، تجع@ل من@ه ناق@دا 
  .)2"(لمحدثين في الغربرائدا قريبا جدا من النقاد ا

ومص@طلح البن@@اء لا يعتب@@ر المص@@طلح الوحي@@د ف@ي ه@@ذا الس@@ياق لكن@@ه ج@@اء ض@@من 
منظومة مفاهيمية تتنزل كلها ضمن دائرة واح@دة وتقت@رب كثي@را م@ن بعض@ها ال@بعض 

إن مستقرئ التراث النق@دي يش@د انتباه@ه تأكي@د النق@اد الق@دامى "في طريقتها الإجرائية، 
مفهوم أساسي لبنية النص، وقد عبروا عن ذل@ك بع@دة مص@طلحات ك: على فكرة النظام

  .)3("مثل النظم، والمشاكلة، والرصف والائتلاف  والبناء
ولكن الممارسة النقدية السائدة عند كل النقاد الذين ركزوا على استقلالية البي@ت 

عل@ى الشعري معنويا ونحويا، فالكلام عل@ى المبن@ى أو البن@اء ل@ديهم، كثي@را م@ا أقتص@ر 
  .)4("البيت الواحد من القصيدة

وبهذا الجه@د التأسيس@ي والإجرائ@ي يك@ون اب@ن رش@يق ق@د وض@ع تعريف@ا جامع@ا  
للآراء الشكلية مفيدا من كل ما كتب@ه ف@ي ذل@ك س@ابقوه، وأض@اف إلي@ه أش@ياء جدي@دة م@ا 

  .جعله يتميز عنهم في أمور كثيرة تجعله على رأس نقاد عصره
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كان من نتائج الشكلية المؤكدة عند ابن رشيق أنه وضع قيودا تحد من التجربة  
الش@@عرية س@@واء ف@@ي مادته@@ا م@@ن المع@@اني والألف@@اظ أو ف@@ي حجمه@@ا، فبالنس@@بة للمع@@اني 

اق سمعت بع@ض الح@ذ"وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى، : "والألفاظ يقول
قال العلماء اللفظ أغنى ثمنا، وأعظ@م قيم@ة وأع@ز مطلب@ا، ف@إن المع@اني موج@ودة : يقول

في طباع الناس، يستوي الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل على جودة الألفاظ وحسن 
  .)5("السبك وصحة التأليف

وهكذا يعيد المعنى الذي حوته عب@ارة الج@احظ المعروف@ة، كم@ا أعاده@ا م@ن قبل@ه 
ل العسكري، إلا أن ابن رشيق يضيف إليها توض@يحا لا يجع@ل هن@اك مج@الات أبو هلا

                                                           

 .51، ص 1978في النقد العربي، دار الآداب، بيروت،  فخر الدين جودت، شكل القصيدة) 1(
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ألا ترى لو أن رجلا أراد ف@ي الم@دح تش@بيه رج@ل لم@ا أخط@أ : "للشك في دلالتها فيقول
أن يشبهه في الجود بالغيث وبالبحر، وفي الإقدام بالأسد، وفي المضاء بالسيف، وف@ي 

م يحس@ن تركي@ب ه@ذه المع@اني ف@ي أحس@ن العزم بالسبيل، وفي الحسن بالش@مس، ف@إن ل@
حالها في اللفظ الجيد للرقة والجزالة، والعذوبة والطلاوة والسيولة والح@لاوة، ل@م يك@ن 

  .)1"(للمعنى قدر
فهذا تأكيد آخر أن فكرة ثب@ات المض@مون الش@عري الت@ي دفع@ت بالش@عراء، نح@و 

ى الألف@اظ نفس@ها، الاتجاه إلى عناص@ر الش@كل م@ا ت@زال حي@ة قائم@ة، ب@ل إنه@ا امت@دت إل@
فأص@@بحت ه@@ي أيض@@ا مح@@دودة ثابت@@ة، لا يمل@@ك الش@@اعر أن يتص@@رف فيه@@ا عل@@ى ض@@وء 

وللشعراء ألفاظ معروفة، وأمثلة مألوفة، لا ينبغي للشاعر أن يعدوها، : "تجربته، يقول
ولا أن يستعمل غيرها، كما أن الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها سموها الكتابية، 

ل@@ى س@@واها، إلا أن يري@@د الش@@اعر أن يتظ@@رف باس@@تعمال لف@@ظ أعجم@@ي لا يتجاوزونه@@ا إ
فيستعمله في الندرة، وعلى سبيل الخطرة، كما فعل الأعشى قديما، وأبو نواس حديثا، 

  .)2("فلا بأس بذلك 
و هكذا فإن المعاني إذا كانت طبقا لقاعدة الجاحظ التي ما تزال تتردد عن@د اب@ن 

العربي والعجمي، فالألفاظ التي يستطيع الشاعر  رشيق، مطروحة في الطريق يعرفها
  .أن يستخدمها محصورة معروفة لا ينبغي له أن يتجاوزها إلى غيرها

و بذلك أقفلت الدائرة على الشاعر، ولم يعد يملك زمام المادة الت@ي يص@نع منه@ا 
  .فئة المضامين والأشكال

ين والأش@@كال وأم@@ا م@@ن ناحي@@ة الناق@@د فه@@و ملت@@زم أيض@@ا ب@@التعرف عل@@ى المض@@ام
النمطية الموضوعة سلفا حتى يتسنى له أن يوجه الشاعر إليها ف@لا يج@رؤ بعدئ@ذ عل@ى 

  .مخالفتها، وفي حالة ما إذا حاد عنها فإنه من حقه أن يهدر شعره
هو إغفال القيمة الفعلي@ة الكائن@ة ف@ي بني@ة  ،فالواقع النقدي الذي أرهق ابن رشيق

و هو ملحظ أهمله كثير ممن درس@وا اب@ن  ،الدلاليو ذلك بتجاوزها إلى الناتج  ،الشعر
ثم إضفاء المزية ،رشيق حيث أقاموا دراستهم على موازنة الرجل بين اللفظ و المعنى

و  ،مع أن حقيقة الموازنة عند ابن رشيق لم تكن بين الدال و المدلول ،كلها على اللفظ
للف@ظ باعتب@اره رم@زا  و عل@ى ه@ذا أعط@ى المزي@ة ،إنما ب@ين الص@ياغة و الن@اتج ال@دلالي

  .   و ليس باعتباره طرفا في إنتاج دلالة موسعة ،للمعنى
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حظي@@ت قض@@ية المطب@@وع والمص@@نوع باهتم@@ام اب@@ن رش@@يق، وأب@@دى بش@@أنها تفهم@@ا 
يختلف بعض الاختلاف عن سابقيه، فهو لم يجعل الطبع حصرا لدى الق@راء الق@دامى، 

مع@رفتهم بالص@نعة والته@ذيب، ول@م يعتب@ر الص@نعة م@ن اخت@راع كما أنه ل@م ين@ف ع@نهم 
المولدين وحدهم، وإنما هم زادوا فيه وجعلوه مطلبا في أشعارهم، ويسعون إلى الحلي 
اللفظية والمعنوية، ولو أدى بهم ذلك إلى التعمل والتكلف، وإجهاد الفكر وك@د الخ@اطر 

م@ا ه@و حس@ن جمي@ل، وم@ا ه@و وقد لاحظ ابن رشيق أن في الشعر المصنوع . واللسان
متكلف غث لا خير فيه، ولذلك وقف موقفا وسطا، وحبذا التوسط في العملية الشعرية 
التي تنطلق من الطبع، وتنقح وتهذب عن طريق الصنعة الخفيفة المحببة الت@ي تح@افظ 

وهك@ذا يمك@ن الق@ول . على رونق الشعر وقوة الطبع، وجزالة العب@ارة وفص@احة الكلم@ة
" :يقول. )1( الحق عند ابن رشيق هو الشعر المطبوع المصنوع في آن واحدأن الشعر 

والمص@نوع وإن وق@ع علي@ه ه@ذا . فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا وعليه الم@دار
الاسم، فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين، لكن وقع فيه هذا النوع الذي س@موه ص@نعة 

، فاستحسنوه ومالوا إلي@ه بع@ض المي@ل من غير قصد ولا تعمل، لكن بطباع القوم عفوا
  .)2( بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره

و يتضح رأيه أكثر في موقفه من شعر ابن المعتز حين قارنه بغيره من شعراء 
و ما أعلم شاعرا أكمل و لا أعجب تصنعا "  :الصنعة الذين عرفوا بهذه الصفة فيقول

لطيف@@ة لا تك@اد تظه@ر ف@@ي بع@ض المواض@@ع إلا  ب@@ن المعت@ز، ف@إن ص@@نعته خفيف@ةم@ن عب@د الله 
للبصير بدقائق الشعر، و هو عند ألطف أصحابه ش@عرا و أكث@رهم ب@ديعا و افتنان@ا، و أق@ربهم 

  .)3(" قوافي و أوزانا 
فابن رشيق يفهم الصنعة على هذا النحو الذي تبدو في@ه تلقائي@ة غي@ر متعم@دة، و 

فه@و إذا أفض@ل م@ن اب@ن قتيب@ة ال@ذي ل@م  عكسها  التكلف الذي رسم به أشعار المولدين،
  .يفرق بين الصنعة والتكلف

إلا أنه حين طبق كلامه هذا على الشعر لم يلتفت لحقيقة دور الصنعة أو الطبع 
  .في صياغة التجربة الفنية صياغة خلاقة

ومن هنا نستطيع أن نقول أن ابن رشيق لم يفص@ل ب@ين الطب@ع والص@نعة فص@لا  
ة من العلاق@ة بينهم@ا، تتب@دى ف@ي وقفات@ه التحليلي@ة الطويل@ة عن@د كاملا، بل احتفظ بدرج

   )4( .بعض النصوص الشعرية، كموقفه في قصيدة أبي ذئيب الهذلي في رثاء ابنه
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كل ذلك يدل على أن ابن رش@يق يتمي@ز بح@س نق@دي متط@ور وأن@ه أض@اف ش@يئا 
ديره لعملي@@ة جدي@دا إل@@ى النظ@رة القديم@@ة و حق@@ق لنفس@ه موقع@@ا نق@ديا ي@@دل عل@@ى حس@ن تق@@

  .الصنعة والتصنيع في الشعر العربي القديم
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فلا زيادة فيها على من س@بقه إلا ف@ي  ،أما دراسة ابن رشيق للأغراض البلاغية

بعض التفاصيل التي تجعله متفردا فيها عن غيره من النق@اد الس@ابقين علي@ه م@ن أمث@ال 
من الذين تعرضوا لهذه  القضية الهامة في النقد  ابن قتيبة و قدامة بن جعفر وغيرهما

  . العربي
ومن هذه القضايا قض@ية التش@بيه الت@ي خص@ها بعنايت@ه ووق@ف عن@دها وب@دا كم@ن 

وق@ال معقب@ا عل@ى . يحاول أن يخالف النزعة السائدة لمفه@وم التش@بيه ف@ي الق@رن الراب@ع
تراكهما ف@ي الص@فات وزعم قدامة أن أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اش" رأي قدامة
وأنش@د ف@ي ذل@ك وه@و عن@دي أفض@ل . انفرادهما، حتى يدني بهم@ا إل@ى ح@ال الاتح@ادأكثر في 

  .التشبيه كافة
ل@@@@@@@ه ايط@@@@@@@لا ظب@@@@@@@ي وس@@@@@@@اقا نعام@@@@@@@ة  

                 
  )1(.وإرخ@@@@اء س@@@@رحان وتقري@@@@ب تتف@@@@ل  

  
وهذا تشبيه أعضاء بأعضاء ه@ي بعينه@ا، وأفع@ال بأفع@ال ه@ي أيض@ا بعينه@ا، إلا 

   )2(. ا في حيوان مختلفأنه
فقد يظهر للوهل@ة الأول@ى ان@ه يص@نع مقياس@ا مخالف@ا لم@ا ك@ان س@ائدا حت@ى قاع@دة 
عمود الشعر عند المرزوقي، إذ أن الذي تردد دائما عند السابقين على أن ابن  رشيق 
هو تفضيل تقارب طرفي التشبيه، حتى يكاد أحدهما أن يكون هو الآخ@ر بعين@ه، بينم@ا 

شيق واضحة أن أحسن التش@بيه م@ا ق@رب ب@ين البع@دين، أو بعب@ارة أخ@رى عبارة ابن ر
  .فان براعة الشاعر هي أن يعقد صلة تشابه بين المتباعدات

إلا أن الحقيقة أن ابن رشيق قال ه@ذا ال@رأي لفهم@ه وظيف@ة التش@بيه فهم@ا خاص@ا 
مض م@ن وهو أنه وسيلة أيضا للغ@ا. سبقه إليه الرماني في النكت في الإعجاز القرآني

فالمشتبه به كلما بعد كان أشد فاعليه في كشف حقيقة المشبه لق@ول اب@ن رش@يق . الكلام
تش@@بيه حس@@ن، وتش@@بيه قب@@يح،  :واعل@@م أن التش@@بيه عل@@ى ض@@ربين. " نق@@لا ع@@ن الرم@@اني

فالتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بيانا، والتشبيه القب@يح م@ا 
   )3(." كان خلاف ذلك
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واقع أن رأي ابن رشيق في التشبيه مت@أثر بالرم@اني، ول@ذلك فه@و مثل@ه ي@رى وال
أم@ا إذا انعكس@ت الآي@ة . أن يكون التشبيه الحسن بما تقع علي@ه الحاس@ة وض@وحا وفهم@ا

وشبه الشاعر شيئا واضحا تقع علي@ه الحاس@ة بش@يء غ@امض لا تق@ع علي@ه الحاس@ة فق@د 
  .جنح إلى القبح والإبهام

ض هذه، كوظيفة للتشبيه، مس@ألة لا ش@ك أنه@ا موجه@ة إل@ى وفكرة توضيح الغام
منطق العقل، فكان التش@بيه ه@و أح@د أدوات العق@ل ف@ي توص@يل الحقيق@ة إل@ى الآخ@رين، 
وهو قد يكون كذلك فعلا في المسائل العقلي@ة الت@ي لا تخل@و كثي@را م@ن التش@بيه لتقري@ب 

وظيف@ة التش@بيه ف@ي  صورة الشيء الغامض، ولكن لا يمكن الموافقة على أن ه@ذه ه@ي
  الشعر أيضا؟

فالتش@@بيه الأدب@@ي يكش@@ف ع@@ن ل@@ون وبع@@د رؤي@@ة الش@@اعر للوج@@ود ولا يه@@دف إل@@ى 
توض@@يح المش@@به أو إزال@@ة غموض@@ه، فه@@و غالب@@ا م@@ا يك@@ون واض@@حا ومألوف@@ا ومعروف@@ا 

ولكن التشبيه يأتي لكي يجسم في صورة مرئية انطباع الش@اعر ع@ن ه@ذا . معرفة تامة
وهل ك@ان ام@رؤ الق@يس يوض@ح م@ا غم@ض م@ن معن@ى اللي@ل ح@ين الشيء الذي يشبهه، 

  :يشبهه بموج البحر في قوله
  ولي@@@@ل كم@@@@وج البح@@@@ر أرخ@@@@ى س@@@@دوله 

               
  )1(.عل@@@@@@@ي ب@@@@@@@أنواع الهم@@@@@@@وم ليبتل@@@@@@@ي  

  
أو أنه كان يحسن بطول@ه المف@رط، وبأن@ه لا نهاي@ة لس@اعاته ف@أراد أن يب@رز ه@ذا 

ر، كي يولد في نفس المتلقي إحساس@ا عميق@ا الإحساس، فعقد صلة بينه وبين موج البح
حقيقيا لما يعانيه الش@اعر، فه@و يس@عى إل@ى دم@ج وع@ي المتلق@ي ف@ي العملي@ة الإبداعي@ة، 
فالاتكاء على رصد ردود الفعل، كان هو الوسيلة لتجليات المتلق@ي ف@ي ال@درس النق@دي 

عل عند المتلقي القديم، وتغلبه، ومن ثم لاحظنا أن بعض الدارسين لا يرد مظاهر التفا
وهو نوع من التوجه الصحيح إل@ى حص@ر دائ@رة . إلى المبدع وإنما إلى النص مباشرة

ورص@@د كثافت@@ه الش@@عورية م@@ن خ@@لال انعكاس@@ها ف@@ي م@@رآة . الاهتم@@ام ف@@ي الخط@@اب ذات@@ه
  .المتلقي
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 -ي كان@ت ويدل النظر في التراث النقدي العرب@ي عل@ى أن علاق@ة ال@نص ب@المتلق

تتحرك في اتج@اه واح@د م@ن الأول إل@ى الث@اني، وذل@ك عل@ى ال@رغم م@ن أن  -في جملتها
لأن مقول@@ة . وكلم@@ة التلق@@ي هن@@ا مقص@@ودة ب@@ذاتها. المتلق@@ي ق@@د يك@@ون م@@ن طبق@@ة العلم@@اء

القارئ لم يتحدد لها وجود واضح في الدرس القديم، لأن القراءة الحقة تقتضي حرك@ة 
وهو أمر لم يتحق@ق وج@وده إلا ف@ي مقام@ات معين@ة تس@تلزم . معاكسة من القارئ للنص

رسوما خاصة لابد أن تتوفر في الصياغة وم@ن اللاف@ت للنظ@ر أن رج@لا ك@ابن رش@يق 
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يجعل للمتلقي وجودا برغم س@لبيته يك@اد يتغل@ب عل@ى وج@ود المب@دع، ب@ل يجع@ل وج@ود 
حب الص@ناعة فنج@ده يطال@ب ص@ا: المبدع معلقا على ردود الفع@ل عن@د المتلق@ي المث@الي

ب@ألا  -الأدبية، إذا أنتج شيئا من الأدب فقرض قصيدة، أو حب@ر خطب@ة، أو أل@ف رس@الة
يتعجل لتقديم نفسه، ثقة وإعجابا بثمرة عقله، ولكن عليه أن يقدم ما أنتجه إلى العلم@اء 
بطريقة غي@ر ص@حيحة، ث@م ينتظ@ر ردود الفع@ل الخارجي@ة الت@ي ت@أتي م@ن الح@واس ف@ي 

حق@@ق ذل@@ك ك@@ان مس@@موحا لل@@ذات المبدع@@ة أن تتجل@@ى مس@@فرة ع@@ن ش@@كل إيج@@ابي، ف@@إن ت
نفسها، وعن دورها الإبداعي، أم@ا إذا كان@ت ردود الفع@ل س@البة، وتك@رر ه@ذا الموق@ف 

  .)1(السالب، فإن الذات يجب أن تتوارى، بل عليها أن تختفي من ميدان هذه الصناعة 
حي@ث  ،قص@يرات فإذا أدركنا أن عملي@ة التلق@ي الس@ماعي كان@ت ت@تم ف@ي لحظ@ات

أن "تب@@ين لن@@ا  ،ك@@ان الإلق@@اء يوج@@ب تلق@@ي فوري@@ا لا يس@@مح بفرص@@ة كافي@@ة لتوق@@د ال@@ذهن
المتلقي القديم كان يمتلك قدرة لا يستهان به@ا تجع@ل الش@اعر يخش@ى حدس@ا نق@ديا ق@د لا 

  . )2("يخطئ لدى متلقي شعره، مما يجعله يعيد النظر فيه مرات و مرات
لق@ين المتخصص@ين العم@ل الأدب@ي، ف@إن قبل@وه ك@ان وابن رشيق يعرض عل@ى فئ@ة المت

مس@@تحقا لوج@@وده الش@@رعي وإن رفض@@وه ك@@ان نفي@@ا لحقيق@@ة الوج@@ود ذات@@ه، والقب@@ول وال@@رفض 
وقي@اس ناتجه@ا  ،منوطان بأمور في المتلقي يتولد عنها ردود فعله، وهي أمور يمكن رصدها

طبعت ل@ه، إذا ك@ان وروده كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما يتصل بها مما " ذلك أن 
عليه@@ا ورود لطيف@@ا باعت@@دال لا ج@@ور في@@ه، وبموافق@@ة لا مض@@ادة معه@@ا ف@@العين ت@@ألف الم@@رأى 

    )3(. الحسن، وتقذى بالمرأى القبيح الكريه، والأنف يقبل الشم الطيب ويتأذى بالنتن الخبيث
من كل م@ا س@بق يتض@ح أن اب@ن رش@يق أس@هم بطريق@ة ايجابي@ة ف@ي تط@وير النق@د 

دبي في العصر العباسي، نحو فعالية الحكم على الأشعار، وك@ل مال@ه أن@ه اس@توعب الأ
الآراء السابقة عليه اس@تيعابا جي@دا ووض@عها ف@ي ص@ورة جامع@ة تحك@ي م@ذهب الش@كل 

  .على نحو متكامل
هكذا ظل النق@د الأدب@ي ف@ي كت@اب العم@دة لاب@ن رش@يق متمي@زا يس@تثير الق@ارئ و 

ا التمي@ز ك@امن ف@ي كون@ه اس@تطاع أن يس@توعب الآراء و س@ر ه@ذ ،يجذبه إليه دون ملل
و أن يتفاعل معها مما أسفر عن  ،النقدية السابقة و أن يتجاوزها إلى ما هو معاصر له

   :نتائج إيجابية تتمثل في النقاط التالية
فه@@و يقت@@رب م@@ن قل@@ب المتلق@@ي و يس@@عى بك@@ل جدي@@ة إل@@ى نق@@ل  ،طراف@@ة التجرب@@ة

عملية النقدية الفنية و إح@داث المتع@ة الجمالي@ة ف@ي نفس@ه قصد إشراكه في ال ،تجربته له
 . لكي يتم بينهما لقاء منتج خلاق

                                                           

 .270، ص  2العمدة ، ج ) 1(

 .107ص  مريم حمزة ، غموض الشعر و مصاعب التلقي ،)  2(

 .275، ص  2العمدة ، ج ) 3(
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إنم@ا ق@رأه ب@روح  ،إن ابن رشيق لم يقرأ النص النقدي القديم بروح من الماضي
دون أن يعني ذلك إهمالا لمق@اييس العص@ر ال@ذي أن@تج في@ه ال@نص إيمان@ا  ،من الحاضر

 .ي بعدا تاريخيا متحركامنه أن للأثر الأدبي و النقد

قرأ ابن رشيق الآراء النقدية السابقة بجميع ملكاته و طاقاته مستندا في ذلك إلى 
طريقة جديدة في التعامل معها على ضوء المعارف الأدبية و النقدية التي حص@لت ل@ه 

 .أثناء مسيرته العلمية

هو لا يجد حرج ف ،تميزت قراءة ابن رشيق للآراء الأدبية و النقدية بجرأة فائقة
ب@ل يس@تقل برأي@ه و يب@دي  وجه@ة  ،في مخالفة الآراء المألوفة المروية عن كب@ار النق@اد

 .نظره بكل ثقة و اقتدار

فق@@د جم@@ع بينهم@@ا ف@@ي  ،كحديث@@ه ع@@ن الص@@لة ب@@ين الفق@@ر و الش@@عر ،طراف@@ة ال@@رأي
إذا  و الفقر آفة الشعر و إنما ذلك لأن الشاعر" :فيقول ،موقف رأى أنهما يجتمعان فيه

ف@إذا ك@ان  ،صنع القصيدة و هو في غنى و سعة نقحها و أمع@ن النظ@ر فيه@ا عل@ى مه@ل
 .و جاءت الرغبة بها في تهانيها محكمة ،مع ذلك طمع غنى قوي انبعاثها من ينبوعها

ول@م  ،و إذا كان فقيرا مضطرا رضي بعفو كلامه و أخذ ما أمكن@ه م@ن نتيج@ة حاض@ره
 .)1("يتسع في بلوغ مراده

فهو لا يكتفي بذكر ما ذكره السابقون  ،طاق الفهم النفسي لوظيفة الشعراتساع ن
و إنما يشير إلى أن هذا الأثر لابد من أن يبل@غ ب@النفس  ،من أثر نفسي لمقدمة القصيدة

 .منزلة الارتياح و السكينة بإيراد الخاتمة الصالحة

و يعتبر الوظائف داخل النص الشعري وظائف شمولية، تخض@ع لمنط@ق مع@ين 
ترتي@@ب دقي@@ق لا يج@@وز لأي وظيف@@ة أن تس@@بق وظيف@@ة أخ@@رى، لأنه@@ا مرتبط@@ة ارتباط@@ا 

 .  عضويا

طريقته السهلة اليسيرة المشوقة في ع@رض الآراء و الموض@وعات، تفس@ر س@ر 
القبول الذي حظي به كت@اب العم@دة ف@ي أوس@اط الدارس@ين ف@ي عص@ره و ف@ي العص@ور 

  .   د عصرهاللاحقة، ما جعله ناقدا متفردا على رأس نقا
لاشك أن هناك الكثير مم@ا يمك@ن أن يق@ال ع@ن تكام@ل الش@كل النق@دي ف@ي كت@اب 
العمدة لابن رشيق، فثم جوانب غنية خصبة تجل@ي ه@ذا التكام@ل وتكش@ف ع@ن جوان@ب 
التجديد النقدي فيه، ولكن بسبب هذا الغنى والعمق ف@ي كت@اب العم@دة، لا يمك@ن لق@راءة 

ه@@ذه الق@@راءة تك@@ون ح@@افزا لم@@ن يري@@د ق@@راءة اب@@ن واح@@دة أن تكش@@ف ك@@ل جوانب@@ه، ولع@@ل 
  .رشيق والوقوف على الجديد في كتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده

  
  

                                                           

 . 143، ص1العمدة ، ج) 1(
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يقتضي الموضوع تحديد مجاله حتى يقوم الكلام على عقد مسبق ب@ين الط@رفين 
فالمسألة موضع السؤال، والسؤال أصل المعرفة، . قائله والمستمع إليه: الرئيسيين فيه

قلي@ب وت. وطريق التعبير عن الرغبة في امتلاكها وفتح لأبواب البح@ث وإعم@ال الفك@ر
العناص@ر الت@ي  -المقتض@ية–النظر في المتعلق ب@ه يقتض@ي أن نح@دد ف@ي ه@ذه المقارب@ة 

س@@نقف عن@@دها ض@@من خط@@ة تنبن@@ي عل@@ى مراح@@ل متعاقب@@ة متماس@@كة تس@@لم الواح@@دة إل@@ى 
الأخرى بشكل منطقي معقول، تمكن المتلقي من متابعة تلك الأفكار دون عناء، وعليه 

  :فح الطيب للمقري متوقفين عند العناصر التاليةسنتناول التراجم الأدبية في كتاب ن
 .تحديد مفهوم الترجمة .1

 .الترجمة الذاتية .2

 .الترجمة الغيرية .3

 .النتائج .4

كافية لإعطائنا فكرة أولية عن هذه الت@راجم ف@ي  -في رأينا–وهي عناصر تبدو 
  .كتاباتها وجمالياتها

%HIم�א��K���34و%HIم�א��K���34و%HIم�א��K���34و%HIم�א��K���34وWWWW� �� �� �� �
الموض@@وعات الأدبي@@ة، يلاح@@ظ ف@@ورا ح@@ين يب@@دأ الإنس@@ان بمحاول@@ة الكتاب@@ة ف@@ي 

ض@@@رورة تحدي@@@@د م@@@@دلولات المص@@@@طلحات المتداول@@@ة، ويكش@@@@ف إث@@@@ر ذل@@@@ك أن رواج 
المص@@طلح لا يعن@@ي أب@@دا وض@@وحه، ب@@ل إن ت@@داول كلم@@ات ق@@د ت@@ؤدي تحميله@@ا دلالات 
فضافضة، من شأنها أن تفسح مجالا لتفسيرات واستنتاجات متضاربة، ومن هنا جرى 

الت@@راجم "ي@@د المص@@طلحات ال@@واردة ف@@ي العن@@وان، وه@@ي تخص@@يص تمهي@@د للبح@@ث لتحد
وفن التراجم من الفن@ون النثري@ة الممي@زة ف@ي الأدب العرب@ي، وق@د ع@رف ه@ذا " الأدبية

الفن إزدهارا كبيرا في الثقافة العربية، خصوص@ا وأنه@ا تعتم@د عل@ى ثقاف@ة واس@عة ف@ي 
ارف المختلف@ة، وش@كلت اللغة، والبلاغة، والفلسفة، والفقه والتاريخ، وغيرها م@ن المع@

بذلك مدونة أدبية، ذات أهمية في حفظ حياة الأفراد والجماعات وم@ن ث@م تع@د مص@درا 
  .أساسيا في حفظ تاريخ الأمة الثقافي والأدبي

وبهذا المفهوم يمكن تص@نيف الت@راجم ض@من منظوم@ة الخطاب@ات الس@اردة الت@ي 
التي يمكن إعتبارها ماثلة تلك العناصر "تتخذ من آليات السرد عناصر مكونة له، أي 
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في النص محددة لجنسه الفني ومكيفة لطبيع@ة تكوين@ه وموجه@ة لم@دى كفاءت@ه ف@ي أداء 
  .)1("وظيفته الجمالية على وجه التحديد

  .ومن خلال البنية السردية نعرض للمسائل الأدبية بوصفها نصا ثانيا أو نصا إضافية
ر، نتناول بعض المعلومات فالترجمة إذن سرد موجز لحياة شخصية ذات اعتبا

الشخصية وبعض الخصائص العلمية أو الأدبية أو العقلية أو غيرها، وتعرض بع@ض 
  .)2(الشواهد من حياته أعمالا أو أقوالا 

بعض المعجمات لا تفرق بين الترجمة والسيرة، ب@ل تجعلهم@ا س@ردا لحي@اة أح@د 
ا متواصلا يكتب@ه ش@خص المشاهير، وبعضها يفرق بينهما فيجعل الترجمة الذاتية سرد

والس@يرة تاريخ@ا م@دونا لحي@اة ش@خص، ونفض@ل أن نس@تعمل . )3(ما عن حياته الماضية
، ونعرفها على أنها عمل ينجزه شخص ما )دون أن نضيف إليها صفة ذاتية(الترجمة 

عن شخص آخر، بينما تتناول السيرة بوصفها عملا ينجزه الشخص عن نفسه بنفسه، 
الكاتب حياة المشاهير، فيسرد صفحات مراحل حي@اة الس@يرة  أو أنها بحث يعرض فيه

أو الترجم@@ة، ويفص@@ل المنج@@زات الت@@ي حققه@@ا، وأدت إل@@ى ذي@@وع ش@@هرته وأهليت@@ه لأن 
  .)4("يكون موضوع الدراسة

ه@ي ذل@ك الن@وع م@ن "وقريب من هذا المعنى يعرف أحد الكتاب الترجمة بقول@ه 
رج@ل أو أكث@ر تعريف@ا يط@ول أو يقص@ر،  الأنواع الأدبي@ة ال@ذي يتن@اول التعري@ف بحي@اة

ويتعمق أو يبدو على السطح تبعا لحالة العصر الذي كتبت فيه الترجم@ة، وتبع@ا لثقاف@ة 
ومدى قدرته على رسم صورة كاملة واضحة دقيق@ة م@ن  -المترجم، أي كتابة الترجمة

  .)5("مجموع المعارف والمعلومات التي تجمعت لديه عن المترجم له
جمة مع السيرة، ويش@يع اس@تخدامها ف@ي المص@ادر العربي@ة بمفه@وم وتتداخل التر

ففيما كانت السيرة تحي@ل عل@ى المروي@ات الت@ي "واحد، غير أن هناك فرقا دقيقا بينهما 
عني@@ت بش@@خص الرس@@ول صلى الله عليه وسلم كان@@ت الترجم@@ة تحي@@ل عل@@ى خلاص@@ات م@@وجزة للتعري@@ف 

ى أن الترجمة دخيلة إلى اللغة العربي@ة وبعضهم ير. )6("بأعلام الحديث والفقه والأدب
م@@ن اللغ@@ة الآرامي@@ة ج@@رى الاس@@تعمال به@@ا ف@@ي أوائ@@ل الق@@رن الس@@ابع الهج@@ري اس@@تعملها 

هذا الت@زاوج ب@ين الترجم@ة . )7("ياقوت الحموي في معجم البلدان بمعنى حياة الشخص

                                                           

 .88صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص . د)  1(

 .9، ص3محمد عبد الغني حسين، التراجم والسير، دار المعارف، مصر، ط. د)  2(

عرب@@ي، عب@@د الله إب@@راهيم، الس@@ردية العربي@@ة، بح@@ث ف@@ي البني@@ة الس@@ردية للم@@ورث الحك@@ائي ال. د)  3(
 .143المؤسسة العربية، بيروت، ص 

 عبد الله العشي، زحام الخطابات، ص. د)  4(

 .9، دار المعارف، مصر، ص 3محمد عبد الغني حسن، فن التراجم والسير، ط. د)  5(

 .9، ص 3عبد الله إبراهيم حسين، التراجم والسير، دار المعارف، مصر، ط. د)  6(

 .10نقد الذات قراءة السيرة، دار المصرية القاهرة، ص ريم العساوي، فدوى طوقان، )  7(
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حظه والسيرة هو إحدى سمات الخطابات القديمة حتى خارج دائرة الأدب وهذا ما نلا
  .في كتب التفسير والتاريخ واللغة وغيرها

وق@د عرف@ت الترجم@@ة به@ذا المعن@ى ف@@ي الأدب العرب@ي من@ذ الق@@ديم، وم@ن الأمثل@@ة 
على ذلك كتب الطبقات، وتراجم الشعراء والكتاب وكتب الأخبار والمعاجم، ولعل من 

ن لابن أبرزها معجم الشعراء للمرزباني والمؤتلف والمختلف للآمدي، ووفيات الأعيا
خلك@@ان وغيره@@ا، ولك@@ن أوس@@ع كت@@ب الت@@راجم معج@@م الأدب@@اء لي@@اقوت الحم@@وي، وكت@@اب 

وقد كان للمغاربة فضل كبي@ر ف@ي إنت@اج ه@ذا الج@نس . الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني
الأدبي مؤصلين إياه في العمق الزمني لتاريخ الثقاف@ة العربي@ة الإس@لامية، تعتب@ر نص@ا 

ناس أدبية ومع@ارف اجتماعي@ة أخ@رى، والترجم@ة به@ذا شاملا لنصوص منتمية إلى أج
المعنى تشكل محورا مركزيا ضمن صيرورة هذه الثقافة، لأنه ظل يستمد دلالتها م@ن 
التص@@ور الموس@@وعي للمعرف@@ة و إنتاجاته@@ا الخطابي@@ة، فكان@@ت كت@@ب الت@@اريخ، والت@@راجم 

تمَْظُه@@ر ومق@@دمات الت@@آليف، والنص@@وص الديني@@ة، وغيره@@ا تس@@تثمر معن@@ى الترجم@@ة و
تش@@عباتها الدلالي@@ة داخ@@ل أنم@@اط خطابي@@ة وأش@@كال لغوي@@ة متنوع@@ة، فكان@@ت ه@@ذه الأش@@كال 
الخطابية بمعنى الترجمة أو السيرة أشكالا فارغة مفتوحة على أنسقة التأويل المختلفة 
لتم@@نح لنفس@@ها ع@@دة مواص@@فات إحالي@@ة، فه@@ي مص@@در للمعرف@@ة وتنظ@@يم الخب@@ر، ووثيق@@ة 

مخصوصة وترجمة بيروغرافية لص@احبها وتش@كيل لترص@يف تاريخية لقراءة أحداث 
  .السرد واللغة والخيال

ويعد المقرى واحدا من أبرز الكتاب المغاربة الذين تش@غل الترجم@ة حي@زا لافت@ا 
في كتابه نفح الطي@ب ال@ذي خص@ص من@ه جانب@ا مهم@ا لف@ن الت@راجم، وق@د احت@وى عل@ى 

  .ة الغيريةنوعين من التراجم، هما الترجمة الذاتية والترجم

��6�7��6�7��6�7��6�7�W�W�W�W%�Gא��א�%HIא�%�Gא��א�%HIא�%�Gא��א�%HIא�%�Gא��א�%HIא���W��W��W��W� �� �� �� �
" وه@ي"ونعني بمصطلح الترجمة الذاتية تلك التي يكتبه@ا ب@أقلامهم ع@ن أنفس@هم 

أن يحدثنا شخص عن نفسه بنفسه، وأن يسجل ما يريد تس@جيله م@ن ذكري@ات طفولت@ه، 
وشبابه وأعمال كهولته، وأخباره مع الناس وتقلباته، ف@ي معت@رك الحي@اة م@ؤثرا ط@ورا 

  .)1("تأثر أطواروم
والترجم@@ة الذاتي@@ة ليس@@ت ظ@@اهرة خطابي@@ة جدي@@دة، فق@@ديما كت@@ب الغزال@@ي، واب@@ن 

تح@ت "خلدون يسرتيهما، حتى إذا جاء العصر الح@ديث رأين@ا الترجم@ة الذاتي@ة تتط@ور 
تأثير ما قدرأ أدباؤنا وكتابنا الغربيين من تراجم كاملة عن حياتهم، وقد وص@فوها م@ن 

ا ومحاسنها، بل لق@د تحول@وا به@ا إل@ى اعتراف@ات ص@ريحة ب@دون جميع أطرافها، بعيوبه
  ".أي تخرج أو تصنع 
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وربما كان طه حسين خير من جارى الغربيين ف@ي ه@ذا المض@مار ع@ن طفولت@ه 
ب@دون أي تموي@ه، وأعطان@ا ص@ورة تام@ة ع@ن الأح@داث الت@ي ) الأي@ام(وشبابه في كتابه 

  .، فجاءت قصة أدبية رائعةوقعت على أيامه، وأودع هذه السيرة كثيرا من فنه
وكتب أحمد أمين حياته في يسر وبساطة مصورا بيئته وظروفه تصويرا وافيا، 

أن@ا للعق@اد، س@بعون لمخائي@ل نعيم@ة، حي@اتي (أما في العص@ر الحاض@ر فق@د كث@ر كتابه@ا 
وأكثر حداثة منها سيرة الشعراء صلاح عب@د الص@بور، البي@اتي، ن@زار " لتوفيق الحكيم
  .سقباني، أدوني

وتتميز الترجمة الذاتية بأنها تقدم للقارئ صورة الشاعرة أو الكات@ب كم@ا يراه@ا 
هو، بخلاف الترجمة التي يقدم فيها الكاتب أو الشاعر من منظور كاتبها، وتتميز هذه 
التراجم بكونها تتضمن معرفة أدبية ضمن معارف أخرى، تتعلق بفهم الأديب صاحب 

ته، وعملية إبداعه، كما يمكن أن تتضمن أفكارا أدبية الترجمة للأدب ووظيفته وجماليا
وأحكاما نقدية وش@هادات ح@ول كت@اب جيل@ه أو كتاب@ات قرأه@ا أو أح@داث عناص@رها أو 
تحولات تاريخية أو اجتماعية وسياسية ساير تطوراتها وواكب صيرورتها، ك@ل ذل@ك 

عن@@وان يمك@@ن أن نج@@ده إل@@ى جان@@ب الخط@@اب النق@@دي، وم@@ن ث@@م يمك@@ن أن تن@@درج تح@@ت 
الترجمة الذاتية، بعض المصطلحات القريب@ة منه@ا ف@ي الغ@رض واله@دف والمض@مون، 

    .)1(المذكرات، الاعترافات، اليوميات: ولو أنها تعد جزءا منها فقط، من ذلك
وت@أتي الترجم@ة بوص@فها وعي@ا بال@@ذات وبموقعه@ا ف@ي الس@ياق الثق@افي الت@@اريخي 

به@ذا الن@وع م@ن الخط@اب ولم@ا ت@م إنج@ازه،  العام، ولولا ه@ذا ال@وعي لم@ا ك@ان الاهتم@ام
فالترجمة الذاتي@ة تعن@ي أن ال@ذات ق@د تحول@ت إل@ى موض@وع ع@ام ل@ه ثقل@ه ومرك@زه ف@ي 
التاريخ، وأنه يستحق أن يتحول إلى ملك مشاع، وربما لجأ إليها الكتاب لدعم أعمالهم 

لعش@رات الس@نوات، تبرير تجربتهم، أو تقديم  خب@رة ت@م اكتنازه@ا الإبداعية، أو تفسيرها أو 
ومن ثم يمكن اعتبار الترجمة الذاتي@ة نوع@ا م@ن النص@وص الموازي@ة أو النص@وص المحاذي@ة 

كم@ا أن الترجم@ة الذاتي@ة ه@ي نت@اج  ال@وعي ب@الآخر، وأن الت@اريخ ه@و " جرار جين@ت"حسب 
  .نتاج الوعي بالجماعة، الأمة، الشعب

زائ@دة ع@ن تلقي@ه لأي ولاشك أن المتلقي يتلقى خطاب الترجم@ة الذاتي@ة بفض@ول 
خط@@اب آخ@@ر، وم@@رد ذل@@ك إل@@ى ك@@ون الترجم@@ة ه@@ي المن@@اخ المناس@@ب للكات@@ب للب@@وح 

إنه@@ا فاتن@@ة مغري@@ة "بأس@@راره، والأس@@رار تلع@@ب دوره@@ا ف@@ي ج@@ذب المتلق@@ي بش@@كل كبي@@ر 
تستثير أفاق لهم التوقع لدى المتلقي، كما تعمل مواقع الإبهام في ال@نص الأدب@ي، عل@ى 

  . )2("أمل الجاد فيهتنبيه عقل القارئ للت
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كترجمة صلاح عبد الصابور الت@ي يمك@ن ع@دها نظري@ة ف@ي الش@عر، إل@ى س@يرة 
يغل@@ب عليه@@ا الخط@@اب الشخص@@ي كترجم@@ة عب@@د الوه@@اب البي@@اتي الت@@ي رك@@ز فيه@@ا عل@@ى 
أس@@فاره وعلاقات@@ه وأفك@@اره ومعانات@@ه، إل@@ى ترجم@@ة يغل@@ب عليه@@ا الخط@@اب الت@@اريخي 

  .داث التاريخية الفلسطينيةكترجمة فدوى طوقان المزدحمة بالأح
إن التراجم على أنواعها تتجمع حول أمر وتفت@رق عن@د أم@ور، يجمعه@ا الش@عر  

أو الأدب ال@@ذي يع@@د الثاب@@ت فيه@@ا، تأخ@@ذ ف@@ي التمي@@ز والاخ@@تلاف الل@@ذين تح@@دد الش@@روط 
السياسية والاجتماعية والتاريخية طبيعتهما، الثابت في كل التراجم ه@و البع@د الأدب@ي، 

  .تغير فتتحكم فيه الوقائع والأحداث والظروف التي يعيش الأديب في سياقهاأما الم
ويمثل المجاز البنية المهيمنة على خطاب السيرة، فأغل@ب م@ا ي@رد ف@ي الترجم@ة 
الذاتية، سواء تعلق بالأدب أو بغيره، يرد بلغة بلاغية، تحتاج في قراءتها إلى عمليات 

معنى النقدي منها، ومرد ذلك إلى أن خطاب تأويل وإعادة بناء، من أجل استخلاص ال
الترجمة الذاتية التي يكتبها الكتاب والشعراء هو خط@اب ينطل@ق  م@ن الرؤي@ة الأدبي@ة، 
وليس من الرؤية العلمية، فالشاعر الذي ي@رى الع@الم م@ن منظ@ور ش@عري لا يمك@ن أن 

القص@يدة، ث@م  يعبر عنه إلا بلغة شعرية، إنه خطاب ينبع من نفس العالم الذي تنبع منه
  .آليات التعبير في الاختلاف -عند التشكيل–تأخذ 

ولتوضيح ذلك أكثر يتعين علينا أن نستعرض نماذج تطبيقية من التراجم الذاتية 
وه@ذا الن@وع "من كتاب نفح الطيب للمقري يقصد الوقوف على الجماليات الأدبية فيها 

ق@ري ع@ن نفس@ه ونس@به، وبس@ط التي تحدث في@ه الم" النفح"من التراجم تتضمنه مقدمة 
فيه القول عن رحلته من المغرب إلى المشرق، موضحا لنا أسبابها ودوافعها، متش@كيا 
من الغربة وما تحمله من مصاعب بسببها، وقد سلك في هذه الترجمة سبيل الصراحة 
في الق@ول والت@ألق ف@ي التعبي@ر، فأص@بحت ترجم@ة أدبي@ة م حي@ث الأس@لوب واقعي@ة م@ن 

ممتعة في آن واحد ولم يلتزم المقري وحدة الموضوع، بل كثيرا م@ا  )1(،حيث المدلول
نجده تجرفه سيول الاستطراد إل@ى خض@م الأخب@ار والأش@عار ث@م يع@ود إل@ى الموض@وع 

زي@ادة عل@ى –" ال@نفخ"وهكذا، وقد تعرض المقري للحديث عن نفسه مرارا عديدة ف@ي 
ي دي@ار الغرب@ة متض@رعا إل@ى قبل حديثه عن شوقه إلى وطنه، وه@و ف@ -ما في المقدمة

الله أن لا يطيل غربت@ه بالمش@رق وأن يعي@ده إل@ى وطن@ه المحب@وب ف@ي القري@ب العاج@ل 
وارغ@ب لم@ن أط@@ال ذي@ول الغرب@ة أن يقلص@ها وأطل@@ب م@ن آج@ال النف@وس ف@@ي : "فيق@ول

  ".سيول الكربة أن يخلصها 
  فنلقي وعوادي الدهر غافلة

  عما نروم وعقد البين محلـــول
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  آنس@@@@@@@@ة والش@@@@@@@@مل مجتم@@@@@@@@ع وال@@@@@@@@دار
  

  

  والطي@@@@@@@@ر ص@@@@@@@@ادحة وال@@@@@@@@روض مطل@@@@@@@@ول  
  

ف@ي تيس@ير الع@ود إل@ى أوط@اني، ومعه@دي ال@ذي مطاي@ا  -سبحانه –وأضرع إليه 
العز أوطاني وأن يلحقني بذلك الأفق الذي خي@ره موف@ور، وحت@ى م@ن في@ه مع@روف لا 

  .منكر ولا مكفور
إذا ظف@@@@@@رت م@@@@@@ن ال@@@@@@دنيا بق@@@@@@ربهم  

        
  ل@@@@@@@@دهر مغف@@@@@@@@ورفك@@@@@@@@ل ذن@@@@@@@@ب جن@@@@@@@@اه ا  

  
ثم  يصحو من سكر ش@وقه الملته@ب، فيف@وض أم@ره إل@ى ع@لام الغي@وب ومف@رق 

الله@م يس@ر ل@ي م@ا في@ه الخي@ر ل@ي بالمش@ارق "الأجساد وجامع القلوب، على أنني أقول 
  .)1("والمغارب، وجد لي من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من المآرب

به إلى محطات خطابية متع@ددة، فم@ن بهذه الطريقة يعمد الكاتب إلى تفريع خطا
دعاء إلى دعاء إلى الإفراج عن كربته والتسريع به إلى الع@ودة إل@ى أهل@ه لتق@ر عين@ه، 
إلى استعراض أشعار ليكمل المعني الم@راد والب@وح بس@ره م@ن خلاله@ا، هك@ذا ن@رى أن 
نظام الخطاب ف@ي الترجم@ة الذاتي@ة، ه@و محص@لة خطاب@ات متع@ددة، ك@ل خط@اب يعم@ل 

تق@ديم مس@توى م@ن مس@تويات الشخص@ية الأدبي@ة، وين@تج الخط@اب هن@ا م@ن خ@@لال عل@ى 
عملية تفريغ، أي كل المعلومات الواردة تتفرع م@ن مص@در واح@د ه@و الكات@ب الج@امع 
لكل العناصر والمنتج  لها، وأغلب كتب التراجم تقوم على خطاب ثنائي يتض@افر في@ه 

  .الشعر مع النثر لأداء مهمة واحدة
وبه@ا ول@دت أن@ا وأب@ي : "عند ترجمته لنفس@ه وولادت@ه بتلمس@ان يق@ولوفي حديثه 

وجدي، وقرأت بها ونشأت إل@ى أن ارتحل@ت عنه@ا يف@ي زم@ن الش@بيبة إل@ى مدين@ة ف@اس 
سنة تسع وألف، ثم رجعت إليها آخر عام عشرة وألف، ثم عاودت الرجوع إل@ى ف@اس 

ن س@@نة س@@بع س@@نة ث@@لاث عش@@رة وأل@@ف إل@@ى أن ارتحل@@ت عنه@@ا للمش@@رق أواخ@@ر رمض@@ا
وعشرين وألف، ودخلت مصر برجب من عام ثمانية وعشرين وألف، والشام بشعبان 
عام سبعة وثلاثين وألف، وأبتُ إلى مصر آواخر شوال م@ن الع@ام، وش@رعت ف@ي ه@ذا 

  .)2("المؤلف بالقعدة من العام
فالكات@@ب ي@@ذكر أن@@ه ول@@د بتلس@@مان وأن كاف@@ة أج@@داده ول@@دوا به@@ا، ث@@م تح@@دث بش@@كل 

حيات@ه ورحلات@ه ف@ي المغ@رب والمش@رق، م@ع ذك@ر ت@اريخ ك@ل رحل@ة بدق@ة، موسع عن 
وكأن التاريخ هو الغرض من ذكره لهذه الأخبار، كما أن@ه ل@م ي@نس أن ي@ذكرنا بت@اريخ 
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تأليف كتابه نفح الطيب في النهاية، ومن ثم يمكن عد السيرة شهادة  أدبية على تاريخ، 
إل@@ى ت@@دوينها، لوعي@@ه للقيم@@ة التاريخي@@ة فق@@د تنب@@ه المق@@ري إل@@ى أهمي@@ة الت@@واريخ فس@@عى 

والعلمية التي يتضمنها ذلك الت@اريخ وتحدي@د الت@واريخ المرتبط@ة به@ذه ال@رحلات تح@ي 
العلاقات القائمة بين الكاتب وهذه الأحداث وهي علاقات لم يكن للقارئ سابق معرف@ة 

عي  المتلقي، بها، تقوم بمهمة توجيه القراءة والإشارة إلى دلالات هذه التواريخ في و
فالترجمة الذاتية في الواقع عملية تحليلية لك@ل مرك@ب م@ن عناص@ر كثي@رة مختلف@ة ه@و 
الشخصية ونشاطها ورحلاتها وإقامتها، ومن خلال ه@ذا الحرك@ة تب@رز الق@يم الإنس@انية 

  .)1(التي تنطوي عليها الشخصية والتي يهم الآخرون الإطلاع عليها
أنها تس@اعد عل@ى فه@م الشخص@ية المت@رجم له@ا  إن أهمية السيرة الذاتية تكمن في

ف@ي طبيعته@@ا وتص@@رفاتها ودرج@@ة علمه@@ا، وتعم@@ل عل@@ى تق@@ديم الخلفي@@ة المتع@@ددة الأبع@@اد 
لحركته@@ا الثقافي@@ة، وتس@@عى إل@@ى رب@@ط ال@@نص ) النفس@@ية، الثقافي@@ة، السياس@@ية والتاريخي@@ة(

  .المترجم بصاحبه وتفصح عن البعد الخفي الذي يحتفظ به الكاتب لنفسه

�"��7�"��7�"��7�"��7�W�W�W�W%9LMא��%HI%9א�LMא��%HI%9א�LMא��%HI%9א�LMא��%HIא�� �� �� �� �
ونقصد بها تلك الترجمة التي يقوم به@ا المت@رجم بالح@ديث ع@ن حي@اة الغي@ر م@ن  

غير شخصيته سواء اتحدوا في الطبقة والمهنة والزمان والمكان أو اختلفوا ف@ي ذل@ك، 
ولك@@نهم لاب@@د أن تجمعه@@م ص@@فة واح@@دة وه@@ي ص@@فة الج@@دارة، والاس@@تحقاق بالترجم@@ة 

  .)2("لهم
المفه@@وم تتمي@@ز بالعمومي@@ة لأنه@@ا تق@@دم س@@ردا تاريخي@@ا مقص@@ودا لحي@@اة  وه@@ي به@@ذا

إنسان أو عل@ى الأق@ل ترك@ز عل@ى الج@زء الأكب@ر م@ن حيات@ه أو الج@زء ال@ذي جع@ل من@ه 
  .)3("شخصية بارزة، وهذه المواصفات التي تمنح السيرة شكلها الأدبي

أخب@@ار  والح@@ق أن اهتم@@ام الكات@@ب بالس@@يرة الغيري@@ة بداي@@ة كان@@ت تقتص@@ر عل@@ى
الرس@@ول صلى الله عليه وسلم ول@@يس ف@@ي الأم@@ر غراب@@ة فلشخص@@ية الرس@@ول صلى الله عليه وسلم مكان@@ة رفيع@@ة ف@@ي نف@@وس 
المسلمين مما جعل الاحتف@اظ بس@يرته المحم@ودة أم@را مرغوب@ا، وم@ن ب@ين الس@ير الت@ي 

  .)4(كتبت عنه، سيرة ابن إسحاق
الف@رد بص@فة عام@ة، مم@ا  ثم تطور بع@د ذل@ك اس@تعمالها، فاس@تعملت بمعن@ى حي@اة

أدى إلى ظهور تراجم كثيرة، منه@ا معج@م الش@عراء للمرزب@اني، والمؤتل@ف والمختل@ف 
للآمدي، ويتمي@ز ه@ذان المعجم@ان بترتي@ب الش@عراء وترتيب@ا وف@ق الح@روف الأبجدي@ة، 
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وتجميعها في ب@اب واح@د، ث@م تجم@ع الأس@ماء المتفق@ة ف@ي تس@مية واح@دة وعرض@ها ف@ي 
  .تسلسل مضطرد

اقع أن الهدف من مثل هذا النوع من التراجم هو التعريف بأكبر عدد ممكن والو
  .من الشعراء وليس التركيز على أشعارهم

ولكن ينبغي أن لا يغيب ع@ن أذهانن@ا أنن@ا نق@رأ نصوص@ا له@ا خصوص@يتها، فق@د 
كان كل ما يتعلق بحياة الشاعر ونسبه وعلاقته وأقواله وك@ل م@ا ي@دور حول@ه يع@د م@ن 

  .يه اليوم بالدراسة الأدبيةباب ما نسم
وقد ساعد المقري في ترجمته عن هذه الكتب ما جعله يتخذ لنفسه منهجا خاصا 

يرتب الأشخاص المترجم لهم ترتيبا طبقيا مثل الطبقات لابن س@عد، أو "به ومن ثم لم 
لابن حجر العسقلاني، أو "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : "حسب القرون مثل

لاب@@ن ش@@اكر وحس@@ب الح@@روف الهجائي@@ة مث@@ل " الس@@نوات مث@@ل عي@@ون الت@@واريخحس@@ب 
  .وفيات الأعيان لابن خلكان

بل لم يلتزم فيه أية طريقة من الطرق المتبعة في كتب التراجم والسبب في ذلك 
أن كت@اب نف@ح الطي@@ب ل@م يوض@ع مب@@دئيا لت@راجم الأش@خاص، وإنم@@ا  -حس@ب م@ا نعتق@@د–

لسي على وج@ه العم@وم وس@يرة وزيره@ا لس@ان ال@دين ب@ن وضع لهم لتاريخ الأدب الأند
الخطيب، الذي يشكا جزء م@ن موض@وع الكت@اب وعنوان@ه  ش@يئا م@ن حيات@ه الشخص@ية 

ل@م " ال@نفح"التي وردت في تضاعيف الكتاب، وما عدا ذلك من التراجم الم@ذكورة ف@ي 
  .تكن مقصودة لذاتها، وإنما جاءت بها المناسبات المواتية وشجون الحديث

والمقصود من تلك الت@راجم عن@د المق@ري ه@و ذك@ر جمل@ة م@ن أخب@ار أص@حابها، 
وبعض  نتاجهم الأدبي والعلم@ي ول@ذلك نج@ده عن@د ترجمت@ه  ل@بعض الأش@خاص، يم@لأ 

  .)1(عشرات الصفحات من أشعار المترجم به وأثاره
ولع@@ل ذل@@ك راج@@ع إل@@ى المكان@@ة العلمي@@ة والقيم@@ة الأدبي@@ة اللت@@ين تحل@@ى بهم@@ا ذل@@ك 

، ولولا ذلك ما أفرط في ترجمتي القاضي عياض ولسان الدين بن الخطي@ب، الشخص
  .بل أفرد كلا منهما بكتاب حوى أخبار صاحبه وتضمن كل ما يتصل به

ول@@م يس@@ر المق@@ري ف@@ي ت@@راجم الرج@@ال  عل@@ى طري@@ق الإس@@ناد مثلم@@ا س@@ار علي@@ه  
خص البغ@دادي، واب@@ن عس@@اكر، ب@@ل س@@لك مس@@لك المت@@أخرين، فل@@م ي@@ذكر س@@وى اس@@م الش@@

المترجم له، أو اسم الشخص ال@ذي نق@ل عن@ه نص@ا يتعل@ق بترجم@ة ذل@ك الش@خص نح@و 
وم@ن نث@ر لس@ان ال@دين م@ا أثبت@ه ف@ي الإحاط@ة ف@ي ترجم@ة اب@ن خل@دون ص@@احب : "قول@ه

ق@@ال : " الت@@اريخ ال@@ذي تك@@رر نقلن@@ا من@@ه ه@@ذا الت@@أليف، ولن@@ذكر الترجم@@ة بجملته@@ا فنق@@ول
د الرحم@ان ب@ن محمد ب@ن الحس@ن ب@ن محمد ب@ن عب@"رحمه الله تعالى في الإحاط@ة م@ا نص@ه 

، وأم@@ا ...ج@@ابر ب@@ن محمد ب@@ن إب@@راهيم ب@@ن محمد ب@@ن عب@@د الرحم@@ان ب@@ن خل@@دون الحض@@رمي
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المترجم له فهو رجل فاضل حسن الخلق، جم الفضائل، ب@اهر الخص@ال، رفي@ع الق@در، 
الحف@ظ ظاهر الحياء، فتقدم في فنون عقلية ونقلية، متعدد المزاي@ا، س@ديد البح@ث، كثي@ر 

  .)1( ...."صحيح التصور، بارع الخط
بعد استعراضه لنسبه المسلسل وخص@اله، وص@فاته الحمي@دة، وقدرات@ه المعرفي@ة 
والعقلية والفنية، يورد أبياتا من الشعر، كان قد بعث بها له مازحا بمناسبة اقتران ابن 

  .خلدون بجارية رومية صبيحة الابتناء بها
  أص@@@@@@@@@@@@يك بالش@@@@@@@@@@@@يخ أب@@@@@@@@@@@@ي بك@@@@@@@@@@@@ره

  
  

  ت@@@@@@@@@@@@@أمنن ف@@@@@@@@@@@@@ي حال@@@@@@@@@@@@@ة مك@@@@@@@@@@@@@ره لا  
  
  واجتن@@@@@@@@@@@@@@@@ب الش@@@@@@@@@@@@@@@@ك إذا جئت@@@@@@@@@@@@@@@@ه

  
  

  جنب@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ك الرحم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ان مك@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ره  
  

فالكاتب تحدث في هذه الترجمة عن الشجرة العائلي@ة لعب@د الرحم@ان ب@ن خل@دون 
ليوصله إلى الأصل الذي انحدر منه، ليدلل على أن الرجل ينحدر من سلالة طيبة هو 

ف@@ة، وه@@ذا  التوس@@ع ف@@ي تتب@@ع ش@@جرة فرعه@@ا، ترتف@@ع إل@@ى إح@@دى القبائ@@ل العربي@@ة المعرو
  .النسب يدل على أن هذا الانشغال كان جزءا من الممارسة النقدية

ثم واصل الح@ديث باستعراض@ه للخص@ال الحمي@دة الت@ي يتمي@ز به@ا المت@رجم ب@ه، 
وهي خصال تليق بمقامه، معبرة عن قدره، كما أنها دالة على طبيعة أدبيات الخطاب 

م@ا ترك@ز عل@ى الص@فات الحمي@دة الت@ي يمت@دح به@ا المجتم@ع في ذلك الحين، فهي غالب@ا 
وكان على الكاتب بوصفه مبدعا أن يعيد إنتاج ما كان متداولا من الأخلاق والفضائل 

ف@@ي عص@@ره، ولك@@ن ه@@ذه الص@@يغ الأدبي@@ة لا ت@@أتي منفص@@لة ع@@ن الس@@ياق الع@@ام ال@@ذي ه@@و  
ليس@ت مقص@@ودة س@ياق الترجم@@ة، ب@ل ت@@أتي كأنه@ا جم@@ل معترض@ة يس@@تدعيها أم@ر م@@ا، و

لذاتها إنه جزء من نظام عام يهدف إلى تقديم صورة تعريفية عن الكاتب م@ن جوان@ب 
  .مختلفة

كل هذا المزج المك@ون م@ن تت@ابع أخب@ار ومعلوم@ات شخص@ية وتاريخي@ة وأدبي@ة 
وأخلاقي@@ة، ه@@و اس@@تراتيجية الخط@@اب المه@@يمن عل@@ى النش@@اط النق@@دي ف@@ي ض@@وء ال@@وعي 

  .الأدبي في عصر المقري
رجمة تعريف يحمل خصائص المترجم له، ومن بعض هذه الخص@ائص الخاص@ة فالت

  .الأدبية
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وما ذكره للأشعار التي تم تبادلها بين@ه وب@ين اب@ن خل@دون والت@ي أورده@ا ض@من 
الترجمة إلا دلي@ل عل@ى ان@دماج الشخص@ي بالت@اريخي والأدب@ي، والأم@ر به@ذه الص@ورة 

لنقدي كم@ا م@ورس ف@ي الش@عرية العربي@ة التي تجمع هذه الأبعاد يمثل النشاط الأدبي وا
القديمة، لأن المحرك  الأساسي للبنية الخطابية في الترجمة هو الكاتب بوصفه مركز 

  .العملية الأدبية وحوله تطوف الانتاجات المعرفية الأخرى
وم@@ن خصوص@@يات ف@@ن الترجم@@ة ف@@ي كت@@اب نف@@ح الطي@@ب أن@@ه ي@@ورد ع@@دة ت@@راجم 

كمال ال@نص الن@اقص بالكام@ل ولإطلاعن@ا عل@ى للشخص الواحد من مصادر متعددة، لإ
مدى اعتناء العلماء والأدباء بالشخصية المترجم لها، ولم يفته أن يقارن بين الروايات 
الواردة في تلك المصادر ليستخرج منها الأصح يبدي رأيه ف@ي الموض@وع، فم@ن ذل@ك 

وبع@@ض " قول@@ه عن@@دما  ت@@رجم أب@@ا عل@@ى إس@@ماعيل اب@@ن القاس@@م الق@@الي ص@@احب الأم@@الي
الم@@ؤرخين ي@@زعم أن وف@@ادة أب@@ي عل@@ى الق@@الي، إنم@@ا كان@@ت ف@@ي خلاف@@ة الحك@@م المس@@تنص 
بالأندلس، لا في خلافة أبيه الناصر، والصواب أن وفادته ف@ي أي@ام الناص@ر، ل@م ذك@ره 
غير واحد م@ن حص@ره وعي@ه ع@ن الخطب@ة ي@وم احتف@ال الناص@ر لرس@ول الأف@رنج كم@ا 

  .)1(المعنا به في غير هذا الموضع
وقوله عندما ذكر وفاة المنصور ب@ن أب@ي ع@امر بالأن@دلس بع@دما اس@تخلف ول@ده 

قل@@ت به@@ذا وأمثال@@ه تعل@@م فس@@اد مازعم@@ه غي@@ر واح@@د  أن يعق@@وب "محمدا وق@@رر ل@@ه الأم@@ر، 
المنصور هذا تخلى عن الملك، وفر زاهدا فيه إلى المشرق، وأنه دفن بالبقاع لأن هذه 

  . مقالة عامية لا يثبتها علماء  المغرب
أن@ه ت@رك المل@ك : " وسبب هذه المقالة تولع العام@ة ب@ه فك@ذبوا ف@ي موت@ه، وق@الوا

  .)2("وحكموا ما شاع إلى الآن، وذاع مما ليس له أصل
فم@@ن خ@@لال ه@@ذين النص@@ين وأمثالهم@@ا يتب@@ين أن المق@@ري ك@@ان ش@@ديد الت@@روي ف@@ي 

النزيه والمؤرخ أخبار الذين يترجم لهم، ومن كانت هذه شيمته فإنه يتمتع بحاسة الناقد 
الحقيقي، وهذا ما نلمحه جليا في قوله عندما عرف بالقاض@ي عي@اض وظه@ر ل@ه غل@ط 

ورأي@ت ف@ي ت@اريخ الش@مس اب@ن خلك@ان "اب@ن خلك@ان ف@ي تع@داد أب@اء القاض@ي الم@ذكور 
: في بغداد أباء القاضي عياض، خلاف ما سبق، ولا  أدري" وفيات الأعيان"المسمى 

وه@@م م@@ن المؤل@@ف؟ عل@@ى أن اب@@ن خلك@@ان وغي@@ره م@@ن  ه@@ل ذل@@ك تحري@@ف م@@ن الناس@@خ أم
المشارقة ربما يقع لهم الغلط ف@ي ت@اريخ أه@ل المغ@رب لبع@د ال@ديار ولغي@ر ذل@ك مم@ا لا 
يخفي عل@ى م@ن م@ارس عل@م الت@اريخ، كم@ا أن كثي@را م@ن المغارب@ة لا يح@ررون ت@اريخ 

  .)3("المشارقة لما ذكرناه 
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ريخي@ة الدقيق@ة ع@ن الأش@خاص ال@ذين  وهذا يدل على ثقته بنفسه وبمعلوماته، التا
أشار إليهم، والتي وقف عند الخطأ الوارد في أنسابهم في كت@ب س@ابقيه، ول@ذلك ح@اول 
أن يستدرك عليهم هذه المعلومة معل@لا ذل@ك بقرب@ه مكاني@ا و زماني@ا م@ن المت@رجم له@م، 

ي ولاشك في أن مثل هذا الاستدراك يعكس حالة النش@اط العلم@ي ال@ذي ك@ان منتش@را ف@
وأن هذا النشاط قد عزز موقفه ليصبح واسطة لنقل المعارف المختلفة، "عصره وقبله 

  .مما يعني ثراء الأفق المعرفي المغربي الذي فرض نفسه على الثقافة المكتوبة آنذاك
وإلى جانب هذا نجد المقري لا يكتم عنا ما وصله من أخبار الشخص المت@رجم 

ته أو تح@ط م@ن قيمته@ا الاجتماعي@ة، وه@ذا إن به، سواء كانت أخبارا ترفع م@ن شخص@ي
دل على شيء فإنما يدل على الأمانة العلمية، وشدة الحرص على عرض الحقائق كما 
هي، ووصف الأشخاص بصفاتهم الأصلية والعرضية فلا يدع كبيرة ولا صغيرة يعلم 

ة وبين أن لهما اتصالا وطيدا بثقافة الشخص المترجم به، فهو يجمع بين الأخبار الجدي
النكت الفكاهية التي لم يتوان عن تقييدها في نفحة مثل قوله عند ترجمته لأبي عثم@ان 

وما حكي يعن بعض كبراء المغرب أن@ه رأى رج@لا "  سعد بن أحمد بن ليون التجيبي
ل@@و رآه اب@@ن لي@@ون لاختص@@ره، إش@@ارة إل@@ى كث@@رة اختص@@اره : ط@@والا فق@@ال لم@@ن حض@@ره

  . )1("للكتب
ري ع@@ن الأس@@باب الت@@ي دفع@@ت ب@@ه إل@@ى الإطن@@اب ف@@ي ترجم@@ة وربم@@ا أطعلن@@ا المق@@
ولنقتصر من كلام ابن جابر في ه@ذا الموض@وع عل@ى ه@ذا : "بعض الأشخاص، فيقول

المقدار، وإنما اطنبت فيه لما تقدم من الاعتراض على لسان الدين في عدم توفيته ف@ي 
يض@ا ف@إن، حق المذكور، وحق رفيقه م@ع أن@ه أط@ال فيم@ا دونهم@ا م@ن أه@ل عص@ره، وأ

كلاهما غريب عن@دنا ب@المغربي لكونهم@ا ارتح@لا قب@ل أن يش@تهر ك@ل الاش@تهار، وك@ان 
  .)2("خبرهما في الشرق أشهر

وأحيانا تدفع به إلى ترجمة أحد الأشخاص عاطفة دينية ونزعة نفسية عقائدية، 
وإنم@@ا ذك@@رت ترجم@@ة س@@يدي الش@@يخ أب@@ي م@@دين للتب@@رك ب@@ه  : "فيب@@وح ب@@ذلك عن@@دما يق@@ول

أنه دع@ا ل@ه ولذريت@ه بم@ا : "ه شيخ جدي عبد الرحمان، فأنا في بركته لقول جديولكون
ظهر قبوله، ولأن ذكرنا في هذا التأليف كثير من أنباء الدنيا،  فأردنا كفارة ذلك بذكر 

  . )3("الصالحين، والله الموفق بمنه وكرمه آمين
ا أق@رب إل@ى فالمقري مت@أثر ف@ي ه@ذه الترجم@ة بع@والم التجرب@ة الص@وفية، لكونه@

التعبير عن المسألة الروحية، فهو يستعين بمعطيات الفكر الصوفي الذي كان مهيمنن@ا 
على المثقفين من أبناء جيله وخصوص@ا فك@ر أب@ي م@دين الغ@وثي التلمس@اني ش@يخ ج@ده 

هك@@ذا يمت@@زج ف@@ي ه@@ذه " س@@يدي الش@@يخ أب@@ي م@@دين للتب@@رك ب@@ه: "ويتض@@ح ذل@@ك ف@@ي قول@@ه
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الخ@@اص بالع@@ام، ول@@م يل@@زم المق@@ري نفس@@ه بمنهجي@@ة الترجم@@ة ال@@ذاتي بالموض@@وعي، و
صارمة، بل سمح بالت@دفق العف@وي والتلق@ائي أن يش@كل خطاب@ه، ويبل@ور تجربت@ه فج@اء 

  .خطابا أدبيا ونقديا معا، ممتعا ومفيد معا
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في كتاب نف@ح الطي@ب  -ذاتية وغيرية –فإن فن الترجمة بوجه عام  ،وباختصار
  :وية قد أدت على الأقل الوظائف الثلاث التاليةبوصفها رسالة لغ

  :الوظيفة التعبيرية-1

الت@@ي كش@@فت ع@@ن البع@@د النفس@@ي للكات@@ب م@@ن خ@@لال التص@@ريح بنفس@@ه ع@@ن أص@@له 
ونشأته، وقراءته وت@أثره وت@أثيره أثن@اء رحلت@ه ف@ي المش@رق والمغ@رب، وع@ن مختل@ف 

متلاحم@@ا تتناس@@ل  أي ذل@@ك الانس@@جام ال@@ذي طب@@ع ال@@نص فيغ@@دو مق@@روءا"مراح@@ل حيات@@ه 
  .)1(حركته السردية والإخبارية في سبيل تشكيل المعنى

  :الوظيفة الإفهامية-2

هو فعل إرادي يقوم به شخص يقصد إيص@ال ش@يء إل@ى ش@خص آخ@ر وإخب@اره 
به، وهو في العملية اللغوية الرابطة بين المتكلم والسامع في كل فعل لغوي عادي، بل 

بضرورة اللغة للإنسان، إن الفعل اللغوي ليس فع@لا  إنه الأصل الذي يقوم عليه القول
مجانيا وإنما هو فعل تتعلق به غايات ويرمي صاحبه به إل@ى تحقي@ق مقاص@د وتحقي@ق 

  . حاجات
ويك@@ون الإب@@لاغ ف@@ي ه@@ذا المعن@@ى مطابق@@ا للإخب@@ار والإع@@لام ب@@ل والإفه@@ام، لأن@@ه 

ه@ا واقتض@ت حاج@ة تحصل لنا عن كل ذلك معلومات ل@م نك@ن نعرفه@ا أو أنن@ا كن@ا نعرف
المتكلم أن يعيدها علينا في سياق مغاير للسياق الذي كنا ألتقطناها فيه، إن هذا المعنى 
يشير دائما إلى حاصل معرفي إيجابي نصل إليه ع@ن طري@ق ف@ك الش@فرة ف@ي مس@توى 
أول بسيط لا يتطلب من الفاك جهدا خاصا، وهذا ما نراه واض@حا ف@ي وظيف@ة المتلق@ي 

ص ترجمة المق@ري أه@م م@ا يمكن@ه م@ن تلقيه@ا بش@كل إيج@ابي، حي@ث الذي اكتشف في ن
تع@@رف عل@@ى قيم@@ة شخص@@يته العلمي@@ة والأدبي@@ة وميزاته@@ا، وتب@@ين منزلت@@ه ل@@دى علم@@اء 

  .عصره وأدباء وقته، كل ذلك مؤيد بنصوص صريحة كتبت بأقلام هؤلاء وأولئك
  :الوظيفة النصية-3

ال@@ذي تمي@@ز ) س@@لوب، رم@@وزلغ@@ة، أ(ح@@ين يتعل@@ق الأم@@ر بالجوان@@ب الفني@@ة لل@@نص 
بمتان@ة اللف@@ظ ورن@@ة المق@اطع، وس@@لامة التركي@@ب، واختي@@ار المع@اني الت@@ي جمع@@ت فن@@ون 

  .البلاغة، واحتوت على مقتضياتها
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وقد أنتجت الت@راجم الأدبي@ة ف@ي كت@اب نف@ح الطي@ب خطاب@ا تابع@ا له@ا م@ن الش@عر 
من الأفكار شكلت  والنثر، وأثيرت حولهما مسائل نظرية وتطبيقية، نتج عنها كم كبير

  .موقعا ثقافيا هاما في مسار الأدب والثقافة المغربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��6א/3 �
  .شوقي ضيف، الترجمة الشخصية، دار المعارف، مصر. د .1
  .صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة. د .2
  عبد الغني حسين، التراجم والسير. د .3
سردية العربية، بحث في البنية السردية للمورث الحك@ائي عبد الله إبراهيم، ال. د .4

 العربي، المؤسسة العربية، بيروت، 

عب@@د الله العش@@ي، زح@@ام الخطاب@@ات،  دار الأم@@ل للطباع@@ة والنش@@ر والتوزي@@ع، . د .5
  .2005الأمل، تيزي وزو، الجزائر، 

  عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دارسة ونقد، دار النشر المصرية. د .6
منشورات دار مكتبة الحياة،  ، بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيبمحمد. د .7

  .بيروت، لبنان
  3محمد عبد الغني حسين، التراجم والسير، دار المعارف، مصر، ط. د .8
نبي@@ل راغ@@ب، دلي@@ل الناق@@د الأدب@@ي، دار غري@@ب للطباع@@ة والنش@@ر والتوزي@@ع، . د .9

  القاهرة، 
دار غري@@ب للطباع@@ة والنش@@ر والتوزي@@ع،  نبي@@ل راغ@@ب، دلي@@ل الناق@@د الأدب@@ي،. د .10

  .القاهرة
  .ريم العساوي، فدوى طوقان، نقد الذات قراءة السيرة، دار المصرية القاهرة .11
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إفريقي@@ا ) الس@@يرة الذاتي@@ة ف@@ي المغ@@رب(عب@@د الق@@ادر الش@@اوي، الكتاب@@ة والوج@@ود،  .12
  ، 1999الشرق، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، 

ندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان ال@دين ب@ن المقري، نفح الطيب من غصن الأ .13
  . الخطي، مكتبة باشا، القاهرة
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الت@@ي  إن مفه@@وم المص@@طلح النق@@دي مفه@@وم إش@@كالي؛ لأن طابع@@ه المتغي@@ر والتش@@كلات
يتمظهر بها يجعل من تحديده مهمة صعبة، وبوصفة سيرورة تواصلية، فإن العديد من أنماط 
التواص@@ل تتن@@ازع حول@@ه، وتح@@اول أن تج@@ره إل@@ى حقله@@ا وتوظف@@ه إجرائي@@ا؛ حي@@ث يح@@اول ك@@ل 
اختصاص أن يستأثر بهذا المفهوم، ويجعل منه حج@ر الزاوي@ة ف@ي مقاربت@ه للموض@وع ال@ذي 

  .يحلله
رجعيات في تحديد المصطلح م@ن اللغ@وي إل@ى اللس@اني إل@ى الناق@د وتختلف الم  

إلى المفسر، وهذا التنوع في المرجعيات يدل على ثراء العلوم العربية  ،إلى الفيلسوف
وخص@@وبتها ف@@ي إنت@@اج المص@@طلح النق@@دي، وال@@ذي لاش@@ك في@@ه أن ص@@ياغة أي مص@@طلح 

ية فتتصل بطبيعة العلاق@ة فأما الثوابت المعرف"يخضع لثوابت معرفية ولنوامس لغوية 
المعق@@ودة ب@@ين ك@@ل عل@@م م@@ن العل@@وم ومنظومت@@ه الاص@@طلاحية، وأم@@ا الن@@واميس اللغوي@@ة 
فتقتض@ي تحدي@د نوعي@ة اللغ@ة الت@ي تتح@دث ع@@ن قض@ية المص@طلح وم@ا تخ@تص ب@ه م@@ن 

  .)1("فروق تنعكس على آليات الألفاظ ضمنها
الدال@@ة عل@@ى  وب@@الرغم م@@ن وج@@ود قواس@@م مش@@تركة تحك@@م قض@@ية تولي@@د الألف@@اظ

. المفاهيم في اللسان البشري الواحد، فإن لكل عل@م خصوص@يات تمي@زه ع@ن عل@م آخ@ر
من هنا يسعى المهتمون بقضية المفاهيم في كل المعارف إلى الكشف المفه@ومي ال@ذي 

يقيم للمعرفة النوعية سياجها المنطقي، بحيث يغدو الجه@از المص@طلحي لك@ل ض@رب "
أو اخت@ل النظ@ام ال@ذي " )2(ة قياساته متى اضطرب نسقهامن العلوم صورة مطابقة لبني

  .يحكمها
ولعل خير مثال على ذلك المعاجم التي تختص بالصناعة النظرية، فإنها ترك@ز 
على نوعين من المفاهيم، يخ@تص الن@وع الأول بالمف@اهيم غي@ر المح@ددة، وه@ي مف@اهيم 

يم المتغي@رة حس@ب علاقاته@ا أولية أما النوع الثاني فيختص بالمفاهيم المح@ددة، والمف@اه
  .ووظائفها

وإذا أراد المتلقي أن يلم بتحديدات المفاهيم الاص@طلاحية، يج@ب علي@ه الاط@لاع 
والكت@@@ب . عل@@@ى الإص@@@دارات المختلف@@@ة كالمع@@@اجم العام@@@ة والموس@@@وعات المتخصص@@@ة

                                                           

ؤسس@@ات عب@@د الك@@ريم ب@@ن عب@@د الله للنش@@ر عب@@د الس@@لام المس@@دي، المص@@طلح النق@@دي، نش@@ر م. د) 1(
 .10ص 1994والتوزيع، تونس، 

 .12المرجع نفسه، ص) 2(
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وذلك أن المفاهيم هي التي تكشف للق@ارئ اس@تراتيجيات الب@احثين . النظرية والتطبيقية
وه@@ذا معن@@اه أن ه@@ذه الإص@@دارات ه@@ي الت@@ي تؤس@@س التحدي@@د . )1(افهم وغاي@@اتهموأه@@د

الطبيعي للمفاهيم قصد تبس@يطها ليتعام@ل معه@ا الق@ارئ بآلي@ات جدي@دة، يك@ون  له@ا م@ن 
القوة و النجاعة وعمق النظر ف@ي اس@تخدامها وف@ق دلالاته@ا المص@طلحية حت@ى ترتق@ي 

  .القراءة إلى مراتب الموضوعية والعلمية
توضيح ه@ذه الإش@كالية س@تحاول ه@ذه المداخل@ة أن تثي@ر أس@ئلة جوهري@ة تمث@ل ول

ما هو المص@طلح؟ وم@ا آلي@ات ص@ياغته وم@ا وظيفت@ه؟ و م@ا : حقلا معرفيا متصلا منها
  الأنظمة المعرفية التي يتشكل منها؟ 

1�K1.2�0��6,م�א�W� �
حدي@د يحسن  بنا أن نقف عند ما تواضع عليه علماء اللغة ف@ي مع@اجمهم ح@ول ت

لأن الوق@@وف عن@@د ه@@ذه التع@@اريف س@@يفتح المج@@ال أمامن@@ا عل@@ى آلي@@ة  مفه@@وم المص@@طلح،
  .صياغة المصطلح ووظيفته، وسيكشف عن الأنظمة المعرفية التي يتشكل منها

، الدالة على ص@لاح الش@يء )صلح(فكلمة مصطلح مأخوذة من المادة العضوية 
الص@اد "اللغ@ة لاب@ن ف@ارس أن  ففي معجم مقاييس. وصلوحه، بمعنى أنه مناسب ونافع

  .)2("واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد
الص@@لاح ض@@د الفس@@اد والص@@لح الس@@لم، وق@@د أص@@طلحوا "كم@ا ورد ف@@ي اللس@@ان أن 

: ص@@لح: أم@@ا المعج@@م الوس@@يط فيض@@يف. )3(وص@@الحوا وأص@@لحوا وتص@@الحوا واص@@الحوا
  .واأي تعارفوا واتفق )4("صلاحا وصلوحا زال عنه الفساد

وتكاد سائر المعجمات العربية تتفق على مفه@وم واح@د وه@و الاتف@اق والتع@ارف 
والمواضعة، وكل ما هو نقيض للفساد والخلاف على أن هذه الدلالات القائمة سرعان 

للمص@@لطح ف@@ي نط@@اق ) الاص@@طلاحية(م@@ا تض@@يق وتتح@@دد أكث@@ر ح@@ين تحص@@ر الدلال@@ة 
  : رجانيميداني محدد على نحو ما نجده في تعريفات الج

الاص@@طلاح  عب@@ارة ع@@ن اتف@@اق ق@@وم عل@@ى تس@@مية الش@@يء باس@@م م@@ا ينق@@ل ع@@ن "
: موض@@عه الأول وإخ@@راج اللف@@ظ م@@ن معن@@ى لغ@@وي إل@@ى آخ@@ر، لمناس@@بة بينهم@@ا، وقي@@ل

                                                           

 .303، ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، دار الفكر بيروت، ج) 1(

 11،ص  1999المغرب ، –، المركز الثقافي العربي ، بيروت  1محمد مفتاح المفاهيم معالم ،ط/ د) 2(
. 

 .303، ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، دار الفكر،بيروت، ج) 3(

 .303، ، ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، دار الفكر،بيروت، ج )4(
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: الاص@@طلاح إخ@@راج الش@@يء م@@ن معن@@ى لغ@@وي إل@@ى معن@@ى آخ@@ر، لبي@@ان الم@@راد، وقي@@ل
 .)1("الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين

مص@@@طلح أو (د ال@@@دلالتان المعجمي@@@ة والاص@@@طلاحية ف@@@ي كلم@@@ة وهك@@@ذا تتح@@@د  
لتغدو اتفاقا لغويا طارئا بين طائفة مخصوصة على أم@ر مخص@وص ف@ي ) الاصطلاح

  .)2(ميدان خاص
انطلاقا من ه@ذا الأف@ق، يب@دو أن المص@طلح يقاب@ل معن@ى الاتف@اق، أي أن الكلم@ة 

في الوقت الذي ض@بطت متواضع عليها، أو مصطلح عليها، فبات الاختلاف قد صدر 
كما أن اللافت هو أن هذا الاتفاق . فيه الكلمة من قبل المؤسسة الواضعة للمصطلحات

سبقه اختلاف حول دلالة الكلم@ة، ولم@ا وق@ع الاص@طلاح زال ه@ذا الاخ@تلاف واس@توى 
  .المصطلح كلمة متفقا عليها

د الدلال@ة أو هو الاتفاق، غير أن هذا الاتفاق لا يعني البتة جمو –إذا  –الأصل 
بقاءها كما هي بل إن عام@ل التجدي@د أم@ر ق@ائم، وإلا انغل@ق المعن@ى واس@تنزفت الدلال@ة 

 -فيما نرى -لذا فالاختلاف. وسجنت اللغة، فيقل عطاؤها، ولا تقوى على تجديد نفسها
هو ال@ذي يس@مح للغ@ة بالانفت@اح عل@ى غيره@ا مج@ددة مص@طلحاتها ب@ل إن الاخ@تلاف لا 

صطلح ذاته وحسب، بل يتعداه إلى المص@طلحات الموج@ودة ب@ين يكون حول وضع الم
الحقول المعرفية المختلفة، أو حتى عل@ى مس@توى الحق@ل المعرف@ي الواح@د، وق@د يك@ون 

  .الاختلاف بين القديم والجديد
هكذا يمكن القول أن الاتفاق النابع من الاختلاف يصل بالمص@طلح إل@ى مرحل@ة 

ح واض@@@حا، لا يش@@@وبه ل@@@بس أو غم@@@وض أو الوض@@@وح، فه@@@ذا ال@@@ذي اتف@@@ق علي@@@ه أص@@@ب
ولعل هذا الذي أعطى للمصطلح في مختلف الحقول سمة الدقة والوضوح . اضطراب

كم@@ا يك@@ون . إذ ب@@ه ي@@تم التحدي@@د والتواص@@ل ب@@ين المتع@@املين ف@@ي اللغ@@ة دون أدن@@ى ع@@ائق
أي أن ال@@ذات  –المص@@طلح، انطلاق@@ا م@@ن ه@@ذا المعط@@ى بعي@@دا ع@@ن الأه@@واء الشخص@@ية 

للمصطلح لا تطلق يدها في الاستخدام اللا محدود فتقع ف@ي المحظ@ور، ب@ل  المستخدمة
إن تجديدها يكون وفق الأسس والمنطلقات المتفق عليه@ا ض@من المؤسس@ة المتواض@عة 

وما قامت به هذه الذات م@ن اجته@اد يك@ون نس@بيا، ق@د يج@ر المص@طلح مع@ه . للمصطلح
حالة صحية لبقاء  -سلف ذكرهكما  –إلى الاضطراب والغموض، فإذا كان الاختلاف 

المص@@@طلح عل@@@ى مس@@@توى الأف@@@راد، ب@@@ل ينبغ@@@ي أن يك@@@ون الاخ@@@تلاف عل@@@ى مس@@@توى 

                                                           

ت@@اب العرب@@ي، بي@@روت، ، دار الك4الجرج@@اني، كت@@اب التعريف@@ات، تحقي@@ق إب@@راهيم الأبي@@اري، ط) 1(
 .44، ص1998

يوس@@@ف وغليس@@@ي، إش@@@كالية المص@@@طلح ف@@@ي الخط@@@اب النق@@@دي العرب@@@ي الجدي@@@د، منش@@@ورات . د) 2(
 .22، الجزائر ص1الاختلاف،ط
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المؤسس@@ات حت@@ى ي@@تم الاتف@@اق، ال@@ذي يض@@من للكلم@@ة العم@@ل ف@@ي س@@ياق مع@@ين إل@@ى ح@@ين 
  .)1(ازاحتها وإحلال أخرى مكانها جريا على سنن التغيير

والنظرية النقدية المعاصرة  يلح أهل الدراية من الباحثين في مجال المصطلحية
  . على أهمية المصطلح النقدي، إذ به يقاس تطور العملية النقدية أو تخلفها

تجعل@ه يس@تقطب اهتم@ام الب@احثين عل@ى اخ@تلاف مج@ال  ،كما أن للمصطلح قيم@ة
مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى "اختصاصاتهم، لأن 

ول@يس م@ن . رفية، وعنوان ما به يميز كل واحد منه عما سواهفهي مجمع حقائقها المع
مسلك يتوسل به الإنسان إلى مناطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحية حت@ى لكأنه@ا تق@وم 
من كل علم مقام جهاز من الدوال ليس مدلولاته الا محاور العلم ذاته ومضامين قدره 

  .)2("من يقين المعارف وحقيق الأفعال
فه@و تس@مية "بالعملة التي بها يتم التبادل المنظم داخل المجتمع فالمصطلح أشبه 

فنية تتوقف على دقتها ووضوحها معرفة الأشياء والظواهر بسيطها ومركبه@ا، ثابته@ا 
  .)3("ومتغيرها

بفه@@م ال@@ذات وحاض@@را بخط@@اب ال@@ذات  -ماض@@يا –تتعل@@ق " المص@@طلح قض@@ية 
لن تستطيع معرفة الحاضر، ولن ومستقبلا ببناء الذات وبدون الفهم الصحيح للماضي 

ل@ن  ،نستطيع صنع الشخصية المتميزة في المستقبل، وبدون الفهم الدقيق للمصطلحات
  .)4("نستطيع التواصل، ولا البناء بإحكام

يخض@@ع للمح@@يط ال@@ذي انبث@@ق من@@ه س@@واء أك@@ان الحق@@ل  -بوج@@ه ع@@ام–والمص@@طلح 
ذلك فه@و ينتم@ي دون ري@ب إل@ى المعرفي الذي ينتمي إليه، أم البيئ@ة الت@ي نش@أ فيه@ا، ول@

المنظومة الفكرية والفلسفية للمحيط الذي يولد فيه، ويكتسب مناعته وخصوصيته م@ن 
  .)5("طبيعة اللون الذي يقتضيه ويلتزمه

ومن خصوصية المصطلح أن يتمي@ز ع@ن غي@ره م@ن المص@طلحات ف@ي الحق@ول 
ص@طلح النق@دي المعرفية الأخرى اختلافه عن المصطلحات في حقل@ه، ك@أن يختل@ف الم

القديم عن المصطلح النقدي الحديث وحينما ننق@ل المص@طلح النق@دي الجدي@د ف@ي عزل@ة 

                                                           

عب@@د الغن@@ي ب@@ارة، إش@@كالية تأص@@يل الحداث@@ة، ف@@ي الخط@@اب النق@@دي العرب@@ي المعاص@@ر، الهيئ@@ة . د) 1(
 .282العربية العامة للكتاب ص

 .11، ص1984السلام المسدي، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس  عبد. د) 2(

صلاح فض@ل، إش@كالية المص@طلح الأدب@ي ب@ين الوض@وح والنق@ل، مجل@ة كلي@ة الآداب والعل@وم . د) 3(
 .59، ص1988عدد خاص   الإنسانية، جامعة فاس، المغرب

دي في النقد المقارن، مجلة الفكر العربي قاسم محمد المرجني، ما هو المصطلح، المصطلح النق.د) 4(
 .79المعاصر بيروت، ص

رض@@وان ب@@ن ش@@قرون، إش@@كالية المص@@طلح ف@@ي النق@@د الإس@@لامي الح@@ديث، مجل@@ة كلي@@ة الآداب . د) 5(
 .87، ص1988والعلوم الإنسانية، فاس المغرب، عدد خاص 
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عن خلفيته الفكرية والفلسفية، فإنه يفرغ من دلالته ويفقد القدرة على أن يح@دد معن@ى، 
إذ أن الق@@يم المعرفي@@ة "ف@@إذا نقلن@@اه بعوالق@@ه الفلس@@فية  أدى إل@@ى الفوض@@ى والاض@@طراب 

مصطلح تختلف بل تتعارض أحيانا مع القيم المعرفية التي طورها الفك@ر القادمة مع ال
الغرب@@ي المختلف،وأص@@بح نش@@اطنا الفك@@ري ض@@ربا م@@ن العب@@ث أو درس@@ا ف@@ي الفوض@@ى 

  .)1("الثقافية وكلاهما نوع من الترف الفكري الذي لا يتقبله واقعنا الثقافي

2�K'(�7א���V=�Rא0��1.2א����$�א���%?�و�6אد�W� �
عن  -قديما -، فإن اللغة العربية قد عبرت )المصطلح(ذلك مفهوم كلمة  إذا كان

تفصح عنها عناوين كثيرة من ) مصطلح(و ) اصطلاح( المفهوم ذاته بكلمات أخرى، 
) مف@@@اتيح العل@@@وم(ومنه@@@ا . التص@@@انيف التراثي@@@ة الت@@@ي أف@@@ردت له@@@ذا الغ@@@رض المعرف@@@ي

كش@@@اف (للجرج@@@اني، و ) تالتعريف@@@ا(للس@@@كاكي، و ) مفت@@@اح العل@@@وم(و  ،للخ@@@وارزمي
  . للتهانوي) اصطلاحات الفنون

أكب@@ر ق@@در م@@ن ه@@ذه المترادف@@ات  -ض@@منيا -وق@@د جم@@ع أب@@و عب@@د الله الخ@@وارزمي 
جامع@ا لمف@اتيح العل@وم وأوائ@ل الص@ناعات "الاصطلاحية، في مقدمة كتابه الذي ابتغ@اه 

  )2( ..."متضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من المواصفات والاصطلاحات

كلم@@ات أخ@@رى م@@ن ) مص@@طلحات(وهك@@ذا تت@@رادف عل@@ى المح@@يط ال@@دلالي لكلم@@ة 
و غيره@@@@ا م@@@@ن ) التعريف@@@@ات(و ) المف@@@@اتيح(و ) الح@@@@دود(و ) الاص@@@@طلاحات(ط@@@@راز 

و ) مص@طلح(المفردات التي قد تنحصر دلالاتها وينعزل استعمالها أمام هيمنة كلمت@ي 
  ).اصطلاح(

ف@ي الت@راث العرب@ي، بق@در مانه@دف ولا نريد أن نتتبع تطور المص@طلح النق@دي 
إلى تبيان مدى عناية النقاد القدامى بقضية المصطلح، وكيف أن المصطلح وليد البيئة 

، وق@د وص@لت بالق@دامى الدق@ة ف@ي )ولم يكن بسواها ليع@رف(بها يعرف  ،التي نشأ فيها
وض@@ع المص@@طلحات إل@@ى ح@@د ت@@أنيبهم لم@@ن يخ@@الف ف@@ي الكتاب@@ة المتواض@@ع علي@@ه عن@@د 

قين فه@@ذا الآم@@دي يأخ@@ذ عل@@ى قدام@@ة ب@@ن جعف@@ر مخالفت@@ه اب@@ن المعت@@ز ف@@ي بع@@ض الس@@اب
فإن@@ه وإن ك@@ان اللق@@ب يص@@ح، لموافقت@@ه معن@@ى "مص@@طلحات الفن@@ون البلاغي@@ة فيق@@ول 

الملقبات، وكانت الألقاب غير محصورة، فإني لم أكن أحب له أن يخ@الف م@ن تقدم@ه، 

                                                           

ة، ع@@الم المعرف@@ة، الكوي@@ت، عب@@د العزي@@ز حم@@ودة، المراي@@ا المحدب@@ة م@@ن البنيوي@@ة إل@@ى التفكيكي@@. د) 1(
 .63ص

، دار الكت@@اب  العرب@@ي، بي@@روت، 1الخ@@وارزمي، مف@@اتيح العل@@وم، تحقي@@ق إب@@راهيم الأنب@@اري، ط) 2(
 .13، ص1984



-     85     - 

ي هذه الأنواع وألف فيه@ا، إذ ق@د مثل أبي عباس عبد الله بن المعتز وغيره ممن تكلم ف
  .)1("وكفوه المئونة ،سبقوا إلى التلقيب

يلمس الدارس من خلال هذه النظرة مدى الحذر الذي ك@ان يتوخ@اه الناق@د الق@ديم 
مم@@@ا ق@@@د يحص@@@ل إذا م@@@ا خ@@@الف أح@@@دهم المتع@@@ارف علي@@@ه، فتك@@@ون الفوض@@@ى ويع@@@م 

ب@اب الاجته@اد ف@ي غي@ر أن عي@ب ه@ذه النظري@ة ق@د يك@ون ف@ي حال@ة غل@ق . الاضطراب
تجديد المص@طلح؛ إذ الانغ@لاق عل@ى مجموع@ة م@ن المص@طلحات واس@تخدامها ف@ي ك@ل 
عصر يجعل من العملية النقدية محدودة الأف@ق؛ كم@ا لا يعط@ي للغ@ة حقه@ا ف@ي التعام@ل 

  . مع المستحدث لتفجر طاقاتها وتحتوي الوافد عليها
الحض@ارات؛ اليوناني@@ة  اس@تطاع الناق@د العرب@ي الق@ديم، أن ينف@تح عل@ى غي@ره م@ن

الهندية، الفارسية، إلا أن@ه بق@ي محافظ@ا عل@ى أص@الته؟، فالحض@ارة العربي@ة الإس@لامية 
كان@ت بمثاب@ة النه@ر ال@ذي تص@ب فيه@ا الج@داول م@ن حض@ارات الأم@م الأعجمي@ة، وه@@ذا 

  .يرجع إلى مدى الوعي الذي وصل إليه العربي وقتئذ
ولدته ما قام به الخلي@ل ب@ن أحم@د م@ن ومن دلائل  ارتباط المصطلح بالبيئة التي 

وضع مصطلحات علم الأوزان والقوافي الخاص بالشعر العربي؛ مس@تندا عل@ى حقله@ا 
وقد ). بفتح الشين(الدلالي الذي يعيدها إلى البادية، فبيت الشعر مستمد من بيت الشعر 

ج@ري انتبه إل@ى ذل@ك ال@دكتور إحس@ان عب@اس، ب@ل إن@ه لم@ح عن@د نق@اد الق@رن الثال@ث اله
ل@يس هن@اك م@ا يش@بهه : " دوافع اجتماعية وثقافية في تمسكهم بالمصطلح البدوي يقول

لدى الأمم الأخرى إلا شبها عارضا، ومن هنا كان إيمان الجاحظ بالص@لة ب@ين الش@عر 
والع@@رق، ث@@م ب@@ين الش@@عر والغري@@زة، وك@@ذلك ك@@ان تمس@@ك ه@@ؤلاء العلم@@اء  بالمص@@طلح 

  .)2("البدوي في النقد
حات البدوية كانت بمثابة السياق المعرفي عصر الخليل، أو قل إن إذا فالمصطل

الخليل وجد نفس@ه يس@بح ف@ي ه@ذا الس@ياق مس@تجيبا لم@ا وض@عه م@ن مص@طلحات، وه@و 
وإن س@@@كن البص@@@رة وانتم@@@ى بتجرب@@@ة حيات@@@ه إل@@@ى بي@@@وت الحاض@@@رة وفض@@@اء المدين@@@ة "

تقري@ر مفهوم@ه، المستقر، فإنه لا يملك أن يمدن مص@طلحاته، وم@ا يعم@د إل@ى تس@ميته و
لأنه يتحرك داخل لغة، أو بالأحرى تحرك@ه تل@ك اللغ@ة وتوج@ه رؤيت@ه بس@ياقها اللفظ@ي 

  .)3("المحمل بفضاء البادية وبسياقه المعرفي المتجه إلى تثبيت تلك اللغة وتجريدها

                                                           

،مكتب@@ة  1،تحقي@@ق عب@@د الله محمد مح@@ارب ،ط 3الآم@@دي ، الموازن@@ة ب@@ين أب@@ي تم@@ام والبحت@@ري ،ج )1(
 . 1990الخانجي ، القاهرة 

 

 .68، ص1978، ص 2تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، ط إحسان عباس،. د) 2(

ص@@الح ع@@زام زي@@اد، المص@@طلح الأدب@@ي ب@@ين غن@@اه بالمعرف@@ة وغن@@اه بالت@@اريخ، مجل@@ة ع@@الم الفك@@ر، ) 3(
 .114ص 2000،يناير مارس 3،ع28الكويت، م
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إذا كان ذلك حال المص@طلح النق@دي ف@ي تعاطي@ه م@ع البيئ@ة الت@ي أنتجت@ه، فكي@ف 
 وما هي الوسائل والآليات التي تتيحها اللغة لإنتاجه؟ ؟طلحيمكن صياغة  هذا المص

3�K$5)�('�א0��1.2א�����O�(��W 

بوص@@فه ش@@كلا م@@ن إش@@كال التنمي@@ة اللغوي@@ة وتطوره@@ا  -إن التولي@@د الاص@@طلاحي
يحت@@اج إل@@ى ع@@دد م@@ن الوس@@ائل والآلي@@ات الت@@ي يتيحه@@ا فق@@ه اللغ@@ة العربي@@ة ف@@ي إنت@@اج 

  .حاجات المستجدة في مختلف المعارف الإنسانيةالمصطلحات الكافية للاستجابة لل
وقد تنبه أحد النقاد المعاصرين إلى هذه الآليات ورتبها حسب أهميتها في اللغ@ة 

الاش@@@@@@@تقاق، الاس@@@@@@@تعارة أو المج@@@@@@@از، التعري@@@@@@@ب، "  :العربي@@@@@@@ة به@@@@@@@ذه الص@@@@@@@ورة
مش@@يرا إل@@ى آلي@@ة أخ@@رى، ت@@أخر الإلح@@اح عليه@@ا إل@@ى ه@@ذه العق@@ود الزمني@@ة )1(..."النح@@ت،

الأخي@@@رة، ه@@@ي الت@@@راث أو الإحي@@@اء، حي@@@ث ل@@@م يعتم@@@د الت@@@راث مص@@@درا م@@@ن مص@@@ادر 
وظه@ر ال@نص علي@ه ف@ي ن@دوة توحي@د وض@ع  ،المصطلحات الجديدة إلا في وقت متأخر

  .1981المصطلحات العربية المنعقدة في الرباط عام
في حين يذكر الناقد أحمد مطلوب في معجم مصطلحات النقد العربي القديم من 

 )2("الوض@ع، الاقتب@اس، الاش@تقاق، الترجم@ة، المج@از، التولي@د، التعري@ب"وس@ائل هذه ال
لا يخل@و ك@لام كه@ذا م@ن "ويعلق الدكتور يوسف وغليس@ي عل@ى ه@ذه المواض@عة بقول@ه 

المعن@@وي، كم@@ا ) التولي@@د(إلا ش@@كلا م@@ن أش@@كال ) المج@@از(إس@@راف وتكثي@@ر؛ إذ لا يب@@دو 
لاش@تقاق لا يس@توي وس@يلة قائم@ة ب@ذاتها ف@ي ا(ل@يس إلا تولي@دا لفظي@ا، وأن ) الوضع(أن

غياب القياس كأن الاشتقاق ه@و الاس@تعمال التطبيق@ي لنظري@ات القي@اس، وهك@ذا تك@رر 
  .)3( )"هذه الوسائل بعضها بعضا

وفي إطار ما تقدم يتبين أن آليات صياغة المصطلح متقاربة ومتفق عليها منهم 
شابه، ومنهم م@ن يختزله@ا ف@ي مص@طلح من يوسعها بتوليد ألفاظ ليدل بها على معنى م

  .يضم المعنيين معا، ولكن في كل الأحوال، فالوسائل هي نفسها
وإذا ما حاولنا اجتياز التعريفات السالفة، وس@عينا إل@ى الكش@ف ع@ن ه@ذه الص@يغ 

  .والآليات تباعا مبتدئين بمفهوم الاشتقاق

 

  

أ 

أأ

.أ

..

 : الاشتقاق .

غات، أنها لغة اشتقاقية ومن ثم لعل أهم ما يميز اللغة العربية عن غيرها من الل
يص@@بح الاش@@تقاق أه@@م وس@@ائل نموه@@ا وتكاثره@@ا عل@@ى الإط@@لاق لق@@د ج@@اء ف@@ي مزه@@ر 

الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، بزيادة "أن : السيوطي

                                                           

 .37، م، س، ص  لماذا أهمل المصطلح التراثي، مجلة المناظرة،الرباط: علي القاسمي) 1(

   06،ص 2001أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات النقد العربي القديم، لبنان ، بيروت ) 2(

 80يوسف وغليسي ،إشكتالة المصطلح ،ص) 3(
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وه@@ذا م@@ا يق@@ره ) 1("وهيئ@@ة تركي@@ب له@@ا لي@@دل بالثاني@@ة عل@@ى معن@@ى الأص@@ل بزي@@ادة مفي@@دة 
الاش@تقاق ن@زع "ي في سياق حديثه عن المصطلح ف@ي كتاب@ه التعريف@ات بقول@ه الجرجان

 .)2("لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيبا، ومغايرتهما في  الصيغة

هو توالد وتكاثر يتم بين الألفاظ بعضها من  -أصلا وعموما –وهكذا فالاشتقاق 
عل@ى أن@ه م@ن ال@لازم أن  )3("بعض ولا يكون ذلك إلا ب@ين الألف@اظ ذات الأص@ل الواح@د

  : تكون العلاقة الاشتقاقية بين الألفاظ محكومة بشروط ثلاثة لا مناص منها
 الاشتراك في عدد الحروف لا تتجاوز الثلاثة في الغالب  .1

 لترتيب موحد : خضوع الحروف في مختلف المشتقات .2

اشتراك مختلف الألفاظ ف@ي ح@د أدن@ى م@ن المعن@ى الموح@د أو تقاطعه@ا ف@ي  .3
 .)4(دلالي مشترك، يقدر على الجذر الأصلي لمادة الاشتقاق قاسم

هذه آلية واحدة من أهم الآلي@ات الت@ي يعم@د إليه@ا ف@ي ص@ياغة المص@طلح النق@دي 
  . العربي رغبة في التوسع اللغوي، وحرصا على اطراد الظواهر اللغوية

 

  

ب 

بب

.ب

..

 : المجاز .

لالت@@ه ونعن@@ي ب@@ه اس@@تعمال اللف@@ظ ف@@ي غي@@ر م@@ا وض@@ع ل@@ه أص@@لا، أي نقل@@ه م@@ن د
جديدة على أن تكون هناك مناسبة بين ) مجازية(المعجمية الأصلية، إلى دلالية علمية 

 : الدلالتين

وهكذا تتحول الكلمة من الحقيقة إلى المجاز، وبم@ا أن اط@راد التعبي@ر المج@ازي 
فإن  )5("المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة"غالبا ما يحوله إلى حقيقة، وفقا لقاعدة ابن جني 

ة  إذ تستقر على هذا المعن@ى المج@ازي كأنم@ا تكتس@ب معن@ى حقيقي@ا وتتح@ول م@ن الكلم
  . كلمة إلى مصطلح

ويصبح المجاز وسيلة مهمة تستعين بها اللغة كي تطور نفس@ها بنفس@ها، مكتفي@ة 
الت@ي تغ@دو م@ن ) الثابتة دوالها، المتغيرة م@دلولاتها(بوحداتها المعجمية  -ذلك-في      

ث تس@@توعب دلالات جدي@@دة لا تربطه@@ا بال@@دلالات الأص@@لية س@@وى الس@@عة الدلالي@@ة بحي@@
شأن المجاز ف@ي اللغ@ة كش@أن ال@دم الحي@وي ف@ي "، ويغدو ...وشائج المناسبة والمشابهة

ويزي@دها حركي@ة  يج@ددها وي@نفخ فيه@ا روح@ه، فيبع@ث فيه@ا الحي@اة م@ن جدي@د" )6(الك@ائن

                                                           

السيوطي، المزهر ف@ي عل@وم اللغ@ة وأنواعه@ا، ش@رح وتعلي@ق محمد ج@اد الم@ولى ، محمد أب@و الفض@ل ) 1(
 .346، ص 1987روت، صيدا، بي ةالمكتبة العصري 1إبراهيم، ج

دار الكت@اب العرب@@ي ،  4عب@د الق@اهر الجرج@اني، كت@اب التعريف@ات ،تحقي@ق إب@راهيم الأبي@اري ،ط) 2(
 . 1998بيروت ،

 .81يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد، ص . د) 3(

 .346يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد، ص . د)4(

 .447، ص 2،المكتبة العلمية ، ج 2ابن جني، الخصائص،تحقيق محمد علي النجار ،ج) 5(

 .405عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، المقدمة، ص ) 6(
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يتعام@ل المج@از م@ع "ة، حيث ونشاطا دائمين وقائمين على سلسلة من التحولات الدلالي
التواتر فينجح النقل، ويقت@رن النق@ل م@ع اللف@ظ الفن@ي فيوض@ع المص@طلح، عندئ@ذ يك@ون 
المجاز س@بيل الرص@يد اللغ@وي الع@ام إل@ى الرص@يد الخ@اص المعرف@ي ال@ذي ه@و رص@يد 

  .)1("المصطلحات العلمية
الآلي@ات  قد يعب@ر عن@ه آخ@رون بتس@مية أق@ل ش@هرة ف@ي مج@ال) المجاز(ونشير إلى أن 

الاصطلاحية ه@ي الاس@تعارة، ولا ض@ير ف@ي ذل@ك لأن@ه م@ن رواس@ب ال@درس البلاغ@ي ال@ذي 
في حال قيام العلاقة بين المعنى الوضعي والمعن@ى المج@ازي عل@ى " استعارة"يسمى المجاز 

  .المشابهة

 

  

ج 

جج

.ج

..

 : التعريب .

ين@@درج ه@@ذا المفه@@وم ض@@من ظ@@اهرة لغوي@@ة عالمي@@ة لا تك@@اد تس@@لم منه@@ا لغ@@ة م@@ن 
حيث تتب@ادل اللغ@ات الأخ@ذ والعط@اء ويس@تعير بعض@ها م@ن " الاقتراض"تسمىاللغات، 

بع@@ض كلم@@ات ج@@اهزة ت@@ؤدي مفهوم@@ا معين@@ا ف@@ي لغاته@@ا الأص@@لية يص@@عب أداؤه@@ا بغي@@ر 
أص@@وات تل@@ك الكلم@@ات، وإذا حاول@@ت لغ@@ة م@@ا أن تنق@@ل ذل@@ك المفه@@وم الواف@@د بمعجمه@@ا 

م@ا عليه@ا أن تح@افظ عل@ى المحلي، ربما أض@اعت جانب@ا معتب@را م@ن المعن@ى، فك@ان لزا
المعنى باقتراض أصوات الحروف الأجنبية المعب@رة ع@ن ذل@ك المفه@وم م@ع ش@يء م@ن 

 . الذي تقتضيه اللغة المنقول إليها ،التحوير

لقد انشغل فقهاء العربية القدامى بهذه الظاهرة وأفاضوا في بحثها تحت عن@وان 
جنبي@@ة دخل@@ت العربي@@ة ول@@م ، إذ ع@@دوا ف@@ي ب@@اب ال@@دخيل ك@@ل كلم@@ة أ)المع@@رب وال@@دخيل(

تندمج في بنيتها بل ظلت محافظة على خصائصها الصوتية والصرفية بينما محض@وا  
ما استعمله العرب من الألفاظ الت@ي أص@لها غي@ر عرب@ي ولك@نهم كتبوه@ا "المعرب لكل 

  .)2("بحروفهم، ووزنوها بأوزانهم،وعاملوها معاملة الكلمة العربية
التبادل اللغوي بين الشعوب، وازدادت الحاجة إلى أما اليوم، فقد تضاعف حجم 

الاقت@@@راض، بفع@@@ل الاس@@@تعمال والمثاقف@@@ة والحاج@@@ة إل@@@ى التكام@@@ل الحض@@@اري وكثاف@@@ة 
مظه@را م@ن مظ@اهر ) الاقت@راض(التواصل الإعلامي، وكل ما من شأنه أن يجعل من 

د حقوله@ا ثقافة العولمة، وهذا ما يؤدي إلى توسيع شبكة مفردات اللغة وإلى تنمية م@وا
  .)3("المفهومية

الأخذ بالتعريب إلا عند الضرورة "غير أنه لا ينبغي الإسراف في الاقتراض و
القص@@وى، لأن ف@@تح الب@@اب أمام@@ه يعن@@ي إش@@اعة ال@@دخيل والقض@@اء عل@@ى فاعلي@@ة اللغ@@ة 

  .)4("العربية
                                                           

 .44المرجع نفسه، ص) 1(

 .265، ص 1محمد التنوجي، المعجم المفصل في الأدب، مج ) 2(

 .81، ص1981اللبناني، بيروت، ، دار الكتاب 2ريمون طحان، الألسنية العربية،ط) 3(

 . 6،ص  2001أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات النقد العربي القديم،لبنان ،بيروت ) 4(



-     89     - 

 

  

د 

دد

.د

..

 : النحت .

يعد النح@ت واح@دا م@ن المص@طلحات النقدي@ة ال@ذي يجم@ع ب@ين الاقتص@اد اللغ@وي 
الع@رب تنح@ت م@ن كلمت@ين أو "وضوح الدلالي، وقد جاء في فق@ه اللغ@ة للثع@البي أن وال

كلمة واحدة، وهو ج@نس م@ن الاختص@ار كق@ولهم، رج@ل عبشمي،نس@بة إل@ى عب@د ،ثلاث
 : شمس وأنشد الخليل

  أق@@@@@@@@ول له@@@@@@@@ا ودم@@@@@@@@ع الع@@@@@@@@ين ج@@@@@@@@ار
 

  أل@@@@@@م يحزن@@@@@@ك ح@@@@@@ي عل@@@@@@ة المن@@@@@@ادي
 

  ) 1( ...من قولهم حي على الصلاة
  : رون بأبيات شهيرة أخرى كقول الحارثيكما يستشهد آخ

  وتض@@@@@@@@حك من@@@@@@@@ي ش@@@@@@@@يخة عبش@@@@@@@@مية
 

  ك@@@@@أن ل@@@@@م ت@@@@@ر قبل@@@@@ي أس@@@@@يرا يماني@@@@@ا
 

وف@ي العربي@@ة الفص@حى ص@@ياغات قديم@ة م@@ن ط@راز حم@@دل، وحول@ق وه@@ي مم@@ا 
يسمى في كلام العرب المنح@وت، ومعن@اه أن الكلم@ة منحوت@ة م@ن كلمت@ين، كم@ا ينح@ت 

  .)2("النجار خشبتين ويجعلهما واحدة
والنحت يلجأ إليه عند الضرورة، عندما لا نعثر على لفظ عربي قديم، واستنفاذ 
وسائل تنمية اللغة من اشتقاق ومجاز واستعارة لغوية وترجمة، وأن يراعي في اللف@ظ 

  .)3(المنحوت الوزن العربي وعدم اللبس
وهو ما دعا إليه علي القاسمي بع@دم التوس@ع باس@تعماله ف@ي تولي@د المص@طلحات 

  .)4("جديدة لأنه يتنافى مع  الذوق العربي،ولأن المنحوت يطمس معنى المنحوت منهال
ولعل ذلك ما جعل معظم الدارسين يقللون من شان النحت  في مجال الص@ناعة 

أدن@@@ى درج@@@ات التفض@@@يل ف@@@ي الوض@@@ع "الاص@@@طلاحية وجعل@@@وه ف@@@ي مرتب@@@ة دني@@@ا ه@@@ي 
لغة العربي@ة، وأن@ه ك@ان على أساس أن مبدأ النحت غير مخصب في ال )5("المصطلحي

ح@دثا عارض@ا ف@ي اللس@ان العرب@ي، وتكيف@ا طارئ@ا عل@ى "في نظر عبد السلام المس@دي 
  .)6("جهازه

بيد أن كل ذلك لا يقدح كثيرا في النحت بوصفه فعلا لغوي@ا مج@ردا ولا ين@تقص 
من أهم ميزة اصطلاحية يمتاز بها النح@ت، ويك@اد يتف@رد به@ا، ه@ي الاقتص@اد اللغ@وي، 

لوس@@يلة الأس@@اس ف@@ي نق@@ل المعرف@@ة م@@ن جم@@ل لغوي@@ة طويل@@ة إل@@ى كلم@@ات مف@@ردات لأن@@ه ا
                                                           

 .253الثعالبي، كتاب فقه اللغة وأسرار البلاغة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص) 1(

 .482، ص 1السيوطي، المزهر، ج) 2(

 .4م، ص معجم مصطلحات النقد العربي القدي) 3(

 .103مقدمة في علم المصطلح، ص) 4(

 .61ص   2002عزت محمد جاد ،نظرية المصطلح النقدي،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،) 5(

 .25عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، ص) 6(
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مقتضبات، وبالنظر إلى النحت من حي@ث قدرت@ه الاختزالي@ة الكبي@رة، يمك@ن الق@ول إن@ه 
  .أداة اصطلاحية مقبولة

4K$א0��1.2א�����'�(Wو�W� �
يض@@طلع المص@@طلح النق@@دي بجمل@@ة م@@ن الوظ@@ائف المتع@@ددة ف@@ي حق@@ول معرفي@@ة   
  : يمكن أن نلحقها في الوظائف التالية مختلفة

 

  

أ 

أأ

.أ

..

 : الوظيفة اللسانية .

أصبح تأثير اللسانيات في الدارسات النقدية أمرا مألوفا بل أمرا مطلوب@ا، نظ@را 
للاكتساح العجيب الذي حققته اللسانيات في كثير من المجالات المعرفية، ولا غرو أن 

ث@م يع@د الفع@ل الاص@@طلاحي  يمت@د ه@ذا الت@أثير إل@ى حق@ل الدراس@@ات المص@طلحية، وم@ن
مناس@@بة علمي@@ة للكش@@ف ع@@ن عبقري@@ة اللغ@@ة، وم@@دى اتس@@اع ج@@ذورها المعجمي@@ة، وتع@@دد 
طرائقه@@@@ا الاص@@@@طلاحية، وق@@@@درتها عل@@@@ى اس@@@@تيعاب المف@@@@اهيم المتج@@@@ددة ف@@@@ي ش@@@@تى 

  .الاختصاصات
 

  

ب 

بب

.ب

..

 : الوظيفة المعرفية .

ل@@ذا فق@@د . المص@@طلح ه@@و لغ@@ة العل@@م والمعرف@@ة، ولا وج@@ود لعل@@م دون مص@@طلحية
وأوائ@ل " مف@اتيح العل@وم"أحسن علماؤنا القدامى ص@نعا ح@ين جعل@وا م@ن المص@طلحات 

  .الصناعات
فلا  عجب إذن أن يمثل أحد الباحثين منزلة المصطلح من العلم بمنزل@ة الجه@از 
العصبي من الكائن الحي، عليه يقوم وجوده، وبه يتيسر بقاؤه، إذ أن المصطلح تراكم 

لأن العلم ليس في نهاية أم@ره س@وى .)1("علم وأطروحاتهمقولي يكتنز وحده نظريات ال
وعلي@ه فم@ن الص@عب أن نتص@ور علم@ا قائم@ا دون جه@از . مصطلحات أحس@ن انجازه@ا

اصطلاحي، ذلك أنه إذا لم يتوفر للعل@م مص@طلحه العلم@ي ال@ذي يع@د مفتاح@ه، فق@د ه@ذا 
 .)2(العلم مسوغه، وتعطلت وظيفته

 

  

ج 

جج

.ج

..

 : الوظيفة التواصلية .

النقدي آلي@ة م@ن آلي@ات التواص@ل المعرف@ي، فه@و نقط@ة الض@وء يشكل المصطلح 
الوحيد التي تضيء النص حينما تتش@ابك خي@وط الظ@لام، وبدون@ه يغ@دو والفك@ر كرج@ل 

  .)3(أعمى في حجرة مظلمة

                                                           

محمد الن@@ويري، المص@@طلح اللس@@اني  النق@@دي ب@@ين واق@@ع العل@@م وه@@واجس توحي@@د المص@@طلح، مجل@@ة ) 1(
 .249عدد خاص صعلاقات 

 .7محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشروق العربي، بيروت، ص) 2(

 .35، ص 2002عزت محمد جاد، نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) 3(
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على أن هذه اللغ@ة الاص@طلاحية م@ن ش@أنها أن تفق@د فاعليته@ا التواص@لية خ@ارج 
خبوية لا مس@وغ لاس@تعمالها م@ع عام@ة لغة ن -إذن -سياق أهل ذلك الاختصاص، فهي 

  .الناس الذين لا يستطيعون إليها سبيلا
عادي@ة لا ج@دوى ) كلم@ة(إن التعامل العامي مع المص@طلح ك@أي وح@دة معجمي@ة 

من@@ه، ولا يفض@@ي إلا إل@@ى مزي@@د م@@ن الطراف@@ة الس@@اخرة عل@@ى نح@@و م@@ا تؤك@@ده الحكاي@@ة 
م@ع أعراب@ي ) النح@وي(الطريفة الت@ي تع@زى إل@ى الأص@معي ف@ي ح@واره الاص@طلاحي 

يق@ول ) الإص@لاحية(يمثل البراءة اللغوية وعذرية ال@ذهن ال@ذي لا تش@وبه ش@ائبة اللغ@ة (
أفتج@ر : إني إذا لرج@ل س@وء، قل@ت ل@ه :قلت لأعرابي أتهمز إسرائيل؟ قال" الأصمعي 

  .)1("إني إذا لقوي: فلسطين؟ قال

                                                           

كت@اب العرب@ي، ، شرح وضبط وترتي@ب إب@راهيم الأنب@اري، دار ال3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج) 1(
 .477بيروت، ص
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د 

دد

.د

..

 : الوظيفة الاقتصادية .

ادية بالغة الأهمية تمكنن@ا م@ن تخ@زين ك@م يقوم الفعل الاصطلاحي بوظيفة اقتص
معرف@@ي هائ@@ل م@@ن وح@@دات مص@@طلحية مح@@ددة، والتعبي@@ر بالح@@دود اللغوي@@ة القليل@@ة ع@@ن 

لا يخفى ما في هذه العملية من اقتصاد في الجه@د واللغ@ة "المفاهيم المعرفية الكثيرة، و
ل@تحكم والوقت، يجعل من المصطلح سلاحا لمجابهة ال@زمن، يس@تهدف التغل@ب علي@ه وا

  .)1("فيه
 

  

ه 

هه

.ه

..

 : الوظيفة الحضارية .

وه@@ي "تع@@د  اللغ@@ة الاص@@طلاحية لغ@@ة عالمي@@ة، إنه@@ا ملتق@@ى الثقاف@@ات  الإنس@@انية، 
وتتجل@@ى ه@ذه الوظيف@@ة  )2("الجس@ر الحض@اري ال@@ذي ي@ربط لغ@ات الع@@الم بعض@ها ب@بعض

الت@ي لا غن@ى لأي@ة لغ@ة عنه@ا، حي@ث تقت@رض اللغ@ات " الاقت@راض"خصوصا ف@ي آلي@ة 
صفات صوتية تظل شاهدا على حضور لغ@ة م@ا، حض@ورا تاريخي@ا  بعضها من بعض

بفع@@@ل -ومعرفي@@@ا وحض@@@اريا ف@@@ي نس@@@يج لغ@@@ة أخ@@@رى، وتتح@@@ول بع@@@ض المص@@@طلحات 
إلى كلمات دولية، من الصعب أن تحتكرها لغ@ة معين@ة، وم@ن الص@عب أن  -الاقتراض

ض@اري تنسب إلى لغة بذاتها، فيتحول المصطلح إلى وسيلة لغوية وثقافية للتقارب الح
  .بين الأمم المختلفة

1�K'%,-.)'�א��א�24 �א����$�وא�0/W� �
طرق العرب النقد اللغوي وتوسعوا فيه أيم@ا اتس@اع، ف@ألفوا ف@ي فروع@ه العدي@دة 
وك@@@انوا ش@@@ديدي الح@@@رص عل@@@ى لغ@@@تهم، فب@@@الغوا ف@@@ي البح@@@ث الم@@@دقق ع@@@ن أص@@@ولها 

اللغ@وي لض@بط وخصائصها، وكثرت عندهم المعاجم لضبط ألفاظ اللغة، وكتب  النق@د 
قواع@@دها، وكت@@ب فق@@ه اللغ@@ة لض@@بط اش@@تقاقاتها، والمول@@د م@@ن ألفاظه@@ا والش@@ائع والبائ@@د 

أدب الكات@ب لاب@ن قتيب@ة وردة الغ@واص  ،والدخيل، وغير ذلك، ومن أشهر ه@ذه الكت@ب
للحريري، والخصائص  لابن جني والمزهر للسيوطي، وطبقات فحول الشعراء لابن 

  .سلام
لأوائل بوظيفة الناقد، فجاءت المصطلحات النقدية المتداول@ة و قد قام اللغويون ا

لغوية بالدرجة الأولى، إلا القليل ممن كان قد صدر ف@ي نق@ده ع@ن س@ليقة، وذوق أدب@ي 
فالمصطلح النقدي ف@ي الق@رن الث@اني الهج@ري، ك@ان مص@طلحا لغوي@ا، ول@م يك@ن . رفيع

بمعرف@ة "أحك@امهم النقدي@ة مصطلحا فنيا، فهؤلاء فهموا المعاني الت@ي ق@د تن@درج تح@ت 
  .)3("مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات

                                                           

 . 44يوسف وغليس، إشكالية المصطلح النقدي، ص) 1(

 . 44المرجع نفسه، ص )2(

 68،ص  1965عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،دار الرسالة بيروت ،) 3(
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إلى أن تبل@ورت ل@ديهم قواع@د أولي@ة ف@ي النق@د بعض@ها ض@مني وبعض@ها ص@ريح 
  . ولكنها كانت في أكثرها ذات مرجعية لغوية ونحوية

لقد تنبه الجاحظ في مرحلة مبكرة إلى مسألة المصطلح حين أش@ار إل@ى أن لك@ل 
فلعل@@@@م الك@@@@لام والمتكلم@@@@ين مص@@@@طلحاتهم وللنح@@@@اة مص@@@@طلحاتهم  عل@@@@م مص@@@@طلحاته

: وللعروض@@يين مص@@طلحاتهم الت@@ي اجتلبوه@@ا للتف@@اهم وجعلوه@@ا وس@@يلتهم للإفه@@ام يق@@ول
ولأن كبار المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر الخطباء،وأبلغ من كثير م@ن "

ا له@ا م@ن لس@ان الع@رب تل@ك البلغاء وهم تخيروا تلك الألفاظ لتل@ك المع@اني وه@م اش@تقو
  .)1("الأسماء

ه@@ذا ال@@نص المبك@@ر للج@@احظ يؤش@@ر عل@@ى أكث@@ر قض@@ية م@@ن القض@@ايا الت@@ي ت@@رتبط 
بالمص@@طلح، منه@@ا م@@ا يتعل@@ق بأس@@س وض@@عه وأس@@بابه ومنه@@ا م@@ا يتعل@@ق بخصوص@@يته 

  .وتمييزه وانتمائه إلى حقل معرفي معين
رة قام بها شراح الشعر فقد أنتجت الثقافة الأدبية  العربية مصطلحات لغوية كثي

كش@@روح اب@@ن جن@@ي لش@@عر المتنب@@ي، وش@@روح المرزوق@@ي . ال@@ذين وض@@عوا علم@@ا نق@@ديا
لحماسة أبي تمام، وشروح س@قط الزن@د، وكثي@ر م@ن الش@عر العرب@ي، وص@لنا مش@روحا 
وفي هذه الشروح خطاب نقدي ذو مواصفات معينة، أساسها غالبا الشرح اللغوي م@ع 

غوي@ة؛ ذل@ك لأن الش@رح اللغ@وي ن@وع م@ن الاهتم@ام ب@ذات بعض الملاحظ@ات النقدي@ة الل
  . النص الأدبي، وكل اهتمام بهذا النص هو نشاط نقدي في النهاية

هكذا أنتجت آلية الشرح خطابا نقديا لغويا، مكن من نقل النص م@ن عص@ر إل@ى 
عص@ر، وم@@ن لغ@@ة إل@ى أخ@@رى، وجعل@@ت عملي@ة التلق@@ي عملي@@ة ممكن@ة، وبالت@@الي جعل@@ت 

والاستجابة أمرا ممكنا، كما أنتجت آلي@ة الش@رح أش@كالا م@ن المص@طلحات   عملية الفهم
  . اللغوية، منها ما يتعلق بالدلالة، ومنها ما يتعلق  بالمصطلحات، العروضية والنحوية

فكل عملية شرح هي قراءة مستقلة، وتعدد القراءات يفتح النص الشعري  على 
  .وة دلالية خصبةأكثر من دلالة، وهكذا يستيقظ القارئ على ثر

إن آلية الشرح تضمر مواقف نقدية غير معلنة، فثمة موقف يتض@من الإحس@اس 
بغرابة  الشعر وغموضه وضرورة شرحه، وثمة  موقف  آخر يتضمن اقتناعا برغبة  

  . الشرح والتفسير، ومن خلال ذلك كله إنتاج مصطلحات نقدية ذات مرجعية لغوية
بع@@ض المص@@طلحات اللغوي@@ة، وض@@بط وم@@ن هن@@ا ك@@ان وعين@@ا بض@@رورة تحدي@@د 

  . مرجعيتها، ومن ذلك مفهوم الخطاب

2�K�K�K�K/�01م�א�K��/�01م�א�K��/�01م�א�K��/�01م�א�K���W�W�W�W 

كما ورد في الثقافة العربية، لم ي@أت مع@زولا، ولكن@ه ج@اء " الخطاب"إن مفهوم 
ض@@من منظوم@@ة مفاهيم@@ه متكامل@@ة ومتداخل@@ة؛ ل@@ذلك فإن@@ه م@@ن الص@@عب توض@@يحه دون 

                                                           

 .88، ص1990الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، )1(
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ة المعرفي@@ة، وك@ذا بح@@ث المرجعي@@ة الع@ودة إل@@ى فح@ص مكون@@ات عناص@ر تل@@ك المنظوم@
الثقافية  الت@ي يتح@رك ف@ي دائرته@ا، ولتبي@ان ذل@ك يتع@ين البح@ث ف@ي مادت@ه اللغوي@ة م@ن 
خلال استشارة المع@اجم اللغوي@ة، ث@م نم@ر إل@ى فحص@ه عن@د الأص@وليين، وه@ذا لنح@افظ 

" الع@@ين"عل@ى انس@@جام الم@نهج وتوافق@@ه يق@ول الخلي@@ل ب@@ن أحم@د الفراهي@@دي ف@ي ق@@اموس 
أي الكش@@ف ع@@ن أس@@راره الأدبي@@ة المتع@@ددة الخفي@@ة منه@@ا  )1("مراجع@@ة الك@@لام" خط@@ابال"

وف@ي ) 2("المواجه@ة ب@الكلام"الخط@اب ه@و "وفي أساس البلاغة للزمخشري  .والظاهرة
ه@ذه الم@ادة اللغوي@ة الت@ي أخ@ذناها ع@ن المع@اجم، س@نحاول  )3("الك@لام"لسان العرب هو 

وتبيان الصيغ التي يشتغل به@ا، " الخطاب" استثمار بعض عناصرها في تحديد مفهوم
من خلال استجماعنا لهذه المادة من المعاجم يتضح أن الخط@اب ه@و الك@لام المت@داول، 
أو التواصل اللساني بين طرفين، من خلال دخول خطاب في ح@وار م@ع خط@اب آخ@ر 

ذا و هذه الطبيعة التواصلية تعطي له@. في صيغة أخبار أو طلب أو إنشاء أو نحو ذلك
الخط@@اب خصوص@@ية عل@@ى مس@@توى البني@@ة وعل@@ى مس@@توى الآلي@@ات الموظف@@ة لإنتاج@@ه، 

  . وعلى مستوى تلقيه
وعلى المستوى ال@دلالي، ف@إن الخط@اب يعن@ي كلام@ا أو رس@الة، ف@ي ح@ين تقدم@ه 
بعض المعاجم المتخصصة، عل@ى أن@ه مجموع@ة م@ن المق@ابلات والتحدي@دات المتنوع@ة 

كم@ا ت@زاوج ب@ين ال@نص والك@لام م@ن  ،لى المستمعينأو محاضرة تلقى ع" الكلام"منها 
  .)4(جهة والخطاب واللغة من جهة أخرى، كما تقابل بينهما أحيانا

مق@ابلا " تحلي@ل ال@نص"أما معجم مصطلحات عل@م اللغ@ة؛ فق@د اس@تخدم مص@طلح 
وق@د أدى ه@ذا الاخ@تلاف ف@ي تحدي@د مص@طلح الخط@اب إل@ى . لمصطلح تحليل الخط@اب

تفاق على ضبطه، فقد نشأ تحلي@ل الخط@اب حس@ب ال@دكتور محمد تذبذب حدوده وعدم الا
مفتاح نصا وخطاب@ا ف@ي حض@ن لس@انيات الجمل@ة إذ ل@م ت@راع ف@ي الجمل@ة س@وى ص@حة 

  .)5(التركيب؛ واتساق المعنى بغض النظر عن انسجام المعنى مع سياقه
م@@ن هن@@ا مي@@ز ريم@@ون طح@@ان ب@@ين المف@@ردة والجمل@@ة وال@@نص م@@ن جه@@ة، وب@@ين 

ه@و م@ا ترك@ب م@ن مجموع@ة ) يعن@ي الخط@اب(الكلام : "جهة أخرى يقولالخطاب من 
متناس@قة م@ن المف@@ردات له@ا معن@ى مفي@@د، والجمل@ة ه@ي الص@@ورة اللفظي@ة الص@@غرى، أو 

                                                           

، تحقي@@@ق مه@@@دي المخزوم@@@ي إب@@@راهيم الأبي@@@اري، 4اهي@@@دي، كت@@@اب الع@@@ين، جالخلي@@@ل أحم@@@د الفر) 1(
 .222الجمهورية العراقية،وزارة الثقافة والإعلام، طباعة شركة المطابع، عمان،ص

أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الزمخشري،  )2(
 .114ص 

 ).خطب(مادة ابن منظور، لسان العرب، ) 3(

، المملك@@ة 2000، 35، ج9محمد مفت@@اح، بع@@ض خص@@ائص الخط@@اب، علام@@ات ف@@ي النق@@د، المجل@@د ) 4(
 .9العربية السعودية ص

 .9المرجع نفسه ص) 5(
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الوحدة الكتابية الدنيا للقول أو للكلام الموضوع للفهم والإفهام، وه@ي تب@ين أن ص@ورة 
ي يس@عى إل@ى نقله@ا حس@ب قواع@د ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤه@ا ف@ي ذه@ن الم@تكلم ال@ذ

  )1( ..".معينة
ب@@@الكلام ب@@@الفهم " الخط@@@اب"م@@@ن الواض@@@ح أن ريم@@@ون طح@@@ان ش@@@رح مص@@@طلح 

  . الموروث للكلام كما شاع في النحو العربي
بينم@@ا ذك@@ر عب@@د الس@@لام المس@@دي أن الخط@@اب الأدب@@ي، كي@@ان أفرزت@@ه علاق@@ات 

بهذا الاعتبار عرف : "... لمتآزرة يتميز بها الخطاب الأدبي من الخطاب العادي يقو
الأثر الأدبي بأنه صياغة مقصورة لذاتها، وصورة ذلك أن لغ@ة الأدب تتمي@ز م@ن لغ@ة 
الخطاب العادي بمعطى جوهري، فبينما ينشأ الكلام الع@ادي ع@ن مجموع@ة انعكاس@ات 
مكتس@@بة ب@@المران والملك@@ة، ن@@رى الخط@@اب الأدب@@ي ص@@وغ للغ@@ة ع@@ن وع@@ي وإدراك، إذ 

  )2("مجرد قناة عبور، إنما هي غاية تستوقفنا  لذاتها ليست اللغة فيه
بالإضافة إلى مرجعية الخطاب اللغوية، فقد ارت@بط ظه@وره ف@ي الثقاف@ة العربي@ة 
بحقل علم الأصول، إذ لا يكاد يخرج عن الدلالة التي اكتسبها في ه@ذا الحق@ل، ب@ل إن@ه 

  .أصبح مقيدا ومحصورا في أفق الحقل الذي ينتمي إليه
ى عل@@@ى المتص@@@فح للدراس@@@ات الأص@@@ولية م@@@دى ض@@@خامة  الم@@@وروث ولا يخف@@@

الأصولي، الأمر الذي يجعل منه من الصعوبة تحديد استعمالات ه@ذا المص@طلح، كم@ا 
كان لتعدد وجهات النظر لهذا الموروث دور في عدم القدرة على حصر دلالاته فحقل 

ي مج@@الات عل@@وم الأص@@ول ارتبط@@ت ب@@ه كثي@@ر م@@ن قض@@ايا الثقاف@@ة العربي@@ة الإس@@لامية ف@@
  . القرآن والحديث واللغة وعلم الكلام

وبفعل التطور الحضاري الحاصل أصبح هذا العقل ملتقى الص@راعات الفكري@ة 
ال@دائرة الت@ي تمح@ورت حوله@ا ق@راءات كثي@رة عني@ت  -بع@د ذل@ك –المذهبية، وهو يع@د 

تتوسل بها  بالثقافة العربية بصفة عامة تاركا بصماته في المنظومة الاصطلاحية التي
وما الخط@اب والأم@ر ك@ذلك إلا أح@د أب@رز  النم@اذج ،في إجراءاتها الوصفية والتحليلي@ة

  .)3(الدالة على الأثر الذي تركته الأصول في توجيه مفهوم المصطلح
ومصطلح الخطاب حيثما ورد في متون المعاجم، فهو يحمل معنى الكلام، وق@د 

وَشَدَدْنَا مُلْكَ@هُ وَآتيَْنَ@اهُ الْحِكْمَ@ةَ "ه في القرآن اكتسب هذه الدلالة من السياق الذي ورد في
  .)4("وَفَصْلَ الْخِطَابِ 

                                                           

، 1981، نش@ر دار الكت@اب اللبن@اني، بي@روت لبن@ان، )2(ريمون طحان، الألسنية العربية، الكتاب ) 1(
 .44ص

ال@دار / ف@ة ،ترجم@ة س@الم يف@وت ،المرك@ز الثق@افي العرب@ي ،بي@روت ميشال فوكو ،حفريات المعر) 2(
 32ص   1986البيضاء ، 

 .99-98عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعية المستعارة، ص ) 3(

 .20: سورة ص، الآية) 4(



-     96     - 

إنم@@ا ه@@و الب@@ين م@@ن  " فص@@ل الخط@@اب"  ي@@رى ص@@احب الكش@@اف أن قول@@ه تع@@الى
أي ه@و الك@لام الب@ين  )1("لا يلت@بس علي@ه ،الكلام الملخص ال@ذي يتبين@ه م@ن يخاط@ب ب@ه

 -ق@ديما-ه@ذا المفه@وم ال@ذي أق@ره حق@ل الأص@ول  الذي لا يحتمل التأوي@ل، وانطلاق@ا م@ن
لمص@@طلح الخط@@اب، يمك@@ن الق@@ول، إن ه@@ذا المص@@طلح واض@@ح الدلال@@ة لا يش@@وبه الل@@بس 

لكن بمجرد أن يزحزح ع@ن الحق@ل ال@ذي تش@كل في@ه واكتس@ب ه@ذه الدلال@ة . والغموض
حتى فقد ذل@ك الوض@وح ال@ذي اكتس@به ف@ي حقل@ه الأص@ل،  ،القارة الواضحة، من خلاله

إذ تس@@لل ه@@ذا ،س@@يما ذل@@ك المحم@@ول ال@@دلالي الواف@@د إل@@ى الثقاف@@ة العربي@@ة م@@ن الغ@@ربلا
" الخط@@@اب العرب@@@ي"المحم@@@ول الغرب@@@ي داخ@@@ل ثناي@@@ا الش@@@بكة الاص@@@طلاحية  بمفه@@@وم 

واستطاع، منتهجا التقويض وسيلة كاد أن يه@دم المفه@وم الأص@ل ليعي@د تأس@يس مفه@وم 
  .بيجديد للخطاب ينطلق من المحمول الدلالي العر

وعموما فإن توليد أي مصطلح مهم@ا ك@ان، لا يمك@ن أن يتج@اوز الج@ذر اللغ@وي 
وله@ذا يج@ب أن يح@افظ عل@ى علاق@ة . الذي يولد فيه حتى يكون منسجما مع نظام اللغ@ة

معينة، مهما كانت بعيدة مع ج@ذره اللغ@وي، أن أي كلم@ة يمك@ن أن تتح@ول إل@ى مفه@وم 
وحت@ى متناقض@ة، كم@ا ه@و الح@ال ف@ي اللغ@ة لأن@ه يمك@ن اس@تعمالها ف@ي س@ياقات مختلف@ة 

  . الشعرية
وليس شرطا أن يبقى المصطلح جامدا ف@ي مرحل@ة حض@ارية مح@ددة، ذل@ك لأن@ه 
يدخل ف@ي ش@بكة م@ن العلاق@ات م@ع المص@طلحات الأخ@رى، وإذا ح@دث أي انزي@اح ف@ي 

وبالت@الي يع@اد . المنظومة المفاهيمية؛ ف@ذلك ي@ؤثر عل@ى وض@عيته داخ@ل ه@ذه المنظوم@ة
الخطاب م@ع الثقاف@ة المعاص@رة "ظر فيه أو يوظف في سياقات جديدة، كما هو حال الن

التي تداخلت مع المنظومة الغربية، فلم يبق الخطاب في إطار حدود مركب الجم@ل أو 
الملفوظات، كما ذهب إل@ى ذل@ك اللس@انيون، ب@ل اتس@ع مفهوم@ه، فأص@بح خطاب@ا إش@اريا 

لغ@@ة الأدبي@@ة؛ الأم@@ر ال@@ذي جعل@@ه متع@@دد ان@@زاح ع@@ن الك@@لام الواض@@ح الم@@ألوف إل@@ى ال
المس@@تويات، عمي@@ق البن@@ى، ب@@ل يختل@@ف م@@ن ج@@نس أدب@@ي إل@@ى آخ@@ر؛ فهن@@اك الخط@@اب 

هذا ما يس@مح ب@أن . الشعري، والخطاب النثري، والخطاب السردي، والخطاب النقدي
تقوم نظرية عامة تهتم بدراسة الصلات الموج@ودة ب@ين أن@واع الخط@اب داخ@ل الج@نس 

  .)2(ى فيما بينها وبين خطابات أخرىالواحد، وحت
" بالش@@عرية"  -الي@وم-ه@ذه النظري@ة، ه@ي الت@ي اص@طلح عليه@ا النق@اد والح@داثيون

وهي نظرية تعمل على استقصاء واستنباط القواعد والأسس الداخلية التي يقوم عليه@ا 
وبه@ذا . أي البحث ع@ن العناص@ر الت@ي جعل@ت م@ن ال@نص الأدب@ي أدب@ا. الخطاب الأدبي

وثيقة تحليلية خصبة وموضوعا لنظرية الخطاب،وجعل تل@ك النظري@ة "الخطاب  يغدو

                                                           

 ..80الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ) 1(

 .33المسدي، النقد والحداثة،ص  عبد السلام) 2(
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واستكشاف مجاهيل جدي@دة ل@م ،تتطور يوما بعد يوم بسبب من تطور الأنواع الخطابية
يمكن  و. هذه بعض الإضاءات عن الخطاب) 1("تتجه العناية إليها من قبل في الخطاب

وج@@ذبا ف@@ي الدراس@@ات القديم@@ة و أن ننتق@@ل إل@@ى مص@@طلح آخ@@ر يمل@@ك حض@@ورا  بع@@دها
  ).الـتأويل ( الحديثة هو 

3�K�K�K�K89وPم�א���K��89وPم�א���K��89وPم�א���K��89وPم�א���K���W�W�W�W 

إن المهم@ة الص@عبة الت@ي يواجهه@ا الناق@د، ه@ي تحدي@د المص@طلحات بدق@ة ورس@@م 
الإجرائي@ة، حت@ى تك@ون أكث@ر فعالي@ة عن@د مواجهته@ا لموض@وعها؛  حدودها المنهجي@ة و

جي@ة، ف@إن ه@ذا المفه@وم يفق@د طابع@ه وبحث ح@دوده المنه" وبدون تحديد مفهوم التأويل 
  .الإجرائي ويتحول إلى مفهوم عائم

وقبل تعريف  هذا المفهوم وبح@ث كيفيات@ه وص@يغ تش@كلاته يتع@ين علين@ا البح@ث 
بما هو ص@يغة م@ن ص@يغ اش@تغال اللغ@ة ق@د تش@كل موض@وعا " في تاريخيته، فالتأويل  

على غير مدلوله الظاهر من@ه  حمل اللفظ"للتحديد المفهومي في الثقافة العربية بمعنى 
ه@ذا التعري@ف للتأوي@ل يتواف@ق م@ع م@ا أش@ار إلي@ه أب@و . )2("مع احتمال به ب@دليل يعض@ده

إنم@ا يس@وغ إذا كان@ت الج@ادة عل@ى ش@يء، ث@م : "حيان التوحيد في شرح التس@هيل بقول@ه
ويشكل مفهوم التأوي@ل مح@ل اهتم@ام كثي@ر م@ن الدارس@ين  )3("جاء يخالف الجادة فيتأول

لغويين في العصور القديمة من أمثال السيوطي الذي يوض@ح مت@ى لا ينبغ@ي التأوي@ل ال
إذا ك@ان لغ@ة "في الكلام عندما يكون هذا الكلام واض@حا ف@لا يحت@اج إل@ى تأوي@ل فيق@ول 

  .)4("طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويل
يثه عم@ا لا ويقترب مفهوم التأويل عند السيوطي بمفهومه عند السراج، عند حد

وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حج@ة "يصح تأويله وعن الشاذ فيقول 
وإنما يركن إلى هذا ضعف أه@ل . عن الأصل المجتمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه

النحو ومن لا حج@ة مع@ه، وتأوي@ل ه@ذا  وم@ا أش@بهه كتأوي@ل ض@عف أص@حاب الح@ديث 
  )5(".وأتباع القصاص في الفقه

طريق@ه إل@ى ال@درس اللغ@وي ع@ن طري@ق الش@يعة " التأوي@ل"وقد عرف مص@طلح 
الباطنية، حيث كان لهذه الفرقة موقف من تفسير القرآن، فكانوا ي@رون أن لك@ل ظ@اهر 

  .)6(باطنا ولكل تنزيل تأويلا فاستخدموا ذلك في خدمة مذهبهم
                                                           

 .110عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعية المستعارة، ص) 1(

إميل  يعقوب، بسام بركة، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبي@ة، دار العل@م للملاي@ين، بي@روت، ) 2(
 .107ص

 .20، ص1976، 1جلال الدين السيوطي، الاقتراح، تحقيق أحمد محمد قاسم، القاهرة، ط)3(

  20ص المصدر نفسه ) 4(

 20المصدر نفسه ص ) 5(

 .144كريم حسين الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، ص) 6(
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النص@وص  فالتأويل ف@ي مفه@ومهم نش@اط قرائ@ي، وف@ي الوق@ت نفس@ه أداة لإنت@اج 
وهي تبريرات تقدم في مثل هذه المواق@ف لك@ي تعط@ى لبعض@ها نوع@ا م@ن المش@روعية 

  . والمصداقية
لق@@د نش@@أ التأوي@@ل ف@@ي ال@@درس اللغ@@وي م@@ن أج@@ل النط@@ق متس@@قا م@@ع نظري@@ة علمي@@ة 
وتصور نظري مسبق، فالتعليل بالتأويل هو صبغة لغوية افتراضية يعتمد عليها عق@ل 

بات صحة النطق التي تبدو متعارضة مع قواعده وم@ن هن@ا النحو لكي يتعلل بها في إث
  . يعتبر التأويل من ضمن وسائل التعليل العقلية

فالتأوي@@ل عن@@@د النح@@@ويين ش@@بيه بالمف@@@اهيم الت@@@ي ق@@دمها علم@@@اء الأص@@@ول والفق@@@ه 
والمحدثين والمفسرين، حيث أخذ هذا المفهوم مكانه خاصة لحجة النحو عند الإعراب 

  . فيما جاء في القرآن
أما علماء البلاغ@ة فتع@ريفهم للتأوي@ل ه@و ص@رف اللف@ظ ع@ن معن@اه الظ@اهر إل@ى 

وقد انتقلت هذه اللفظة من المفس@رين وكت@بهم إل@ى  ،معنى يحتمله موافقا للكتاب والسنة
النحويين وكتبهم، ولعل ما يع@زز ذل@ك أن كثي@را م@ن ش@واهد النح@و مص@درها الق@رآن "

  ".وقراءاته
لمص@@طلح التأوي@@ل ه@@ي الت@@ي ربط@@ت بين@@ه وب@@ين البح@@ث إن الوظيف@@ة الاش@@تغالية 

 :اللغوي وبعض المفاهيم الأخرى التي تقاربه في الوظيفة وتتميز عنه في الطبيعة مثل
غي@@ر أن الن@اظر ف@@ي كت@ب التفس@@ير والش@رح والتأوي@@ل . الش@رح العم@@ل الأدب@ي ،التفس@ير

ين وأص@حاب يلاحظ أن الفرق بين هذه المصطلحات لم يكن  واضحا عند جل المفسر
  .)1( كتب التأويل والشرح وقد تباينت فيه آراؤهم

الش@رح والتفس@ير والتأوي@ل : من خلال ما تق@دم، نلاح@ظ أن ه@ذه المف@اهيم الثلاث@ة
على الرغم من أنه من الناحية ،متداخلة الحدود وتتبادل مواقعها في الكثير من الأحيان

  . يحدد مجال نشاطهالإجرائية يمكن أن ينهض كل مفهوم بوظيفته الخاصة و
وعندما ترسخت هذه المفاهيم كممارسات نقدية امتدت من الش@عر إل@ى الخطاب@ة 
والأمث@@ال والمقام@@ات ب@@دأت تتح@@دد قس@@مات ك@@ل ممارس@@ة وتباين@@ت اتجاهاته@@ا ومج@@الات 
اهتمامها ويبدو من خلال مقدمات الشروح الأدبية أن جل شراح النصوص الأدبية ق@د 

فجعل@وا التفس@ير خاص@ا بدراس@ة الألف@اظ والجم@ل دراس@ة  وقفوا أيض@ا عل@ى ه@ذا الف@رق
معجمي@@@ة ونحوي@@@ة، وجعل@@@وا الش@@@رح جامع@@@ا ب@@@ين الدراس@@@ة الدلالي@@@ة والتفس@@@ير وس@@@رد 

في حين أن التأويل يعني أخ@ذ المعن@ى عل@ى غي@ر محم@ل الكلم@ات وتج@اوز . )2(الأخبار
ى المرج@وح الظاهر إلى الدلالة الخفية، وصرف اللفظ ع@ن المعن@ى ال@راجح إل@ى المعن@

  .لدليل يقترن به

                                                           

 .35وناس بن مصباح ، ملاحظات أولية حول الشروح الأدبية، ص ) 1(

 .36المرجع نفسه، ص ) 2(
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وهناك من يرى أن التأويل هو المقابل الحقيقي لمصطلح التفسير ويستدل عل@ى 
 -رض@ي الله عن@ه –ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دعا للصحابي عب@د الله ب@ن عب@اس    

لم@ذهب لا أي التفس@ير، بي@د أن ه@ذا ا. )1("اللهم فقه@ه ف@ي ال@دين، وعلم@ه التأوي@ل: "فقال
  . يروق لأبي هلال العسكري، فهو يميز بين التفسير والتأويل

أم@@ا التأوي@@ل فه@@و الإخب@@ار " فه@@و الإخب@@ار ع@@ن أف@@راد آح@@اد الجمل@@ة  :أم@@ا التفس@@ير
بمعن@@ى الك@@لام وقي@@ل التأوي@@ل اس@@تخراج معن@@ى الك@@لام لا عل@@ى ظ@@اهره، ب@@ل عل@@ى وج@@ه 

  .)2("يحتمل مجازا أو حقيقة
م@@ن لا تعت@@رف بمص@@طلح التأوي@@ل ب@@ل  -ق@@ديما-لامية وهن@@اك م@@ن التي@@ارات الإس@@

فقد كان الحنابلة يحاربون كل "ترفضه وتنعت أصحابه بالتكفير كالحنابلة والظاهريين 
  .)3("ميل إلى التأويل

والحقيقة أن التأويل ضرورة يفرضها النص القرآني على المفسر حت@ى يؤس@س 
، وإلا انتف@ت س@مة الأزلي@ة لل@نص لما يذهب إلي@ه؛ إذ لا يعق@ل أن تك@ون الق@راءة حرفي@ة

نصا  -كذلك-القرآني؛ وغاب الإعجاز الذي به يتأسس كيان هذا النص، وأصبح الأمر 
منغلقا على قراءة معينة تستنزف كل دلالاته وتص@ل ب@ه إل@ى الرؤي@ة الواحدي@ة كم@ا أن 

دع@وة إل@ى  البت@ة أن التأوي@ل معن@اه لا نهائي@ة الدلال@ة ب@المعنى التفكيك@ي، ب@ل ه@وهذا لا يعن@ي 

��������mtttt :التوسع في البحث عن أصل الشيء، ولكن بشروط مخصوصة  كما ورد في قوله تعالى

¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��v��u¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��v��u¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��v��u¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��v��u££££���������̈�§��¦��¥��¤�̈�§��¦��¥��¤�̈�§��¦��¥��¤�̈�§��¦��¥��¤©©©©��������������«��ª��«��ª��«��ª��«��ª

�¬�¬�¬�¬l ")4(  أي أن  الدلال@@ة الحقيقي@@ة لا يعرفه@@ا إلا الله وم@@ا الق@@راءات الت@@ي يق@@وم به@@ا

ول@و ي@تم .. ت@راء لتبق@ى الدلال@ة الحقيق@ة مؤجل@ة إل@ى ح@ينالمشككون إلا مجرد تلفيق واف
يكون المعنى، أن أهل الذكر من العلماء الذين ) الله(على ) الراسخون في العلم(عطف 

وأخ@@ذوه م@@ن معين@@ه الص@@افي، ه@@م أق@@رب الن@@اس إل@@ى  -ص-ورث@@وا العل@@م ع@@ن النب@@ي    
في تفسير ما تشابه من  معرفة دلالاته الخفية، بما يقومون به من تدبر وتفكر واجتهاد

  . الآيات وتأويلها بغية الوقوف على الوجه المحتمل من الدلالة فيها
هو التدبر والتفك@ر والاجته@اد ف@ي تفس@ير "ولعل من أبين الأدلة على أن التأويل 

الآيات القرآنية قصد الإحاطة بالدلالة المحتملة فيها، الخافية عن أعين العامة المتجلية 
العلماء ما تؤكده الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة تأويل، كما هو  لأهل الذكر من

                                                           

لم الفك@@ر المجل@@س ال@@وطني للثقاف@@ة عب@@د المال@@ك مرت@@اض، التأويلي@@ة ب@@ين المق@@دس والم@@دنس، ع@@ا) 1(
 .263، ص 2000والفنون، للثقافة والفنون الكويت،  

 .263ص    عبد المالك مرتاض، التأويلية بين المقدس والمدنس، المرجع السابق)2(

 92،ص 1990، 1محمد مفتاح ،مجهول البيان ندار تبقال ، الدار البيضاء المغرب ،ط) 3(

 .7 :سورة أل عمران ، الآية) 4(
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ه@ذا ويج@در بالباح@ث، الالتف@ات .في سورة الكهف وسورة يوس@ف وغيره@ا م@ن الس@ور
إل@@ى الت@@راث العرب@@ي باعتب@@اره الأس@@اس ال@@ذي انبثق@@ت من@@ه التأويلي@@ة وه@@و م@@ا ي@@دفع إل@@ى 

وم@ا . ة، الق@رآن والح@ديث الش@ريفالقول، أن التأويل ك@ان مرتبط@ا بالنص@وص المقدس@
اتس@اع دائ@@رة التأوي@@ل إل@@ى النص@@وص الإبداعي@@ة إلا عملي@@ة  ظه@@رت إث@@ر الانفت@@اح عل@@ى 

ه@و الع@ودة  -والح@ال ه@ذه –ثقافة الآخر، ومهما يكن من أمر التأثر، فما يحس@ن فعل@ه  
لتفسير إلى أصول الثقافة العربية للإفادة من طرائق القراءة التأويلية من عنوان كتاب ا

  ).جامع البيان في تأويل القرآن( للزمخشري، وكتاب التفسير للطبري،
يمكن القول أن التأويل، وإن بقي مجرد قراءة محتملة  -إقرارا للحقيقة–كما أنه 

للنص القرآني، فإن ذلك لا يفتح الباب أمام فوضى التفس@ير، ب@ل ه@و تأكي@د عل@ى م@دى 
معج@زا يص@لح لك@ل زم@ان ومك@ان، في@ه م@ن  كون@ه كلام@ا -انفتاح دلال@ة ال@نص القرآن@ي

الدلال@ة والمع@@اني م@ا يجعل@@ه يقب@ل الق@@راءات المتع@ددة، لك@@ن ش@ريطة أن تك@@ون خاض@@عة 
  .لمقاييس القراءة، كما ضبطها أهل الدراية من العلماء

4�K'()*+)'�א��א0��1.2א����$�وא�0/�W 

وا في شرحه عرف العرب النقد البلاغي، وتوسعوا فيه، وفصلوه تفصيلا، وذهب
كل مذهب، وتناولت تآليفهم مصطلحاته المختلفة، من بي@ان وب@ديع، وتش@بيه واس@تعارة  

  . وكناية، وإيجاز، وغير ذلك من المصطلحات المتداولة في علم البلاغة
والح@ديث ع@ن المص@طلح البلاغ@@ي، يتطل@ب م@ن الجه@@ود أوفره@ا، وم@ن الت@@أني   

لم تكن قد تح@ددت معالمه@ا بع@د؛ لارتباطه@ا والتوأدة منتهاها؛ ذلك أن مجالات البلاغة 
  .)1(في أدوارها الأولى بالنقد، وفنون القول والدراسات اللغوية عموما

فق@@د ظل@@ت البلاغ@@ة، والفص@@احة، والبي@@ان، والخطب@@ة، والب@@ديع مس@@ميات متقارب@@ة 
ولم يتحدد مفهوم البلاغة إلا في العصور اللاحقة ب@دءا م@ن . )2(الدلالة في كتب القدماء

، وص@ولا عن@د الس@كاكي ف@ي )3(امة بن جعفر، ال@ذي وض@ع له@ا تعريف@ا جامع@ا ش@املاقد
مؤلفه مفتاح العلوم الذي حدد فيه أقسام البلاغة الثلاثة المعروفة بعد أن ظلت متداخلة 

  .)4(في الأذهان طوال قرون عديدة، ووضع لها الأبواب، ورتبها وحدد ألوانها
ف@رض عل@ى الباح@ث الاتص@ال بمعظ@م يضاف إلى ذلك أن تتبع ه@ذا المص@طلح ي

كتب التراث العربي؛ لأن كثيرا من الطوائف والفرق كان لها إسهام ف@ي رف@د البلاغ@ة 
ودعم أصولها من فقهاء وشعراء، ومفس@رين، ولغ@ويين، ورواة وكت@اب ونق@اد، وف@رق 

  . فلسفية كلامية

                                                           

 .79أحمد جمال العمري، المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز، ص ) 1(

 .المرجع نفسه) 2(

 .147عبد العزيز عتيق ، فن تاريخ البلاغة العربية، ) 3(

 .15المرجع نفسه، ص) 4(
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دب فضلا على مجالس الخلفاء والأمراء، وما كان يدور فيها من حديث عن الأ
  .)1(والنقد، وما له علاقة بالبيان

كل ذل@ك يف@رض عل@ى الباح@ث الع@ودة إل@ى ك@ل ال@زخم المعرف@ي الهائ@ل، م@ع م@ا 
  .يتطلبه ذلك من مثابرة وصبر وتأويل

ينطوي على محتوى " ولما كان النقد في معظمه مجموعة مفاهيم ومصطلحات 
ب@@احثين المهتم@@ين ، ودلالات أص@طلح عليه@@ا م@@ن جان@ب ال)2("مع@ين، وتض@@منات مح@@ددة

بهذا الحقل المعرفي، والعاملين فيه انطلاق@ا م@ن مح@ددات معين@ة؛ ينتب@ه له@ا الناق@د عن@د 
" الإيج@از"وعليه فإننا سنركز على مفه@وم  .ومدارسة دلالاته،توظيف أي مفهوم نقدي

لارتباطه بالمرجعية البلاغية، قصد الكشف عن الشبكة المعقدة التي تؤدي إلى توظيفه 
 الأدبي شعره ونثره في النص

5�K�K�K�Kز��� �K���W�W�W�Wم�א���ز���Kم�א���ز���Kم�א���ز���Kم�א

يشكل هذا المفهوم قاعدة  بلاغية متينة ومرتكزا محوريا لكم وافر من الكتابات 
  . النقدية والبلاغية التي تتخذ من الإيجاز تسمية لها

عرض المعاني الكثي@رة ف@ي ألف@اظ قليل@ة، م@ع " :هو –والإيجاز عند البلاغيين   
  .)3("علقها في الذهن وتذكرها عند الحاجةالإبانة والإفصاح ليسهل ت

فأحسن الكلام ما كان قليله "وحول هذا المعنى أدار الجاحظ حديثه عن الإيجاز 
  .)4("يغنيك عن كثيرة ورب قليل يغني عن الكثير بل رب كلمة تغني عن خطبة

ي@@دور ح@@ول القل@@ة ف@@ي ع@@دد م@@ن الألف@@اظ والح@@روف، م@@ع  -عن@@ده-ف@@أمر الإيج@@از 
  .ر من المعاني ووضوحها في نفوس السامعينتضمنها الكثي

من هذا المنظور يصبح الإيج@از ه@و الحص@ول عل@ى المعن@ى م@ن دون الالتف@ات 
هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات "إلى أصل اللفظ أو كما عرفه السكاكي 

اس@م لمع@ان تج@ري ف@ي : "وقد سئل ابن المقفع، م@ا البلاغ@ة؟ فق@ال)5("متعارف الأوساط
جوه كثيرة، فمنها ما يك@ون ف@ي الس@كوت، ومنه@ا م@ا يك@ون ف@ي الاس@تماع، ومنه@ا م@ا و

  ".يكون في الإشارة

                                                           

 .15عبد العزيز عتيق ، فن تاريخ البلاغة العربية ، المرجع السابق، ص )1(

المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، دار الثقافة، بي@روت، فوزي السيد، عبد ربه، ) 2(
 .256، ص1983

 .82، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج) 3(

الس@كاكي ،مفت@@اح العل@وم ،ض@@بطه وكت@@ب هوامش@ه وعل@@ق علي@@ه نع@يم زرزور دار الكت@@ب العلمي@@ة ) 4(
 .1987،بيروت  2،ط

 .277مفتاح العلوم، ص

 .243دة، في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ص ابن رشيق العم) 5(
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فهذا ابن المقفع جعل م@ن الس@كوت بلاغ@ة "وقد علق ابن رشيق على ذلك بقوله 
ويذهب الخليل مذهبا لطيفا حينما يروي معنى الإيجاز من خلال ) 1("رغبة في الإيجاز

البلاغة : "وقال أيضا. )2("البلاغة ما قرب طرفاه وبعد منتهاه": تعريف البلاغة فيقول
وقريب@ا من@ه م@ا وص@ف  )3("البلاغ@ة لمح@ة دال@ة"تكشف عن البقية، وق@ال خل@ف الأحم@ر

البليغ من أخذ بخطام كلامه، وأناخه في مب@رك المعن@ى، :"السكاكي به البليغ حينما قال
ل@@م ين@@د ع@@ن الأذه@@ان ول@@م يش@@د ث@@م جع@@ل الاختص@@ار ل@@ه عق@@الا، والإيج@@از ل@@ه مج@@الا، ف

  .)4("الآذان
والملاح@@ظ أن الس@@كاكي عن@@د وص@@فه للبلي@@غ ق@@د ف@@رق ب@@ين الاختص@@ار والإيج@@از، 
فجعل الاختصار إجراءا، والإيجاز سياقا، أما خلف الأحمر فإن@ه ع@رف البلاغ@ة بأنه@ا 
كلم@@ة تكش@@ف ع@@ن البقي@@ة، وه@@ي إش@@ارة ض@@منية  إل@@ى مكان@@ة الإيج@@از ض@@من المباح@@ث 

  .بصفة عامة البلاغية
وعدم الالتفات المشار إليه آنفا، لا يعني إهمال اللفظ بقدر م@ا يعن@ي الجم@ع ب@ين 
الاقتصاد اللغوي وتكثير المعنى، فاللفظ المحذوف له قيمة أدائية مماثلة لما هو مذكور 

. ف@@ي ال@@نص، أي يجم@@ع ب@@ين الأداء والكفاي@@ة، كم@@ا تق@@ول المدرس@@ة التحويلي@@ة التوليدي@@ة
اهر الجرجاني، أنه ما من اسم ح@ذف ف@ي الحال@ة الت@ي ينبغ@ي أن يح@ذف ويرى عبد الق

فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره، أما ابن جني فق@د س@مى الح@ذف ش@جاعة العربي@ة لأن@ه 
الح@@ذف اختص@@ار م@@ن أفص@@ح ك@@لام : "وي@@رى اب@@ن الش@@جري أن. )5(يش@@جع عل@@ى الك@@لام

فالعام@@ل ) 6("ا ل@@هالع@@رب؛ لأن المح@@ذوف ك@@المنطوق ب@@ه م@@ن حي@@ث ك@@ان الك@@لام مقتض@@ي
ال@داعي للح@ذف إذن ه@و الفص@@احة الت@ي يكتس@بها الك@لام بع@@ده عل@ى ال@رغم م@ن أن اب@@ن 

  . الشجري لم يفرق هنا بين الفصاحة والبلاغة
: والحقيق@@ة أن قض@@ية الإيج@@از متش@@عبة ج@@دا لارتباطه@@ا بمباح@@ث لغوي@@ة عدي@@دة

ة والكثرة في معناها الكم@ي لا تتعلق بالقل"واللسانيات والأسلوبية لأنها  البلاغة والنحو
الخ@@الص فالقلي@@ل م@@ن اللف@@ظ والكثي@@ر م@@ن المعن@@ى، ص@@فتان نوعيت@@ان، ترتبط@@ان تحدي@@دا 
بخصوصية العلاقة القائمة ب@ين مك@وني العلام@ة اللغوي@ة وه@ي علاق@ة يغ@ذيها التض@اد، 
ويراد منه@ا تحقي@ق معادل@ة ص@عبة لا تت@أتى إلا للبلي@غ الخبي@ر بطرائ@ق اس@تثمار الطاق@ة 

  . حائية للغةالإي

                                                           

   243ابن رشيق العمدة، في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، المصدر السابق، ص  )1(

 .245المصدر نفسه،ص) 2(

 .242ا ابن رشيق العمدة، في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ص )3(

 .256السكاكي، مفتاح العلوم، ص) 4(

 .75القرآن، ص السيوطي، الإتقان في علوم) 5(

 .242المصدر نفسه، ص ) 6(
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ولولا أهمية الإيجاز بما هو قاع@دة مركزي@ة خاض@عة لعلاق@ة اللف@ظ ب@المعنى ف@ي 
لما اهتم به الج@احظ ب@الغ الاهتم@ام، ولم@ا جعل@ه ق@رين  ،تصور العرب للبلاغة النموذج

فكان الإيجاز لديه م@ن أب@رز مرتك@زات ) البلاغة والإيجاز(البلاغة في عنوان رسالته 
  ".البلاغة

ي الت@@راث العرب@@ي لا يس@@تطيع أن يغم@@ض عيني@@ه ع@@ن ب@@روز ظ@@اهرة والباح@@ث ف@@
من  خصائص العربية أن فيه@ا : "الإيجاز بطرق أداء مختلفة، حتى أننا نستطيع القول

أنماطا متعددة من الحذف، فهي لا تكتفي بالاستكثار من الحذف، ولكنه@ا تنوع@ه أيض@ا 
   )1("ي@@ه م@@ن ذل@@ك ب@@أسإن العربي@@ة ه@@ي لغ@@ة الح@@ذف م@@ا ك@@ان عل: حت@@ى ل@@و ق@@ال قائ@@ل

أنه لا يخلو جزء من كتاب الله من هذه  الظ@اهرة  -بكل ثقة –ونستطيع القول   
وبإمكان أي كان أن يلاحظ إش@ارة الألف@اظ القليل@ة إل@ى المع@اني الكثي@رة، ودراس@ة ه@ذه 

  .)2(الظاهرة في القرآن الكريم سوف تؤدي إلى الكشف عن العديد من أسرار النظم فيه
بس@بب نس@بيته  -والذي أش@رنا إلي@ه آنف@ا -يد تعريف واضح للإيجازوصعوبة تحد

تنبع أيضا بسبب تعدد المصطلح الذي تقاذفته التعريفات، والتفريعات التي وضعها كل 
م@@ن البلاغي@@ين والنح@@اة، فهن@@اك الإيج@@از والاختص@@ار والح@@ذف والإض@@مار والقص@@ر 

فيه ث@م ح@ذف تخفيف@ا وقط@ع الحذف يتعلق بما لفط "وعليه قال بعضهم أن ... والتكثيف
منه، في ح@ين أن الإض@مار يم@س م@ا ل@م ينط@ق ب@ه ث@م ح@ذف، ولكن@ه مض@مر ف@ي الني@ة 

بينما يرى آخرون أن كتب البلاغة العربية تعرضت للح@ديث ع@ن  )3("مخفى في الخلد
فغل@@ب مص@@طلح الإيج@@از ف@@ي ك@@لام "الإيج@@از ف@@ي إط@@ار المقارن@@ة ب@@ين النح@@و والبلاغ@@ة 

  .)4("ح الاختصار في كلام النحاةالبلاغيين وغلب مصطل
وقد أدرك العرب قيمة الدرس البلاغي من حيث كشفه عن أسرار بنية الخطاب 
وأثره في المتلقي، وقدرة الكلمة على التأثير والتعبير باعتبار أن البلاغ@ة ه@ي إيص@ال 
المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ على حد وصف الرماني في رسائله ف@ي 

  .)5(لقرآنإعجاز ا
يجم@@ع م@@ا ب@@ين الس@@مة النحوي@@ة "والإيج@@از ه@@و م@@ن أب@@رز مباح@@ث عل@@م المع@@اني، 

والس@@مة البلاغي@@ة، وق@@د ت@@م الاحتف@@اء ب@@ه ف@@ي الم@@دونات التراثي@@ة باعتب@@اره واح@@دا م@@ن 

                                                           

 .137، ص 2004فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية، مكتبة الآداب، القاهرة )  1(

، كلي@ة 4محمد الأمين خويل@د، الإيج@از يح@ذف الاس@م وش@واهد ف@ي الق@رآن الك@ريم، مجل@ة الأثرالع@دد) 2(
 .90الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ورقلة الجزائر، ص

ملاوي صلاح الدين، تقدير الحذف والإضمار في ضوء نظرية العامل النحوي، مجل@ة المخب@ر،  )3(
 .128، ص 2، ع2005منشورات قسم الأدب العرب جامعة بسكرة 

 .37، ص 2006عبد الله جاد الكريم، الاختصار سمة العربية ، مكتبة الآداب، القاهرة ) 4(

غ@@ي والأس@@لوبية الحديث@@ة، مجل@@ة الت@@راث العرب@@ي، اتح@@اد محمد بل@@وحي، الأس@@لوب ب@@ين الت@@راث البلا) 5(
 .95، ص 2004كتاب العرب، دمشق 
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المؤثرات الإيجابية على المعنى، لما يمثله من حراك داخل النسق اللغ@وي، فه@و يمث@ل 
، ك@ان انتق@اد الق@دامى يستش@عرونها دون أن يتمكن@وا قيمة جمالية مضافة  داخ@ل ال@نص

  .من توصيفها ونحن نرى أن الإحساس بتلك الظاهرة،هو إحساس نفسي بالأساس
أما تأثيرها الجمالي فيعتمد عل@ى مب@دأ كس@ر التوق@ع فيم@ا يتعل@ق بمس@ار المعن@ى، 

م@ات مما يمنح الشعور لذة  خفية تح@دث نوع@ا م@ن الموس@يقية الداخلي@ة، وم@ن أه@م مقو
تحقيق القيمة البلاغية الجمالية، اغتصاب أفق انتظار القارئ عن طريق التوليفة الفنية 

  . بين حذف لفظي وإضافة دلالية
مجرد ض@رورة اقتض@تها الحاج@ة الكلامي@ة للم@تكلم، أو " الإيجاز"وهكذا لم يكن 

  . قضية نحوية فحسب، بل كان قضية جمالية بلاغية في المقام الأول

6�K�K�K�KQא�R�0'�Qא�R�0'�Qא�R�0'�Qא�R�0'ز�ز�ز�ز���W�W�W�W 

تع@د قض@@ية المف@اهيم م@@ن أه@م قض@@ايا الفك@@ر الإنس@اني، ش@@غلت العلم@اء من@@ذ وق@@ت 
مبكر لما لها من دور فعال في بن@اء النظري@ات وض@بط المن@اهج وتس@هيل التعام@ل ب@ين 

  . المهتمين بشتى المعارف الإنسانية
نا باعتباره ف" المجاز"ومن القضايا التي شغلت البلاغيين والأدباء والنقاد قضية 
وق@د تناول@ه أرس@طو . بلاغيا قديما عرفته الشعوب المختلفة، ولاسيما اليون@ان والع@رب

، كما تناوله كثيرون من النقاد وأهل البلاغ@ة م@ن "الخطابة"و " فن الشعر: "في كتابيه
الع@@@رب كالج@@@احظ، والرم@@@اني، وأب@@@ي ه@@@لال العس@@@كري واب@@@ن رش@@@يق وعب@@@د الق@@@اهر 

  .واهمالجرجاني والزمخشري، والسكاكي، وس
ويعتقد مؤرخو الأدب قديما أن أبا عبيدة معمر بن المثنى هو أول م@ن أل@ف ف@ي 

بداية نمو البلاغة العربية وتطورها نحو " مجاز القرآن"المجاز  القرآني ويعتبر كتابه 
والمجاز بمعنى طرق التعبير التي تجري على النسق العام، كما استعملها أول . التقعيد

لأب@ي  عبي@دة " المجاز"الكلمة في التراث العربي، وهو كتاب  كتاب يحمل عنوانه هذه
  . قبل أن يتحول المصطلح إلى دائرة علم البيان

ولو أن حظ المجاوزة في التداول الأسلوبي، ضئيل، لكان هذه اللفظ@ة م@ن أكث@ر 
المصطلحات إحاطة بالمفهوم ذلك أنه يلم به م@ن ش@تى أطراف@ه، فه@و يس@توحي الدلال@ة 

، ويس@@توعب ف@@ي الوق@@ت نفس@@ه ال@@دلالات اللغوي@@ة الأول@@ى للمج@@از "مج@@ازلل"البلاغي@@ة 
ومجاز لما هو اسم  ،ومجازة وما يتبعه من جواز، وتجاوز ومجاوزة) جوز(المعجمي 

  . مكان في الأصل، يفيد كلها دلالة الانتقال المكاني بصورة عامة
طلاحية، في سياق سابق تاريخيا لدلالت@ه الاص@" المجاز"وقد اصطنع أبو عبيدة 

ح@ين  -ح@ديثا-؛ وأحم@د مطل@وب-ق@ديما–وقد أش@ار إل@ى ذل@ك اب@ن تيمي@ة . في علم البيان
وع@الج في@ه بكيفي@ة التوص@ل إل@ى فه@م " مج@از الق@رآن"سمى أبو عبيدة أحد كتب@ه : "قال

وس@ننهم ف@ي وس@ائل الإبان@ة ع@ن " المعاني القرآنية، باحتذاء أساليب العرب في كلامهم
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ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية م@ا يعب@ر ب@ه " جازبالم"المعاني، ولم يعن 
  .)1("عن الآية

عنده شاملة، وعامة، وهي تساوي البلاغة ض@مت ألوان@ا م@ن " المجاز"إن كلمة 
بأبي عبيدة " مشكل القرآن"ولعل ابن قتيبة قد تأثر في كتابه . المعاني، والبيان والبديع

وه@ذا الاتج@اه الش@مولي س@ار علي@ه فيم@ا . )2(ى العامفي استخدام كلمة المجاز بهذا المعن
بمعن@ى البلاغ@ة وقس@م عل@وم الب@ديع " البديع"بعد عبد الله بن المعتز عند استعماله كلمة 

الاستعارة، والتجن@يس، والمطابق@ة ورد إعج@از الك@لام عل@ى م@ا : إلى خمسة أبواب هي
  .)3(تقدمها والمذهب الكلامي

إن محاولة أبي عبيدة أتت مبكرة وموجهة لم يهدف من ورائها إلى تأسيس علم 
البلاغ@ة، إنم@ا وض@@عت تص@ورا عام@ا لكثي@@ر م@ن علومه@ا وتوس@@ع ف@ي المج@از المرس@@ل 

..." والفاعلي@ة والمفعولي@ة والعمومي@ة و الجزئي@ة، والكلي@ة، السببية "وعلاقاته المختلفة 
  .)4("وإن لم يقترح له اسمه الاصطلاحي

يرى بوضوح أنه يعني بالمجاز تفسير المعنى " مجاز القرآن"فالمتفحص لكتابه 
للألف@@اظ القرآني@@ة؛ فه@@و يع@@رض م@@ا ف@@ي ك@@ل س@@ورة م@@ن الألف@@اظ يش@@رحها لغوي@@ا ويفس@@ر 
غريبها  ويقيم إعرابها؛ ذاكرا من الشعر العربي الفصيح ما يؤيد المعن@ى ال@ذي ذهب@ت 

م@ن غي@ر النظ@ر إل@ى الاص@طلاح  -م@ا م@ر بن@اك -فالمجاز عنده هو تفسير المعن@ى. إليه
البياني الذي لم يظهر في القرن الثاني الهجري؛ ولفظ المجاز عنده لا يمكن أن توضع 
اصطلاحا في مقابل الحقيقة، كما فعل البيانيون ف@ي تقس@يم الك@لام إل@ى حقيق@ة ومج@از، 

لك يمك@ن اعتب@ار ل@ذ. فأبو عبيدة يفسر ألف@اظ الق@رآن عل@ى طريق@ة اللغ@ويين لا البي@انيين
فل@م يح@تج : "كتابه معجما لمعاني القرآن فه@و يص@رح ف@ي مقدم@ة كتاب@ه بمقاص@ده ق@ائلا

أن يس@ألوا ع@ن معاني@ه ؛ لأنه@م ك@انوا  -ص–السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النب@ي 
عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم عن المساءلة عن معانيه وعما فيه مما من كلام العرب 

  .)5("والتلخيص مثله في الوجوه
لع@ل الج@@احظ ه@و أول م@@ن اس@@تعمل المج@از ف@@ي الق@@رآن الك@ريم ب@@المعنى المقاب@@ل 
للحقيقة على نحو يقرب م@ن اس@تعمال البي@انيين المت@أخرين؛ وبه@ذا يك@ون الج@احظ أول 
مصنف عربي استعمل لفظت@ي المج@از والاس@تعارة، بمعن@ى يتف@ق م@ع قص@د البلاغي@ين 

يش@ير إل@ى المج@از ) الحي@وان، والبي@ان والتبي@ين: (بي@هفنراه في م@واطن متفرق@ة م@ن كتا

                                                           

أحم@@د مطل@@وب، معج@@م المص@@طلحات البلاغي@@ة وتطوره@@ا، النق@@د العرب@@ي الق@@ديم، مكتب@@ة، لبن@@ان، ) 1(
 .589، ص 2001بيروت، 

 7، ص ، القاهرة 1945ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ،دار أحياء الكتب العربية ،) 2(

 . 25، 3ابن معتز البديع ، كتاب البديع ،نشر كرتشوفسكي ،ص ) 3(

 . 30شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص) 4(

 .8أبو عبيدة، مجاز القرآن ،تحقيق فؤاد سركين ونشر سامي الخانجي ،القاهرة ، ص) 5(
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لذلك يعد الج@احظ أول رائ@د للبلاغ@ة العربي@ة بمعناه@ا الاص@طلاحي ال@ذي . والاستعارة
أخ@@ذ يتط@@ور م@@ع ال@@زمن حت@@ى بل@@غ قمت@@ه عل@@ى ي@@د الجرج@@اني والس@@كاكي واب@@ن الأثي@@ر 

  .وغيرهم من  أعلام البلاغة الفنية
ب@اب آخ@ر ف@ي : الج@احظ قول@ه ف@ي كتاب@ه الحي@وان عن@د ،وفي أوائل اللمع البيانية

فالمجاز عند الجاحظ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، على  )1(المجاز والتشبيه
  .سبيل التوسع من أهل اللغة ثقة من القائل بفهم السامع

وتوسع ابن قتيبة في نظرته إل@ى الاس@تعارة والمج@از أكث@ر م@ن الج@احظ، فخط@ا 
ط@وة وس@@عت دلالات كثي@رة م@@ن الألف@اظ والاص@@طلاحات الت@ي أخ@@ذت ب@اللمع البياني@@ة خ

وللعرب المجازات في الكلام، : "تظهر بعد ذلك بالتدريج في علوم البلاغة فنراه يقول
 )2( ..."الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير :ففيها. ومعناه طرق القول ومآخذه

أوله@ا ف@ي المج@از وثانيهم@ا ف@ي الاس@تعارة، : ب@ابين) مشكل الق@رآن(فهو يعقد في كتابه 
  .)3(فيتحدث عن المجاز في القرآن ويكثر من الأمثلة التي يخرجها بشكل مجازي

والحق أن الاشتغال بالقرآن الكريم ودراسته وتفسيره كان سببا قويا لظهور هذه 
المجادلات حول المجاز والاستعارة ظهورا مميزا؛ لأن عصر ابن قتيب@ة ش@هد تط@ورا 

فاشتد الج@دل والنق@اش ب@ين المتكلم@ين ح@ول الله وص@فاته وأفعال@ه . كبيرا في علم الكلام
  .وذاته

وقد استطاع ابن قتيبة أن يتوسع قل@يلا بم@ا يتناس@ب م@ع عص@ره، ويفه@م المج@از 
على أنه مقابل للحقيقة،ولكن أبحاثه البلاغية في المجازات والاستعارات القرآنية ظلت 

لج@@أ إل@@ى حش@@د الش@@واهد المختلف@@ة لتوض@@يح مقص@@ده ولإغن@@اء ف@@ي ح@@دود الإيج@@از ول@@م ي
" تأويل مشكل الق@رآن"ومع ذلك فقد كان لأبواب المجاز التي ذكرها في كتابه . معانيه

  . قيمة تاريخية كبيرة لأنها أضافت إلى معارفنا عن تطور البلاغة شيئا جديدا

العربي@ة، فف@ي ويعتبر عبد القاهر الجرجاني مؤسس نظرية المجاز ف@ي البلاغ@ة 

أخذت ص@ورتها العلمي@ة الدقيق@ة، واش@تمل " دلائل الإعجاز"و " أسرار البلاغة"كتابيه 

عليها بناء متكامل، ووضع عبد القاهر الجرجاني أسسه وأقام بنيانه،وق@د ن@وه كثي@رون 

بجهد الجرجاني وفضله قديما وحديثا، كيحي بن حمزة العلوي وطه حسين فقد اعتبره 

اعلم أن ما ذكرناه في المجاز الإسناد العقلي هو "  :جاز العقلي فقالالعلوي واضع الم

ما  ق@رره الش@يخ النحري@ر عب@د الق@اهر الجرج@اني واس@تخرجه بفكرت@ه الص@افية،وتابعه 

                                                           

ترجم@@ة والنش@@ر، ، تحقي@@ق عب@@د الس@@لام ه@@ارون، طبع@@ة لجن@@ة الت@@أليف وال15الج@@احظ ، الحي@@وان، ) 1(
 .25ص

 .5ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرح أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، ص) 2(

 .20المصدر نفسه، ص) 3(
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كم@ا  )1("على ذلك  الجهابذة من أهل هذه المدن كالزمخشري وابن الخطي@ب وغيرهم@ا

  .اعتبره طه حسين مبتكر المجاز العقلي

أن@ه لا ينك@ر منص@ف جه@د عب@د الق@اهر الجرج@اني ف@ي تنظ@يم ه@ذا العل@م والواقع 

ووض@@ع معظ@@م مص@@طلحاته، وخصوص@@ا المج@@از العقل@@ي، فس@@ماه عقلي@@ا وحكمي@@ا وف@@ي 

الإسناد والإثبات، وميزه عن المجاز اللغوي، وشرح كلا منهما، مفصلا القول، مكثرا 

  . في إيراد الشواهد والأمثلة

ق@د  -كما مر بنا–م الأسلوبي ذا المرجعية البلاغية وعلى العموم فإن هذا المفهو

وت@@م توظيف@@ه وتداول@@ه ف@@ي الكتاب@@ات النقدي@@ة  -ق@@ديما وح@@ديثا–تلقفت@@ه الدراس@@ات العربي@@ة 

  .والبلاغية حتى استقر كمفهوم مركزي في البلاغة العربية

ف@@ي خت@@ام ه@@ذا الرحي@@ل الاستكش@@افي ف@@ي أعم@@اق الإش@@كالية الاص@@طلاحية النقدي@@ة 

تبين أنه م@ن الص@عب تص@نيف كثي@ر م@ن المص@طلحات ض@من حق@ول معرفي@ة القديمة، 

فكان@@ت تل@@ك الص@@عوبة دل@@يلا عل@@ى مرون@@ة الجه@@از المف@@اهيمي الق@@ديم وحفول@@ه . معين@@ة

التي تعكس ت@داخل ه@ذه المف@اهيم، وتش@تت مناهله@ا ) اللامنتهية(بالمصطلحات النمطية 

، والأصولية، فضلا على أن اللغوية، والبلاغية، والعروضية: بين مختلف المرجعيات

م@@@ن قبي@@@ل  -حت@@@ى ف@@@ي مرجعيته@@@ا الأول@@@ى –بعض@@@ا م@@@ن تل@@@ك المص@@@طلحات لا ت@@@زال 

إض@@افة إل@@ى ذل@@ك تب@@اين وجه@@ات نظ@@ر النق@@اد ال@@ذين يص@@درون الخط@@اب . المتش@@ابهات

  . النقدي

ضمن هذا الوضع الش@ائك، حاول@ت ه@ذه الدراس@ة أن تؤص@ل ه@ذه المص@طلحات 

  .صليةالنقدية بحقولها المعرفية الأ

  
 

                                                           

، 1987، 46غازي يموت، نظرية المجاز عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة الفكر العربي، العدد ) 1(
 .111ص
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يموج ميدان النقد الأدبي بمناهج وافدة، مما يدفع بالدارس إل@ى التح@رك الس@ريع 

والاستفادة من تقنياتها ف@ي معالج@ة النص@وص نحوها لمحاولة استيعاب أكبر قدر منها 
الأدبي@ة واكتش@اف جمالياته@ا، وه@ذا الت@دافع ف@@ي المش@هد النق@دي ق@د أف@رز مجموع@ة م@@ن 
المن@@اهج الت@@ي تح@@اول تخل@@يص ال@@نص م@@ن النظ@@رة الوظيفي@@ة و الاس@@تعمالية لتعي@@د إلي@@ه 

  .حضوره وسلطته بعد أن غيبته الدراسات المضمونية والسياقية
جاء كرد فعل على تص@لب بع@ض المن@اهج وراديكاليته@ا وادعائه@ا،  وهذا التغير

ام@@تلاك الحقيق@@ة وق@@ول الكلم@@ة ح@@ول ال@@نص، إن ه@@ذه الخطاب@@ات ق@@د تمي@@زت ب@@الانغلاق 
والتع@@@الي عل@@@ى النص@@@وص الأدبي@@@ة وهيمنته@@@ا وإزاحته@@@ا ع@@@ن مراكزه@@@ا لاس@@@تبدالها 

  .بمرجعياتها وسياقاتها الخارجية
  .عتباره منتوجا قابلا للاستهلاك أو الامتلاكوقد اتسمت نظرتها إلى النص با

والمنهج التكاملي واحد من هذه المناهج الذي ه@و ثم@رة م@ن ثم@ار نت@اج معرف@ي 
داخل منظومة الفكر النقدي العربي، ترجع جذوره  لوحصيلة تراكم ثقافي، كانت تعتم

لية، إلى الأصول الأولى للنق@د الأدب@ي عن@د الع@رب، الت@ي تأسس@ت عل@ى النظ@رة الش@مو
والتكامل المنهجي الذي يجمع ب@ين النظ@رة التركيبي@ة والتعم@يم والتعبي@ر ع@ن الانطب@اع 
الكلي، في تجاذب حاصل بين افتضاءات جديدة على غاية من التراكب والتعق@د إيمان@ا 
منهم بأن منهجا واحدا قد لا يفي بتفسير النص الأدبي وتأويله والوقوف على العلاقات 

النصية، وإنما بتضافر كافة المن@اهج، الت@ي قوامه@ا التخل@ل والت@والج  القائمة بين الأبنية
  .وتبادل الأثر المولد الفعال

إن التنافر المنهجي في مجال النقد الأدبي ليس في حقيقة أمره ش@يئا طارئ@ا، ب@ل 
لعله كان منذ القديم في تلازم مطرد رغم أن الوعي ب@ه ل@م يك@ن عل@ى م@ا أص@بح علي@ه 

اليوم مع مبدأ توالج المن@اهج م@ن موق@ع الاس@تئثار المعرف@ي مس@لمين  الآن لأننا نتعامل
في ذلك بأن هناك فرقا جوهريا بين انتقاء المناهج على س@بيل الص@دفة وانتقائه@ا عل@ى 
سبيل الاستدعاء النظامي، فالتض@افر به@ذا المعن@ى الجدي@د نس@ق منهج@ي ذو قواع@د ف@ي 

إل@@ى توظي@ف واح@@د منه@ا خدم@@ة  أساس@ياته، لأن@@ه ينطل@ق م@@ن تخاص@ب المن@@اهج ويرم@ي
للآخر، والصدفة التي تعنيها هي تلك التي كانت فيما مضى تتحقق حين تتف@ق النظ@رة 

كلي متكامل في النظرة إلى الف@ن عام@ة أو إل@ى الش@عر خاص@ة "في التعبير عن موقف 
يبدأ بالت@ذوق، عل@ى الق@درة عل@ى التميي@ز، ويعب@ر منه@ا إل@ى التفس@ير والتعلي@ل والتحلي@ل 

تقييم، خطوات لا تغني إحداهما عن الأخرى؛ وهي متدرجة على ه@ذا النس@ق، ك@ي وال
  .)1("يتخذ الموقف نهجا واضحا مؤصلا على قواعد جزئية أو عامة
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ك@@ل ذل@@ك ق@@د ك@@ان ف@@ي الدراس@@ات النقدي@@ة القديم@@ة الت@@ي كان@@ت تح@@تكم إل@@ى أس@@اس 
التكام@ل ف@ي  شمولي في النظرة الكلية إل@ى ذل@ك الكي@ان الأدب@ي ال@ذي ظ@ل يق@اس بم@دى

منهج صاحبه، فمنهج مثل الذي وض@عه اب@ن طباطب@ا أو قدام@ه، أو الج@احظ، ق@د يك@ون 
مؤسسا للمنهج التكاملي في النقد العربي القديم، الذي يأخ@ذ م@ن ك@ل ش@يء بط@رف ف@ي 

  .نسق من العمليات التي تتبادل الأدوار فيما بينها في تحول مستمر
ديث، ال@ذي اس@تلهم ص@ور ه@ذا النق@د م@ن كما تمتد أوامره إل@ى الفك@ر النق@دي الح@

المرجعية القديمة، وحاول أن يثيرها في وعي نقدي جديد ترفده تقنيات حديثة تجسدت 
مظاهره في بعض الدراسات الحديثة التي ظه@ر ف@ي الخمس@ينات ف@ي الق@رن الماض@ي؛ 
اتسمت إلى حد ما بطابع المنهج التك@املي، إذ ب@دأ ال@وعي الجدي@د يتش@كل ف@ي المنظ@ور 
المنهج@@ي م@@ع ص@@ورة أخ@@رى ف@@ي ص@@ور التض@@افر الفك@@ري،  ج@@اءت م@@ن تلاق@@ح الفك@@ر 
النقدي الحديث بالفكر النقدي الأصيل، واشتد عودهما معا وتكاملا واستقام على ش@كل 
م@@نهج تك@@املي يجمعهم@@ا أس@@اس معرف@@ي واح@@د، ويمك@@ن أن يتب@@ادل بع@@ض الأفك@@ار فيم@@ا 

ن ه@@ذا التب@@ادل محكوم@@ا باتس@@اق يض@@من له@@ا ق@@درا م@@ن الحيوي@@ة والمرون@@ة عل@@ى أن يك@@و
  .معرفي بين العناصر التي يتم تبادلها

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المضار، هو هل هناك حقيقة منهج تكاملي؟ 
وه@ل ل@ه قواع@د منهجي@@ة ثابت@ة؟ م@ا ه@ي ح@@دود ه@ذا الم@نهج؟ وم@ا ه@@ي آليات@ه؟ وم@ا ه@@ي 

  الدراسات التي يتمظهر فيها؟
اب@ة ع@ن ه@ذه الأس@ئلة، لأن الم@نهج التك@املي يفتق@د في حقيقة الأمر ليصعب الإج

إلى ذاتية محددة تجعل منه منهجا ذا خصوصية محدودة تميزه عن غيره من المناهج، 
  .إنما هو خليط من هذه المناهج جميعا

مما يجعل تحديده أمرا صعبا للغاية، ومع ذلك فإن الدراسات المنهجي@ة تقتض@ي 
لت الدارس@@ين ف@@ي مرحل@@ة مبك@@رة ف@@ي العص@@ر تحدي@@د منطق@@ة العم@@ل، وه@@ي منطق@@ة ش@@غ

الحديث، وكان الحديث عن المنهج التكاملي هو حديث التعامل مع الكتب النقدي@ة الت@ي 
ظه@@رت ف@@@ي بداي@@@ة الخمس@@@ينيات والس@@@تينيات م@@@ن الق@@@رن الماض@@@ي، باعتباره@@@ا نقط@@@ة 
الانطلاق التي تغطي منطقة المواضعة، وللوقوف على هذه الإشكالية بوض@وح يتع@ين 

  :ديد مفهوم المنهج التكامليتح

�(��:�W�.6�Y!א��N��0א� �
يرتبط المنهج التكاملي بص@ورة عام@ة بالانزي@اح المتس@ارع ف@ي المن@اهج النقدي@ة  

ض@روب م@ن ض@روب النق@د ال@ذي لا يتقي@د "التي تحولت بفعل التماهي فيم@ا بينه@ا إل@ى 



-     113     - 

لتي يقتضيها الط@ابع بمنهج واحد خلال العملية النقدية، بل يستعين بجملة من المناهج ا
  .)1(التركيبي المعقد للنص الأدبي

ومن ثم تباينت تسميات هذا المنهج من ناقد إل@ى آخ@ر فم@نهم م@ن يس@ميه الم@نهج 
التك@@@املي أو المتكام@@@ل أو التركيب@@@ي أو المرك@@@ب أو المتع@@@دي، أو المتك@@@رر، أو م@@@نهج 

واح@د، وإنم@ا م@ن  اللامنهج، أو المنهج اللامنهج له، أي منهج م@ن لا ي@ركن إل@ى م@نهج
يغمس قلمه في كل المناهج والمحابر، يمتاح منها ما يفي@د ويغن@ي ويعم@ق ال@نص ال@ذي 

  .)2("بين يديه
هذه التسميات المتعددة والمتشابهة تربك القارئ وتشوش ذهنه، ويدخل في ج@و 
من الاهتزازات الفكرية والمنهجية، ويؤدي به ف@ي النهاي@ة إل@ى زعزع@ة ثقت@ه ف@ي ه@ذا 

  .المنهج
غير أن مثل هذا التخوف لا يثني الدارسين من مقاربته، ومحاولة تطبيق@ه عل@ى 
النصوص الأدبية قص@د الإلم@ام بكاف@ة جوانبه@ا الدلالي@ة والس@ياقية و النس@قية، واللغوي@ة 
والنفس@@ية حت@@ى تس@@توي م@@اثلا، بك@@ل تش@@كلاتها البنيوي@@ة والوظيفي@@ة، والتكويني@@ة أم@@ام 

رؤي@@ة ش@@مولية يحل@@ق نح@@و "ويعتم@@د ف@@ي ذل@@ك عل@@ى  الق@@ارئ، فه@@و ينش@@د الكم@@ال الفن@@ي،
  .)3("الكمال والمطلق بجناحين لا يستغني أحدهما عن الآخر؛ المثالية والواقعية

من أجل اتخاذه مكانا وسطا يجمع فيه بين النقد الداخلي والخارجي بين الق@راءة 
هرة، والدلال@ة من أج@ل الوص@ول إل@ى الدلال@ة الكلي@ة الظ@ا ،)4(الكامنة والقراءة المتعالية

الكلي@@ة المض@@مرة، والش@@@رح والتق@@ويم والتفس@@@ير والتحلي@@ل أي ع@@@ن طري@@ق المعياري@@@ة 
  .)5(والوصفية من أجل تحقيق الإقناع والإفادة

����:W�'%א�����S!Y6.��#�א��Y!א��N��0א�O�(.Z� �
ولق@@د ب@@دأ ال@@وعي ب@@وزن التض@@افر المنهج@@ي بتم@@ازج المن@@اهج النقدي@@ة الأدبي@@ة ف@@ي 

ينيات، وب@دأ الرس@م التك@املي ين@تظم، وق@د تجس@د ذل@ك فع@لا ف@ي كت@اب س@يد بداية الخمس
الذي جمع فيه المنهج الفني والت@اريخي والنفس@ي " النقد الأدبي"قطب في كتابه الكامل 

يتناول العمل الأدبي م@ن "، معللا ذلك بأنه )6(في تركيبة واحدة سماها المنهج التكاملي
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بجانب تناوله للبيئة والتاريخ، وأنه لا يغف@ل الق@يم جميع زواياه، ويتناول صاحبه كذلك 
  .)1("الفنية الخالصة

ينتف@ع به@ذه المن@اهج الثلاث@ة جميع@ا، "لذا فضله على سائر المناهج م@ن ب@اب أن@ه 
  .)2("ولا يحصر نفسه، داخل قالب جامد أو منهج محدد

وتفيد المناهج بصفة عامة في النقد تصلح : "ويربط بين التكامل والإبداع فيقول
تتخذ من@ارات ومع@الم، ولكنه@ا تفس@د وتض@ر إذا جعل@ت قي@ودا وح@دودا؛ ش@أنها ف@ي ه@ذا 
الشأن المدارس في الأدب ذاته، فكل قالب محدود هو قي@د للإب@داع، وق@د يص@نع القال@ب 

  .لتضبط به المناهج المصنوعة، لا لتصب فيه النماذج وتصاغ
يان جديد هي عملية إبداعية فالتكاملية الناجمة على صهر مواد مختلفة لإنتاج ك

للناق@@د ولا تق@@ل ش@@أنا ع@@ن عم@@ل الش@@اعر م@@ن حي@@ث ق@@درة الخي@@ال عل@@ى ممارس@@ة طاقات@@ه 
  .)3("الخلاقة غير المقيدة بحدود

وت@@تلخص القيم@@ة الأساس@@ية له@@ذا الم@@نهج عن@@د س@@يد قط@@ب ف@@ي أن@@ه يتن@@اول العم@@ل 
تاريخ وأنه لا يغف@ل الأدبي من جميع زواياه، ويتناول صاحبه، بجانب تناوله للبيئة وال

القيم الفني@ة الخالص@ة ولا يغرقه@ا ف@ي غم@ار البح@وث التاريخي@ة أو الدراس@ات النفس@ية، 
وأن@ه يجعلن@ا نع@يش ف@ي ج@و الأدب الخ@الص، دون أن ننس@ى م@ع ه@ذا أن@ه أح@د مظ@اهر 

  .)4("النشاط النفسي، وأحد مظاهر المجتمع التاريخية إلى حد كبير أو صغير
ا حينم@ا تح@دث ع@ن التكاملي@ة ف@ي النق@د العرب@ي الح@ديث، لقد كان سيد قطب دقيق

لحس@ن الح@ظ أن النق@د العرب@ي الح@ديث س@لك ف@ي أحي@ان كثي@رة طري@ق "وذلك في قوله 
المنهج المتكامل الذي يجمع هذه المناهج جميع@ا، ون@رى أمثل@ة له@ذا ف@ي كت@ب ال@دكتور 

ن حديث الشعر طه حسين عن المعري، وفي كتابه عن المتنبي، وحديث الأربعاء، وم
وغير ذلك من الدارسات الحديثة التي استلهمت ه@ذا الم@نهج مث@ل دراس@ات . )5("والنثر

العق@@@اد ع@@@ن ش@@@عر الغ@@@زل ع@@@ن جمي@@@ل بثين@@@ة، وش@@@عراء مص@@@ر وبيئ@@@اتهم ف@@@ي الجي@@@ل 
  .)6("الماضي

س@@لك ف@@ي أحي@@ان كثي@@رة طري@@ق الم@@نهج التك@@املي، يعن@@ي أن النق@@د الأدب@@ي "فقول@@ه 
  ".مح التكاملية، ولكنه في الأحول كلها لم يكن نقدا تكاملياآنذاك كانت فيه بعض ملا

إن أرك@@ان الم@@نهج التك@@املي عن@@د س@@يد قط@@ب قام@@ت عل@@ى ثلاث@@ة من@@اهج ه@@ي كم@@ا 
سبق، الفني، التاريخي، النفسي، وقد جعل توافرها في نق@د ط@ه حس@ين والعق@اد ت@وافرا 
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ان@ت قائم@ة وق@ت لملامح التكاملية في حين أن هن@اك من@اهج وم@دارس نقدي@ة أخ@رى، ك
إن ه@ذا التض@افر المنهج@ي ال@ذي .)1("تأليف كتاب قطب، لكنه لم يضعها ضمن مناهجه

اس@@تقر علي@@ه س@@يد قط@@ب وارتض@@اه ووطن@@ه، ه@@و ال@@ذي أس@@س له@@ذا الم@@نهج فيم@@ا بع@@د، 
وبمفع@ول ذل@@ك التأس@@يس أع@@اد ترتي@@ب أوراق الم@نهج، وأق@@ام توظيف@@ا جدي@@دا داخ@@ل بي@@ت 

ال@ذي ه@و -داي@ة النهض@ة العربي@ة، وأص@بح التض@افر ذات@هالمعرفة النقدي@ة العربي@ة ف@ي ب
محورا من محاور التأسيس الفك@ري، وبالت@الي عم@دة بم@ن عم@د -منطلقه توسل منهجي

بناء هذا المنهج الذي سار عليه من بعده كثير من النقاد المحدثين والمعاصرين والذين 
ح@د م@ا بط@ابع الم@نهج اتخذوه مثالا يحتذونه في دراس@اتهم الجامعي@ة الت@ي اتس@مت إل@ى 

  .)2(التكاملي
ومن الذين ترسموا هذه الخطوة الجريئة الدكتور حسام الخطيب الذي أعلن عن 

ول@@يس (ط@@ورت بالت@درج نظ@رة : "مث@ل ه@ذه ال@@روح المنهجي@ة ف@ي كتابات@@ه النقدي@ة ق@ائلا
بمعن@@ى أن الموق@@ف الأساس@@ي ه@@و ) المركزي@@ة(أس@@ميتها حت@@ى الآن التكاملي@@ة ) نظري@@ة

ي مبن@@ي عل@@ى الإف@@ادة م@@ن مختل@@ف الأفك@@ار والنظري@@ات ومفت@@وح للتع@@ديلات تك@@املي، أ
والتغييرات، ولكنه ليس فوضويا ولا تلفيقيا، ومن هنا كان مركزيا أي أنه ينطل@ق م@ن 
منطلقات محددة أو من عناصر مكونة يختلف ترتيب أولوياتها، وأسس قوته@ا، حس@ب 

  .)3("مقتضيات طبيعة النص
ية لم تكن تنشد وضع نظري@ة نقدي@ة ولا ي@روم م@ن خلاله@ا إن هذه النظرة التكامل

وضع منهج نقدي بأسس ثابتة، وإنما يهدف إلى طرح وجه@ة نظ@ر تتض@من نوع@ا م@ن 
  .محددات هذا المنهج تتفاوت في ترتيبها حسب طبيعة كل نص

من الواضح أن الإحالة في دراسة النص ليست إلى ذات المنهج وإنما تعود إلى 
  .، ولذلك فإن فكرته لا تبتعد كثيرا عن سابقيهطبيعة النص ذاته

ومع أن هذا الاتجاه امتد إلى أجيال أخرى، وقدم نتاجا نقديا بالغ الأهمية وحقق 
في جانبه النظري نتائج معتبرة على نحو ما صنعه الدكتور ش@كري فيص@ل ف@ي كتاب@ه 

ة المعروف@ة عل@ى مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي، إذ قسم فيه المناهج النقدي@(
عهده إلى ستة أقسام فرق فيه بين النظري@ات المدرس@ية والفني@ة، والجنس@ية، والثقافي@ة، 

س@ماه الم@نهج التركيب@ي ال@ذي "والإقليمية، وانتهى به الأمر إلى منهج جدي@د ف@ي نظ@ره 
بناه على أنقاض فكرة أن خطاب النظريات كان يأتي من أن ك@ل واح@دة منه@ا حاول@ت 

اسة الأدب العربي، وأن تنفرد هي بتفسيره وتعليله، غير أن واحدة م@ن أن تستأثر بدر

                                                           

خطاب النقدي وقراءة التراث، نحو قراءة متكاملة، عالم الكتب الحديثة، إبراهيم أحمد ملحم، ال. د)1(
 .14، ص  2007جدارا، أربد، الأردن، 

 .234سيد قطب، المرجع السابق، ص . د)2(

 .189ص 1991فبراير  04،  03، العدد 09مجلة فصول المصرية، مجلد)3(



-     116     - 

هذه النظريات لا تستطيع أن تلف هذا الأدب كله وتشتمل علي@ه، ول@ذلك ك@ان لاب@د م@ن 
     )1("هذا المنهج التركيبي الذي يقوم على وصل نتائج الدراسة المختلفة

دب@@ي، وإنم@@ا فش@@كري فيص@@ل لا يعت@@رف بنظري@@ة واح@@دة ف@@ي تن@@اول ال@@نص الأ
بتضافرها وتداخلها في منهج جامع مرن لا يقف عند حدود معينة، وإنما يأخذ من كل 
نظري@@ة م@@ا ي@@راه معين@@ا عل@@ى إص@@دار أحك@@ام متكامل@@ة عل@@ى الأعم@@ال الأدبي@@ة م@@ن جمي@@ع 

  .جوانبها
والناقد ينخرط فيما انخرط فيه غيره من أنص@ار ه@ذا الم@نهج ال@ذين لا يفض@لون 

ندهم كلها سواء، ما دامت تخدم النص الأدبي، وتساعد على حل منهجا على منهج، فع
رموزه وشفراته، اعتقادا منه أن المناهج المختلفة التي تعاقبت على الأدب العربي، لم 

  .)2(تف بحاجة الأدب، فهي تهتم بالنظر إلى الأدب من جانب وتهمل الجوانب الأخرى
والنقد أكث@ر م@ن نفعه@ا، أم@ا  كان ضررها على الناقد"ويرى أن المناهج السابقة 

ضررها على النقد، فهي تعد عاملا مساعدا في إفساده، وه@ي ب@ذلك تعم@ل عل@ى إفس@اد 
الأدب، لأنها تحاول أن تفرض علي@ه م@ا ل@يس ف@ي طبيعت@ه، وأم@ا ض@ررها عل@ى الناق@د 
فيتمثل في أنها تفيده بأصول هذا المنهج وهذا من شأنه أن يجعله عبدا لها لا شخصية 

  ".له
من هنا كانت الحاجة ماسة بوجود منهج يعمل على إعطاء هذه المناهج ص@فة و

التع@@اون والتض@@امن م@@ن أج@@ل الوص@@ول إل@@ى م@@نهج ص@@حيح يتجن@@ب تك@@رار التج@@ارب 
السباقة، فكان هذا المنهج التكاملي، ومعنى هذا أن هذا الم@نهج ل@يس منهج@ا جدي@دا ك@ل 

  .ختلفةالجدة، ولكنه هذا التفاعل الذي تحققه المناهج الم
وقد أطلق على هذا المنهج اس@م الم@نهج التك@املي؛ لأن@ه يس@عى وراء رص@د ه@ذه 
العناصر التي بدت متنابذة، والمضي في هذه العملي@ة التركيبي@ة ف@ي الت@زاوج ب@ين ه@ذه 
العناص@@ر، والتس@@اند ب@@ين ه@@ذه المن@@اهج الس@@ابقة والت@@أليف بينه@@ا بم@@ا ي@@نهض ب@@الأدب 

  .)3(العربي
نريد، هي الق@راءة الت@ي لا يلغ@ي أي جزئي@ة م@ن جزئي@ات  والقراءة النصية التي

النص، بل العكس من ذلك، تحاول الإفادة من كل المعطيات الخارجي@ة الت@ي يمك@ن أن 
تساعد المتلقي على معالجة النص@وص وتحليله@ا ودراس@تها، وعلي@ه ف@إن اعتم@اد م@نهج 

ف@@ي جزئيات@@ه واح@@د ف@@ي دراس@@ة ال@@نص ق@@د لا يك@@ون مفي@@دا ل@@ه، ول@@ن يك@@ون ذل@@ك كافي@@ا 
وبنائيته، وف@ي ض@وء ه@ذا تص@بح ك@ل دراس@ة ذات رؤى مس@بقة تري@د أن تس@تقطبها أو 
تطبقها على النص دراسة بحاجة إل@ى إع@ادة نظ@ر، لأن ال@نص الأص@ل ه@و لغ@ة ق@ادرة 

                                                           

دار العل@@م للملاي@@ين، بي@@روت، ش@@كري فيص@@ل، من@@اهج الدراس@@ة الأدبي@@ة ف@@ي الأدب العرب@@ي، . د)1( 
 .08-07،  ص ص 1982

 .221المرجع نفسه، ص )2( 

 . 228شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي، ص . د) 3(
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عل@@ى أن تح@@اور الق@@ارئ مح@@اورة تف@@تح أفاق@@ا جدي@@دة تس@@اعد عل@@ى توعي@@ة ال@@دارس نح@@و 
  .)1(المسار الصحيح

يلقي بظلاله على الفك@ر النق@دي العرب@ي وعل@ى واقعن@ا الثق@افي وظل هذا المنهج 
عل@@@ى الأق@@@ل -إل@@@ى أن التحق@@@ت ب@@@ه أس@@@ماء أخ@@@رى تس@@@عى إل@@@ى تكريس@@@ه والت@@@رويج ل@@@ه

والاعتراف بالانتماء المنهجي له، وم@ن ه@ؤلاء ال@دكتور ش@وقي ض@يف ال@ذي رأى أن@ه 
وما من ش@ك ف@ي  قد اتضحت لنا المناهج المختلفة في تفسير الشعر وتحليله وتقويمه،"

  .)2("أن من واجب الناقد الحديث أن يفيد من هذه الطرق جميعا في نقده 
البح@ث الأدب@ي، ال@ذي "وسرعان م@ا تح@ول ه@ذا الم@نهج إل@ى تص@ريح ف@ي كتاب@ه 

) تاريخية، اجتماعية، نفس@ية، جمالي@ة، تأثري@ة(توقف فيه عند محطات منهجية مختلفة 
بع في دراسة الأدب هو المنهج التكاملي الذي خير منهج ينبغي أن يت"أوصلته إلى أن 

  .)3("يأخذ بحظ من كل هذه المناهج مفيدا منها جميعا
فال@@دكتور ش@@وقي ض@@يف يتبن@@ى ه@@ذا الم@@نهج؛ لأن@@ه يفي@@د م@@ن العل@@وم الاجتماعي@@ة 
والنفسية والفنية، ولذلك يدعو إلى ضرورة الإفادة من جميع المناهج، وعدم الاقتصار 

  .يل الأعمال الفنيةعلى منهج واحد في تحل
أح@دهما خ@ارجي يس@تلهم المجتم@ع : والناظر إلى منهجه يراه يق@وم عل@ى ج@انبين

  .)4(والنفس والبيئة، والآخر داخلي يتناول النص والعمل الأدبي
وتكشف هذه الدراسة بوضوح تام عن الم@نهج التك@املي ال@ذي يس@عى الناق@د إل@ى 

النقدي@ة، تجع@ل ال@نص مفتوح@ا متع@دد  إتيانه بكل الوسائل، غي@ر أن مث@ل ه@ذه ال@دعوات
القراءات والتشكيلات، مم@ا يجع@ل الق@راءة ت@دخل ف@ي ش@بكة م@ن الاحتم@الات وه@ذا م@ا 

الفراغ@@ات المركب@@ة، لأن ه@@ذه الفراغ@@ات تت@@رك ال@@ربط ب@@ين أبع@@اد " "ج@@انج إزر"جعل@@ه 
  .)5("النص مفتوحا، وتؤدي بالتالي إلى ما يسمى المسكوت عنه في الخطاب

المتلقي بتحليل النص وفقا لما يتحمله، ودون إجباره على أن يتحمل وبذلك يقوم 
ما ليس فيه، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال إتب@اع الم@نهج التك@املي، ال@ذي يس@اهم ف@ي 

  . إعطاء الحيوية والحياة للنصوص الأدبية
فلم يعد المجال مقيدا بأن تدرس النص الأدبي في حدود م@نهج م@ن المن@اهج، أو 

ر إلى النص في حدود البيت فيه أو العبارة أو الكلم@ة، ب@ل علين@ا أن ننظ@ر إل@ى أن ننظ

                                                           

 .80، ص   2003موسى ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، دار الكندي، الأردن، . د) 1(

 .578، د ت ، ص 6عارف، مصر، طشوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار الم. د) 2(

، 5شوقي ضيف، البحث الأدبي، طبيعته مناهج@ه أص@وله مص@ادره،دار المع@ارف، مص@ر، ط. د) 3(
 . 273ت ، ص.د

 .139المرجع نفسه، ص ) 4(

وولف جانح إزر، في نظرية التلقي، التفاعل بين الناقد والقارئ، ترجمة الجيلالي الكدية، مجل@ة ) 5(
 .10، ص   1992، 7ية، العدددراسات سيميائية أدب
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النص الإبداعي الأدبي بِأشكاله المختلفة بوصفه كلا متكاملا حتى نص@ل إل@ى مكونات@ه 
  .)1(الأساسية

ويجب القول أن هذا المنهج لم يبلغ درجة الكمال الحقيقي، لأن المناهج جميعها 
لا يمنع من اتص@اف ه@ذا الم@نهج بض@بطه الموض@وعية ف@ي عرضة للنقص، ولكن هذا 

تحليله للأعمال الأدبية، وهذا يجنبه الكثير من الأخطاء والنقص والقصور التي يمك@ن 
أن توجد في المناهج الأخرى، وقد تأكدت صفة الموضوعية لهذا المنهج من حيث أنه 

ب@ل إن@ه ينظ@ر إل@ى لا يقتصر في تحليله للنصوص الأدبية على جزئية م@ن الجزئي@ات، 
النص على أساس أن كل حركة فيه وكل جزئي@ة م@ن جزئيات@ه ت@ؤدي دوم@ا ف@ي كش@ف 
ع@الم ال@نص وبي@ان مقاص@ده، وف@ي النهاي@ة ت@ؤدي إل@ى كش@ف رؤي@ة الش@اعر ومش@اعره 
وحالت@@ه النفس@@ية، ف@@التركيز ف@@ي الق@@راءة التكاملي@@ة يك@@ون منص@@با عل@@ى ش@@بكة العلاق@@ات 

لل@نص، لا أن ي@تم التركي@ز عل@ى نقط@ة دون أخ@رى لأن الداخلية بين العناصر المكونة 
  .)2("مثل هذا العمل يؤدي إلى قتل النص وموته

لكن ه@ذا الم@نهج ق@د أث@ار ل@دى بع@ض الكت@اب كثي@را م@ن الش@كوك ح@ول إمكاني@ة 
الحقيقة في الكشف عن جوهر النص الأدبي ودراسته دراسة نقدية عميقة، ولع@ل ذل@ك 

أن عملي@ة الجم@ع والم@زج ب@ين "ي@ز الماض@ي، بقول@ه ما أشار إلي@ه ال@دكتور ش@كري عز
المناهج مع المرونة النسبية في آثار أح@دهما عل@ى الآخ@ر ف@ي ه@ذا الموض@وع أو ذاك، 
س@@تفرض ف@@ي التحلي@@ل الآخ@@ر، الانتق@@اء والاختط@@اف، ولاش@@ك أن الانتق@@اء والاختط@@اف 

  .)3("يعني تشتت المصادر وتعددها، أي يعني فقدان المنهج 
الشك في قيمة هذا المنهج لم يكن ليوقف نموه وتطوره، وأقصى ما  لكن هذا    

. أحدثه هو أنه خلق حالة من التردد بين الانخراط ف@ي ه@ذا الاتج@اه أو الانح@راف عن@ه
لكن الميل العام إرجاء الأحكام المعيارية، إن لم نقل نحو إلغائها؛ أخذ يتزايد في الفترة 

ج الموض@وعية الوص@فية، حي@ث أخ@ذت الفت@رة إل@ى الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بالمن@اه
الم@@نهج التك@@املي ت@@رى في@@ه منهج@@ا كس@@ائر المن@@اهج، وحاول@@ت التعام@@ل مع@@ه عل@@ى ه@@ذا 

وقد كانت نظرة عبد القادر القط من النقاد عوض المعاصرين ضمن الم@نهج . الأساس
الإنس@@اني، إل@@ى جان@@ب دراس@@ات محمد من@@دور و ل@@ويس ع@@وض، ومجموع@@ة أخ@@رى م@@ن 

سين الذين تميزت دراساتهم بمراعاة الجانب الإنساني في العمل الأدبي، غير أن الدار

                                                           

 .23،  ص  1985يمني العيد، في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، بيروت، . د) 1(

ص   1987، 1عفي@@ف عب@@د النعم@@ان، الأدب الج@@اهلي ف@@ي حص@@اد ق@@رن، دار الفك@@ر، عم@@ان، ط. د) 2(
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لم تكن بخلاف رؤي@ة أولئ@ك الاجتم@اعيين الإنس@انيين ) الإنسانية(رؤية عبد القادر القط
  .)1("الذين انحازوا إلى أحاكم المنهج الإنساني كاملا

فلا هو إل@ى  و قد صدق أحمد كمال زكي حين شبهه بمن امسك بطرفي العصا 
  )2( .يمين، ولا هو إلى يسار

وفي ضوء هذا الفهم يتضح أن عبد القادر القط ينظر إلى العمل الأدبي بوصفه 
ظاهرة حض@ارية وفني@ة، وبأن@ه وس@يلة فني@ة وجمالي@ة، يوض@ح به@ا الأدي@ب عم@ا يش@غله 

  .ويشغل بيئته من قضايا ومواقف
لق@ادر الق@ط، يمك@ن تلخ@يص ولكي نصل إلى تحديد المنهج التكاملي عن@د عب@د ا  

  :عوالمه في النقاط التالية
فهو يفسر العمل الأدبي في ضوء عصره وظروفه الحضارية و الإنس@انية  -1

كل ه@ذه العناص@ر ه@ي . والتاريخية،وفي ضوء صاحبه وأحواله الشخصية
ف@@ي المنط@@ق النق@@دي لعب@@د الق@@ادر الق@@ط، أساس@@يات للتفس@@ير الكام@@ل للعم@@ل 

 )3(.الأدبي

راس@@ة الفني@@ة للعم@@ل الأدب@@ي، إذ أن قيم@@ة أي محت@@وى فن@@ي تظ@@ل الب@@دء بالد -2
 )4(.منحطة إذا لم يكتمل الشكل أو الإطار الذي يحتويه

 . الحكم على قيمة العمل الأدبي بمقدار ما في صياغته ومضمونه من فن -3

وقد وظ@ف عب@د الق@ادر الق@ط تل@ك المب@ادئ ف@ي معظ@م أعمال@ه التطبيقي@ة، ف@ي     
لس@@عد ال@@دين وهب@@ة، نلاح@@ظ أن الناق@@د ق@@د " أرزاق"ع@@ة القصص@@ية دراس@@ته م@@ثلا للمجمو

اعتمد في تحليلها عل@ى حي@اة الأدي@ب والوس@ط ال@ذي كت@ب في@ه ك@ل قص@ة، مح@اولا م@ن 
خلال ذلك متابعة مضمون كل قصة وما يرمز ل@ه م@ن دلالات اجتماعي@ة أو نفس@ية أو 

  )5(.ل منهج معينإنسانية، دون أن توحي دراسته لهذه المجموعة نظر إليها من خلا
وإلى جانب هذا الناقد المعاصر، فقد شاركه في هذه النظرة مجموعة من النق@اد 
الذين عرفتهم هذه الحقبة منهم إبراهيم عبد الرحمن الذي رأى أن العمل الأدبي تعبي@ر 

ذاتي@@ة جماعي@@ة ف@@ي آن واح@@د، وأن الص@@لة الت@@ي ت@@ربط العم@@ل الأدب@@ي «ع@@ن عواط@@ف 
وهذا يعني أن العمل )6("ومتنوعة ولكنها مع ذلك خبيئة عميقةبظروفه الخارجية متينة 

                                                           

 ،ص1985  الجزائ@ر، الجامعي@ة، المطبوعات ديوان مصر، في المعاصر النقد اتجاهات عكاشة، شايف د) 1(
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الأدبي، ليس مجرد مرآة صادقة لواقعه أو التعبير مباشرة عنه، فهو يعلو على التعبير 
  .المباشر إلى التعبير الرمزي، الذي يثري المعنى ويخصب طاقاته الفنية

ع@ن مفه@وم عب@د  ذلك كان مفهومه العام للعم@ل الأدب@ي، وه@و لا ين@أى كم@ا يب@دو
  .القادر القط

وقد تكاملت رؤية هذا المنهج على يد أحمد كمال زكي الذي يرى أن@ه ل@يس ف@ي 
إمك@ان أي ناق@@د تطبي@@ق أي ن@وع م@@ن النق@@د التك@@املي، ول@ذلك اش@@ترط أن يك@@ون الناق@@د ذا 
ثقافة واسعة بحيث لا تسمح هذه الثقافة أن تتأرجح ب@ين الأه@واء، وبحي@ث يس@تطيع أن 

  )1(.الأدبي بميزان نزيه دون تحيز ما،أو إصدار حكم قاطع يزن العمل

وفي ضوء ما سبق يبدو أن من الخطأ الإدعاء أن هذا المهج، كما طبق@ه ه@ؤلاء 
النقاد، وغيره، قد بلغ درجة التكامل الحقيقي، فليس في إمكان أي ناقد مهما تسامت به 

  )2(.اتيةثقافته وموضوعيته أن يتنصل من كل أهوائه وانطباعاته الذ
وإذا كانت مش@كلة الم@نهج التك@املي م@ا ت@زال تش@غل حي@زا م@ن تفكي@ر المنش@غلين 
بالنشاط النقدي؛ فإن الحل الذي يقدمه هذا المنهج يظل مقبولا إلى أن يظه@ر ح@ل آخ@ر 
أكثر فاعلي@ة، وإذا ك@ان بع@ض الدارس@ين تش@كك ف@ي إمك@ان قي@ام ه@ذا الم@نهج بالوظيف@ة 

لدكتور ماضي شكري عزيز ف@ي كتاب@ه م@ن إش@كاليات النق@د النقدية الحقيقية من أمثال ا
ومهما يكن الأمر، فإن الجه@ود ...العربي الذي سلط الضوء على هذه الإشكالية فأزمها

التي بذلت وما تزال تبذل في مجال دراسة الظاهرة الأدبية تؤكد أن مثل هذا الشك ل@م 
قيام ه@ذا الم@نهج ف@ي المح@ل يعد له مبرر، فليست المشكلة الجوهرية الآن تتعلق بمدى 

الأول، إنما تتعلق بطبيعة النص الأدبي الم@راد دراس@ته، وربم@ا ك@ان الجم@ع ب@ين كاف@ة 
  .المناهج النقدية في منهج مترابط يطرح على الفكر النقدي حلا من الحلول الممكنة
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يفيض النقد الأدبي المعاصر بإشكاليات نقدية كثيرة ومتعددة، مما يدفع بالقارئ 
إلى التحرك السريع نحوها لمحاولة استيعاب أكبر قدر منها، لتك@ون حركت@ه التطبيقي@ة 

  .يبة منها على أقل الاحتمالاتموازية للحركة التطبيقية أو قر
أزم@ة المص@طلح "ومن المسائل المتداولة الت@ي تؤل@ف الأش@كال النق@دي ال@راهن  

وهذه الإشكالية تعد م@ن أه@م الإش@كاليات النقدي@ة " النقدي المعاصر وتحولاته المستمرة
التي شغلت النقاد المعاصرين، بما لها من أهمية خاصة من الممارسات النقدية، ودور 
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ال ف@ي بن@اء النظري@ات، وض@بط المن@اهج وتس@هيل التعام@ل ب@ين المهتم@ين ف@ي مج@ال فع
  .العلوم الإنسانية

فأما "والذي لا شك فيه أن صياغة أي مفهوم يخضع لثوابت معرفية، ولنوامس لغوية 
الثواب@@ت المعرفي@@ة، فتتص@@ل بطبيع@@ة العلاق@@ة المعق@@ودة ب@@ين ك@@ل عل@@م م@@ن العل@@وم ومنظومت@@ه 

الن@وامس اللغوي@ة فتقتض@ي تحدي@د نوعي@ة اللغ@ة الت@ي تتح@دث ع@ن قض@ية  الاصطلاحية، وأم@ا
المصطلح ض@من دائرته@ا، وم@ا تخ@تص ب@ه م@ن ف@روق ت@نعكس عل@ى آلي@ات ص@ياغة الألف@اظ 

  .ضمنها
لأن@@ه عل@@ى ال@@رغم م@@ن وج@@ود قواس@@م مش@@تركة تحك@@م قض@@ية تولي@@د الألف@@اظ الدال@@ة عل@@ى 

فنون المعارف خصوص@يات تمي@زه ع@ن  المفاهيم في اللسان البشري الواحد، فإن كل فن من
  .غيره

من هنا يسعى المهتمون بقضية المفاهيم في كل المعارف إلى الكشف المفهومي 
ال@@ذي يق@@يم للمعرف@@ة النوعي@@ة س@@ياجها المنطق@@ي، بحي@@ث يغ@@دو الجه@@از المص@@طلحي لك@@ل 
ضرب من العلوم صورة متطابقة لبنية قياساته متى اض@طرب نس@قها أو اخت@ل النظ@ام 

  .حكمهاالذي ي
لقد تنبه الجاحظ في مرحلة مبكرة إلى مسألة المصطلح حين أش@ار إل@ى أن لك@ل 
عل@@@م مص@@@طلحاته، فلعل@@@م الك@@@لام والمتكلم@@@ين مص@@@طلحاتهم، وللنج@@@اة مص@@@طلحاتهم، 

لأن "وللعروضيين  مصطلحاتهم التي اجتلبوها للتفاهم وجعلوها وسيلتهم للإفهام يقول 
وا ف@@وق أكث@@ر الخطب@@اء، وأبل@@غ م@@ن كثي@@ر م@@ن كب@@ار المتكلم@@ين ورؤس@@اء النظ@@ارين ك@@ان

وهم اش@تقوا له@ا م@ن ) معاني المتكلمين(البلغاء، وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني 
لسان العرب تلك الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمية م@ا ل@م يك@ن ل@ه ف@ي لغ@ة الع@رب 

رض، الع@@: اس@@م، فص@@اروا ف@@ي ذل@@ك س@@لفا لك@@ل خل@@ف، وق@@دوة لك@@ل ت@@ابع، ول@@ذلك ق@@الوا
  .والجوهر وفرقوا بين البطلان والتلاشي، وأشباه ذلك

وكم@@ا وض@@ع الخلي@@ل ب@@ن أحم@@د لأوزان القص@@يد وقص@@ار الأرج@@از ألقاب@@ا ل@@م تك@@ن 
العرب تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب؛ وتلك الأوزان بتل@ك الأس@ماء، كم@ا ذك@ر 

  .)1( ....."الطويل والبسيط
قض@@ية م@@ن القض@@ايا الت@@ي ت@@رتبط ه@@ذا ال@@نص المبك@@ر للج@@احظ يؤش@@ر عل@@ى غي@@ر 

بالمص@@طلح، منه@@ا م@@ا يتعل@@ق بأس@@س وض@@عه، وأس@@بابه، ومنه@@ا م@@ا يتعل@@ق بخصوص@@يته 
إل@ى وض@ع مص@طلحات "وتميزه وانتمائه إلى حقل معين، وه@و ك@ذلك يش@ير بوض@وح 

بلغة العرب استنادا إلى مصطلحات وافدة من لغات أخرى، وهذا أمر يجع@ل الص@ورة 

                                                           

  .88،ص  1990، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، الجاحظ، البيان والتبيين )1(
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ة المصطلحات الوافدة وإيج@اد مق@ابلات عربي@ة له@ا الآن تلتق@ي الراهنة المتعلقة بصياغ
                             ).1("بمثيلتها التاريخية على الرغم من التفاوت في الظروف والبيئة والطرائق

وإذا ك@@ان الج@@احظ يق@@دم توض@@يحا بوض@@ع المص@@طلحات الخاص@@ة لك@@ل عل@@م م@@ن 
ب@@أثر الترجم@@ة ال@@ذي اقتض@@ى إيج@@اد  العل@@وم، وإل@@ى أن وض@@ع ه@@ذه المص@@طلحات حص@@ل

مقابلات مصطلحية عربية لمصطلحات وافدة، فإنه يعبر في الوقت نفس@ه ع@ن ظ@اهرة 
ثقافي@@ة لغوي@@ة كبي@@رة ف@@ي عص@@ره تتمث@@ل ف@@ي نش@@وء لغ@@ات اص@@طلاحية خاص@@ة ب@@الحقول 
العلمية والمعرفية المتعددة، وقد كانت هذه الظاهرة إحدى مسائل الخلاف في عصره، 

ل@@ى المس@@تويين اللغ@@وي وال@@دلالي ف@@ي آن، وه@@و م@@ا حص@@ل الآن ب@@ين النق@@اد لغرابته@@ا ع
المعاصرين الذي ينتجون هذه المصطلحات من خلال إطلاعهم على الثقافة الأجنبي@ة، 

  .   التي أصبحت متاحة على نطاق واسع
فمن خلال هذا الاحتكاك و المثقافة الجارية بين المثقف@ين ن@درك أن هن@اك وعي@ا 

المص@طلح، س@واء تعل@ق الأم@ر بالمص@طلح المن@تج داخ@ل اللغ@ة نفس@ها، أو  كبيرا لعملية
ذاك الواف@@د إليه@@ا م@@ن لغ@@ة أخ@@رى، وه@@و وع@@ي يظه@@ر أن النق@@اد تع@@املوا م@@ع قض@@ية 
المص@@طلح بأبعاده@@ا المختلف@@ة بكثي@@ر م@@ن الحري@@ة والج@@رأة، فل@@م يت@@رددوا ف@@ي اس@@تقبال 

لمصطلحية المعاص@رة، ونح@ن المصطلحات الوافدة واستعمالها وتوظيفها في المدونة ا
  .نقع عليها في كتب النقد الحديث والمعاصر

من هنا أمكننا النظر إلى قضية المصطلح على أنه خطاب متغير من زمن إل@ى 
زمن، ومن ناقد إلى آخر، حسب المرجعية الثقافية الت@ي ينتم@ي إليه@ا ك@ل واح@د م@نهم، 

ج مص@طلحا مغ@ايرا للمص@طلح ال@ذي فالناقد الذي يستمد ثقافته من اللغة الإنجليزي@ة ين@ت
وه@@ذا لتب@@اين المرجعي@@ات . ينتج@@ه المثق@@ف باللغ@@ة الفرنس@@ية أو الروس@@ية أو الإس@@بانية

واختلاف المسارات، وبحسبها تباين المص@طلحات، ويح@اول ك@ل واح@د م@نهم ص@ياغة 
  .مفهومه بحسب انتمائه الثقافي

لة من معضلات إشكالية نقدية عويصة، ومعض"ولذلك يمثل  المصطلح النقدي 
النقد العربي المعاصر، وموقعا معتاصا م@ن أش@كال المواق@ع الت@ي يتب@ارى فيه@ا النق@اد، 
وب@@@ؤرة م@@@ن أش@@@د الب@@@ؤر الت@@@ي تثي@@@ر م@@@ن الت@@@وتر والجعجع@@@ة م@@@ا تثي@@@ر م@@@ن الب@@@احثين 

  .)2("والدارسين
ذلك أن كثيرا من الوحدات المصطلحية للقاموس النقدي العربي الجديد لا تزال 

لتجري@@@د والاس@@@تقرار ح@@@دا مفهومه@@@ا عل@@@ى الس@@@واء، كم@@@ا يغي@@@ب البع@@@د دون مرحل@@@ة ا

                                                           

 .88،ص  1990الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت،  )1(
 

يوسف وغليس، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربي@ة للعل@وم، . د) 2(
  .11منشورات الاختلاف الجزائر ص 
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عن هذه الوحدات في تشتت مناهله@ا ب@ين المرجعي@ات اللغوي@ة ) الإتفاقي(الاصطلاحي 
الأجنبية، وفي غياب تنسيق عربي موحد أثناء نقل المصطلح الدخيل، فض@لا عل@ى أن 

م@ن قبي@ل المتش@ابهات  بعضا من تلك المصطلحات لا تزال حتى في مرجعيتها الأول@ى
  . لا المحكمات

كل هذه الملام@ح ت@وحي بوج@ود أزم@ة نظري@ة وتطبيقي@ة تح@يط بجه@از المف@اهيم  
فف@ي ظ@ل الق@راءات وقع@ت تح@ولات كثي@رة ف@ي . التي تحكم صلب متص@ورات الق@راءة

البنيات الأساسية للثقافة المعاصرة، ونتجت عنها مصطلحات متعددة لمفهوم واحد، أو 
ع@@@ددة لت@@@داخل المع@@@ارف الحديث@@@ة، وتنوعه@@@ا وتع@@@دد واض@@@عي المص@@@طلح، لمف@@@اهيم مت

واختلاف ثقافتهم ومفاهيمهم، مما يدعوا إلى إثارة هذه التساؤلات، ما ه@و المص@طلح؟ 
م@ا ه@ي إش@@كالية المص@طلح م@ع الترجم@@ة؟ م@ا ردة الفع@ل عل@@ى الاس@تعمال المص@@طلحي 

اس@@ات المص@@طلح عل@@ى للمفه@@وم الواح@@د؟  كي@@ف يمك@@ن إنت@@اج المص@@طلح؟ م@@ا ه@@ي انعك
  الخطاب النقدي العربي؟

�(��:�Wא0��1.2وא��0,مW� �
يطرح مفهوم المصطلح عدة إشكاليات في النقد العرب@ي المعاص@ر، وتع@ود ه@ذه 
الإش@@كاليات إل@@ى ع@@دم تحدي@@د ك@@ل ناق@@د لمفهوم@@ه، فم@@ثلا ينظ@@ر عب@@د الق@@ادر الق@@ط إل@@ى 

ا المفه@وم أن هن@اك المصطلح، كمفه@وم متغي@ر م@ن ناق@د إل@ى آخ@ر، وي@رى بموج@ب ه@ذ
دلالات متع@@ددة لمص@@طلح واح@@د، ول@@ذلك فه@@و ي@@دعو النق@@اد أن يح@@ددوا مص@@طلحاتهم 
بأنفسهم حتى يمكن التعامل معها، ذلك لأن تحديد المصطلح أمر عسير، بمعنى أنه إذا 
حدد فهو يحدد من مواق@ع مختلف@ة وانتم@اءات متع@ددة تبع@ا للنق@اد والتزام@اتهم وم@وقفهم 

لمص@@طلح م@@ن المش@@كلات العويص@@ة ف@@ي تفكيرن@@ا الي@@وم، فه@@و لا يحم@@ل مفه@@وم ا"فيق@@ول 
تعريفا منهجيا محددا نستطيع من خلاله أن نبين موقفنا منه، ولكن لك@ل كات@ب تعريف@ه 
ال@@ذي يحمل@@ه، وال@@ذي لا يواف@@ق الآخ@@ر علي@@ه، وله@@ذا الس@@بب، ف@@إن ك@@ل باح@@ث معاص@@ر 

ون على بينة من أم@رهم مطالب بأن يقدم بين يديه مفهومه للمصطلح كي يكون الآخر
  .)1("في تعامله معه

أن الناق@د "وهي دعوة لا تختلف كثيرا عن اقتراح ش@كري عي@اد ال@ذي دع@ا إل@ى 
الذي يقدم مصطلحا جديدا بالنسبة للنق@د العرب@ي، بالنس@بة إل@ى لغ@ة النق@د المألوف@ة علي@ه 

ة واج@@ب ه@@و أن يح@@دد المعن@@ى ال@@ذي يقص@@ده به@@ذا المص@@طلح، ول@@يس فق@@ط لأن المس@@أل
  .)2("جديدة، ولكن يصح أيضا أن يكون الناقد له رؤيته لهذا المصطلح 

                                                           

 .212، أسئلة النقد، الدار العربية للكتاب، بيروت ،صجهاد فاضل. د) 1(

  .168المرجع نفسه، ص  -)2(
 



-     125     - 

فه@و ي@رفض نق@د ال@وعي أو ال@وعي المتع@دد لمفه@وم المص@طلح، لأن@ه يخش@@ى أن 
يضمنه القارئ معنى خاطئا للمفهوم الذي أراده ل@ه ص@احبه، مم@ا ق@د ين@تج عن@ه إدراك 

  .غير سليم لجوهر المصطلح
إل@@ى دلالات معرفي@@ة مح@@ددة س@@يحدث لا محال@@ة، إذن فالمص@@طلح ال@@ذي لا يش@@ير 

إرباك@@ا داخ@@ل ال@@واقعيين، الثق@@افي والحض@@اري الل@@ذين ارت@@بط بهم@@ا، وح@@ري أن يح@@دث 
  .فوضى في الدلالات المعرفية عند أصحاب الأطر الثقافية والمعرفية المغايرة

ويبدو للوهلة الأولى أن هذا الوضع الاصطلاحي الش@ائك أدى بالمتش@ككين إل@ى 
تقاد بأن وضع المصطلحات سيبقى بأيدي المتخصصين أصحاب البادرة الفردية، الاع

لمدة طويلة، وسيتنافسون بتلك الصورة مع الأساتذة المجمعيين، فنجم عن ذل@ك ت@راكم 
أن لكل خبير مختص فعلا م@ن "وتنوع في المصطلحات النقدية لتأدية الفكرة الواحدة، 

وض@ع مص@طلحاته والت@ي طابق@ت تص@وره  القناعة ما يجعله يقول بص@حة طريقت@ه ف@ي
  .)1("الشخصي لابتكار المصطلحات

أن المهتم@ين بالنق@د العرب@ي الح@ديث س@ئموا فوض@ى "ويرى عبد النبي أصطيف 
المصطلح التي تسود هذا النقد؛ ذل@ك أن ه@ذه الفوض@ى الت@ي ق@ادت المعني@ين به@ذا النق@د 

ي@@@ر والفه@@@م والتواص@@@ل وب@@@درجات متفاوت@@@ة إل@@@ى حي@@@رة مربك@@@ة، تش@@@مل التفكي@@@ر والتعب
والتحاور والتناظر، وماذا يبقى من جوهر النقد الأدب@ي إن تعرض@ت جوانب@ه المختلف@ة 

  .  )2( "هذه لهذا الاضطراب المقلقل
بي@د أن ه@ذا الاخ@تلاف دف@ع بع@ض النق@@اد المعاص@رين إل@ى الاتف@اق عل@ى أنه@@م لا 

ن ضبط التحدي@د ال@ذي يستطيعون تحديد المفاهيم تحديدا جامعا مانعا، ولكنهم يستطيعو
يقوم على العلاقات والوظائف، وهذا الن@وع م@ن التحدي@د يع@رف بالتحدي@دات الاس@مية، 
والتشييدية، وهذا التحديد لا يستند إلى الجنس والفصل، وإنما ينطلق من طبيعة الشيء 

تستنبط ذلك الشيء وتتأمله وتنفعل "الذي يراد تحديده، وكذلك إلى الذات المحددة التي 
ف@@ي الحال@@ة الأول@@ى تق@@وم بتش@@ييد . ، ث@@م تص@@وغ اس@@تنباطاتها وتأملاته@@ا وانفعالاته@@امع@@ه

معتدل، وأما في الحالة الثانية، فإنها تب@دع تحدي@داتها ب@تحكم الالت@زام الأنطول@وجي إذن 
  .)3("في طبيعة التحديد ونوعه

وهذا ما عب@ر عن@ه ص@لاح فض@ل ف@ي حديث@ه ع@ن إش@كالية المص@طلحات النقدي@ة 
إن صعوبة المص@طلح ج@زء من@ه لغ@وي، : "ئف المرتقبة من معالجتها قائلاوعن الوظا

وجزء آخر معرفي، وإذا أردن@ا أم نمس@ك به@ا علين@ا أن نتحم@ل خش@ونة الكلم@ات الدال@ة 

                                                           

 .130،ص  1995مصطفى الشهابي، المصطلحات العلمية في القديم والحديث، القاهرة، ) 1(

مش@@كلات الدلال@@ة (عب@@د اللطي@@ف أص@@طيف، المص@@طلح الأدب@@ي ف@@ي الثقاف@@ة العربي@@ة الحديث@@ة. د) 2(
 .188مجمع اللغة العربية، دمشق، ص نشر مجلة ) ومواجهتها

 .12-11، ص 1995، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ط. د) 3(
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عليه@@ا، وأن نتكي@@ف م@@ع ه@@ذه الخش@@@ونة، لأن المعرف@@ة ليس@@ت مجاني@@ة لكنه@@ا تقتض@@@ي 
  .)1("يةمجاهدة، ومعاناة المصطلح جزء من هذه المجاهدة العلم

وإذا أراد المتلق@@@ي أن يل@@@م بتحدي@@@دات المف@@@اهيم، يتع@@@ين علي@@@ه الإط@@@لاع عل@@@ى 
الإص@@دارات المختلف@@ة، كالمع@@اجم العام@@@ة والموس@@وعات المختلف@@ة، والكت@@ب النظري@@@ة 
والتطبيقي@@@ة والدراس@@@@ات الأكاديمي@@@@ة، ذل@@@@ك أن المف@@@اهيم ه@@@@ي الت@@@@ي تكش@@@@ف للق@@@@ارئ 

ه@@ذا معن@اه أن ه@ذه الإص@@دارات ه@ي الت@@ي اس@تراتيجيات الب@احثين وأه@@دافهم وغاي@اتهم، 
  .تؤسس التحديد الطبيعي للمفاهيم قصد بسطها للقراء

����:�W'>Pא��'(��Y[Bא0��1.2وW� �
تع@@د الترجم@@ة راف@@دا م@@ن الرواف@@د الهام@@ة الت@@ي أث@@رت الس@@احة النقدي@@ة العربي@@ة 
 المعاصرة بمصطلحات كثيرة ومتنوعة، جعلت النقاد الع@رب يتس@ارعون إل@ى إدخاله@ا

إلى المنظوم@ة المص@طلحية العربي@ة دون إدراك الإش@كاليات الت@ي تترت@ب عل@ى عملي@ة 
الترجمة وبخاصة ترجمة المصطلحات من لغة إلى لغة، وهي إش@كاليات تص@يب بني@ة 
اللغة المستقبلة ونظامه@ا، وتول@د ف@ي داخله@ا لغ@ة اص@طلاحية غريب@ة عليه@ا ف@ي مبناه@ا 

انتش@ار كثي@ر م@ن المف@اهيم والمص@طلحات ومعناها، وقد ساعدت حركة الترجمة عل@ى 
المس@@تمدة م@@ن مواري@@ث الغ@@رب، وخاص@@ة المن@@اهج الحداثي@@ة م@@ن أمث@@ال رولان ب@@ارت، 

  .قريماس، تودوروف، قولد مان، بروب ودوسوسير وسواهم
غير أن العائق الذي واجه حركة الترجمة في العالم العربي هو قضية المفاهيم، 

الذي جعل النقاد العرب لا يحققون أدن@ى ح@د م@ن  وما أثارته من خلط وفوضى، الأمر
أولا غي@ر متفق@ين عل@ى تحدي@د . الإتقان على توحيد هذه المف@اهيم تحدي@دا علمي@ا ودلالي@ا

ه@@ذه المص@@طلحات أو المف@@اهيم تحدي@@دا علمي@@ا ة دلالي@@ا فه@@م ثاني@@ا لا يمتلك@@ون نظري@@ات 
ب@النظم "مح@دودة  تؤسس لظهور هذه المفاهيم، لأنهم حسب أحد الب@احثين عل@ى معرف@ة

والت@@ي حمل@@ت ) المف@@اهيم(الأدبي@@ة والنقدي@@ة والفكري@@ة، الت@@ي نبع@@ت منه@@ا ه@@ذه الوح@@دات 
دلالتها وضبط علائقها فيما بينها من جه@ة، وفيم@ا بينه@ا وب@ين ال@نظم م@ن جه@ة أخ@رى 

")2(.  
والن@@اظر إل@@ى م@@ادة المدون@@ة النقدي@@ة الحديث@@ة والمعاص@@رة، يج@@د أن ه@@ذه الم@@ادة 

ول@@@دة و محمولاته@@@ا الدلالي@@@ة تؤش@@@ر عل@@@ى ظ@@@اهرة مص@@@احبة لعملي@@@ات المترجم@@@ة والم
المثاقفة، بقطع النظر  عن زمانها وأطرافها، فنحن اليوم نشاهد جدلا مستعارا لا يخبو 
أواره حول هذه القضية التي تتجاوز دائرتها النقدية أو الأدبية لتكون ن@واة ج@دل ح@ول 

عل@@ى منظ@@ور مث@@ل ه@@ذه المص@@طلحات علاق@@ة ال@@ذات ب@@الآخر، ول@@ذلك كان@@ت ردة الفع@@ل 
                                                           

 .1998فيفري  11صلاح فضل ، جريدة المدينة ، الملحق الثقافي ، . د)  1(

لات الدلال@@ة و عب@@د النب@@ي أص@@طيف ، المص@@طلح الأدب@@ي ف@@ي الثقاف@@ة العربي@@ة الحديث@@ة ، مش@@ك. د) 2(
 .117مواجهتها ، نشر مجلة مجمع اللغة العربية دمشق ص 
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متباين@@ة تباين@@ا ش@@ديدا، فال@@ذين ول@@دوها ووض@@عوها أو تع@@املوا معه@@ا ل@@م ي@@روا أنه@@ا ب@@ؤرة 
مشكلة، في حين نظر إليها آخرون من متطور ثقافي ذي بعد واحد، وحكموا بغرابته@ا 
وغربته@@ا ع@@ن الإط@@ار الثق@@افي العرب@@ي، وق@@د ج@@رى ذل@@ك ف@@ي إط@@ار الص@@راع يب@@ين 

الذين تعصبوا للعلوم العربية وأولئك الممثلين للثقافة الحديثة الذين ينفتحون المحافظين 
عل@@ى الغ@@رب وثق@@افتهم، وي@@رون ذل@@ك أن@@ه م@@ن ب@@اب التن@@اقض والت@@رابط والت@@داخل ب@@ين 
الحلق@ات الثقافي@ة  الإنس@@انية، م@ا يجع@ل إمكاني@@ة ق@راءة عملي@ة المثاقف@@ة المعاص@رة أكث@@ر 

لقراءة تحتاج إلى بني@ة معرفي@ة ش@املة ولع@ل متابع@ة لكن مثل هذه ا .سهولة وأوسع أفقا
بعض المصطلحات العابرة للثقافات تظهر الكيفية أو الكيفيات التي تنتقل بها من ثقافة 
إلى أخرى، ومن لغة إلى أخرى، وما يصيبها أثناء ذل@ك م@ن تح@ولات لك@ي تت@أقلم م@ع 

  .الإطار الثقافي الجديد الذي تحل فيه
العربي@@@ة المعاص@@@رة ل@@@بعض المص@@@طلحات الغربي@@@ة وح@@@ين نع@@@اين الترجم@@@ات 

المس@@تمدة م@@@ن المن@@@اهج الحداثي@@@ة مث@@@ل الش@@@كلانيين ال@@@روس والبني@@@ويين، والت@@@داوليين، 
والس@@@يميائيين، نج@@@د أنه@@@ا تؤخ@@@ذ ف@@@ي غي@@@اب عملي@@@ة الاستقص@@@اء الخاص@@@ة بالمص@@@طلح 
ومفهوم@@ه وأص@@وله ف@@ي لغ@@ة المص@@در، وع@@دم معرفت@@ه أو ض@@آلة ه@@ذه المعرف@@ة ف@@ي لغ@@ة 

ف، وتج@@اوز ه@@ذا الأم@@ر يمك@@ن أن ي@@ؤدي إل@@ى رؤي@@ة واض@@حة ومعالج@@ة عميق@@ة اله@@د
للمصطلحات والمفاهيم التي تحملها، لكننا في الغالب نتناول المصطلح بوص@فه منتج@ا 
ناجزا نأخذه في صورته الأخيرة وسياقاته الراهنة، من دون سعي حقيقي في كثير من 

له ف@ي إط@اره الثق@افي، وعلاقات@ه بم@ا الأحيان إلى قراءة تاريخه ومس@يرته وكيفي@ة تش@ك
يقابله أو يماثله في الأطر الثقافية الأخرى، وهذا فع@ل يؤش@ر عل@ى مس@ألة خطي@رة ف@ي 

  .معرفة الذات وما نملك ابتداء ومعرفة الآخر وما يقدم
إن أهم ما نحتاج إليه في علاقتنا الثقافية بالآخرين هو معرفة حقيقية شاملة بم@ا 

غير مجزأة بالحقل المعرفي ال@ذي نتعام@ل مع@ه ف@ي ثقاف@ة الآخ@ر، نملك ابتداء ومعرفة 
ومن دون ذلك سنبقى نعاين   وجه  المعرفة الغريب نستملحه مرة، ونس@تقبحه أخ@رى 

  .من غير إدراك حقيقي لمكوناته العميقة المتعددة الطبقات
لق@@@د أهم@@@ل المت@@@رجم العرب@@@ي المعاص@@@ر بص@@@ورة كامل@@@ة إمكاني@@@ة الإف@@@ادة م@@@ن 

التراثية للمصطلح، وتخلى عن إثراء عمله من خلال المقارنة التي تتيح له  المعالجات
طرح تساؤلات وتوسيع أفاق قراءته موضوعه استنادا إلى أعم@ال تاريخي@ة ذات قيم@ة 
كبيرة، في مقابل هذا الموقف نجد أن الأوروبيين سعوا عبر أعمال علمي@ة كبي@رة إل@ى 

  .الإفادة من الترجمات العربية القديمة
إذا أخ@@ذنا مص@@طلح التغيي@@ر ال@@ذي وض@@عه المت@@رجم العرب@@ي مقاب@@ل الميت@@افور، و

وش@رح الفلاس@فة دلالت@ه الواس@@عة م@ن خ@لال ش@واهد م@@ن نص@وص ش@عرية ونثري@ة م@@ن 
الانح@@@@راف "الأدب العرب@@@ي، ك@@@@ان يمك@@@@ن أن ت@@@@ؤدي إل@@@ى الوص@@@@ول إل@@@@ى مص@@@@طلح 

الأرس@طية "ورا  حين ذهب إلى اعتبار الميتاف" بول ريكور"، وهذا ما فعله "المعاصر
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بمفهومها الواسع الذي ينطلق من الابتعاد أو الانحراف عن اللغة المألوفة مؤشرا عاما 
على النظرية العامة للانحراف الت@ي أص@بحت مقياس@ا للأس@لوبية عن@د بع@ض الم@ؤلفين 
المعاص@@رين، وك@@ان يمك@@ن للب@@احثين الع@@رب الآن أن يفي@@دوا م@@ن مص@@طلح التغيي@@ر ف@@ي 

ال@@@ذي حي@@@رهم فوض@@@عوا مقابل@@@ه عش@@@رات الكلم@@@ات  )deviation(ترجم@@@ة مص@@@طلح 
  ).     الانحراف، التوتر، العدول، الانزياح. ()1("العربية

���,م�א�,א�W��Jא���.��Q@ل�א��א����W), �א7\!� �
لقد عرف المصطلح النق@دي المعاص@ر تح@ولات كثي@رة ف@ي مدلول@ه وف@ي ص@يغة 

ثق@@@افي الخ@@@اص الم@@@رتبط نتيج@@@ة الم@@@زج الث@@@ري ب@@@ين المص@@@طلح الأص@@@لي والفه@@@م ال
بمرجعياتهم المعرفية، والثقافية  التي وف@رت له@م م@ادة أس@عفتهم ف@ي وض@ع المص@طلح 
ومنحت@@ه إمك@@ان بن@@اء ص@@يغ اص@@طلاحية مهجن@@ة عب@@ر عملي@@ة ت@@زاوج ب@@ين المق@@ابلات 
المترجمة للمصطلحات الغربية والمصطلحات البلاغية والنقدية العربية، مما أدى إلى 

ي الصيغ اللغوي من جانب، وفي محمولاتها الدلالي@ة م@ن جان@ب عمليات في التحول ف
آخ@@ر، والعائ@@د إل@@ى م@@ادة النق@@د العرب@@ي الح@@ديث والمعاص@@ر يج@@د أن ك@@ل ناق@@د يس@@تخدم 

مصطلحات خاصة به، ذلك أن معظم الدراسات النقدية الحديثة تشهد تضاربا واض@حا  
لى بعض الدراسات أن نشير إ-في ضبط المصطلح واستخدامه، ويكفي دليلا على ذلك

الحديث@@ة لنتأك@@د م@@ن الاخ@@تلاف الموج@@ود ب@@ين النق@@اد ف@@ي تحدي@@د المص@@طلحات وض@@بطها 
  .)2(وتوظيفها، مثلما نرى وشيكا، أن هذه المصطلحات قد تتجاوز العشرين مصطلحا

فلئن كان في هذا الكثرة من دلالة، فإنما هي تشير إلى مدى أهمية ما تحمله من 
  .دراسات الغربية قبل العربيةمفهوم وإلى تأصله في ال

ولك@@ن م@@ن المؤك@@د أن ه@@ذه المص@@طلحات ليس@@ت ف@@ي مس@@توى واح@@د دلال@@ة عل@@ى 
ما يسيء إل@ى لغ@ة النق@د وإذا فل@يس ه@و -كثيرا-المفهوم، فبعض منها  ولعل هنا البعض

ج@@دير ب@@@أن يك@@ون مص@@@طلحا نق@@ديا، وهك@@@ذا فل@@يس غريب@@@ا أن يج@@د الباح@@@ث مص@@@طلح 
ختلف@@ة وتح@@ولات متع@@ددة، عن@@د مجموع@@ة م@@ن النق@@اد الش@@عرية، ق@@د وردت بتس@@ميات م

بالشعرية، الإنشائية، الش@اعرية، عل@م الأدب، الف@ن الإب@داعي، ف@ن ال@نظم، ف@ن (فسميت 
  ).الشعر، نظرية الشعر، بوطيقا، بوتيك

وثمة أكثر من مصطلح للدلالة على شيء واحد، ومرد ذلك تداخل ف@روع العل@م 
ح ف@ي ال@وطن العرب@ي واخ@تلاف ثق@افتهم، ث@م والمعرفة ثم إل@ى تع@دد واض@عي المص@طل

انقطاع ما بينهم، بحيث لا يمك@ن أن يفي@د الس@ابق م@نهم اللاح@ق، ولع@ل ش@يئا م@ن إيث@ار 

                                                           

  .1967، ع، الكويت ،ص 25ويس أحمد، الانزياح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، م) 1(
 

دراسة مقارنة ف@ي الأص@ول والم@نهج والمف@اهيم، المرك@ز الثق@افي، -حسين ناظم، مفاهيم الشعرية) 2(
 .18ص  ،1994، 1بيروت، ط
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العناد، أن يكون وراء هذا التعدد والاختلاف، إذ أن كل فئة، وهذا من دواه@ي الأم@ور 
فس@ها مص@طلحا تنطوي على شعور بأنها أحق بأن تتبع، وأنها من ثمة لابد أن تب@دع لن

خاصا بها، لا يهمها بعد ذلك أوافق هذا المصطلح الدقة أم لم يوافق، وواضح أن ليس 
  .من وراء هذا الاختلاف كبير نفع للعلم، لأنه جاوز العلم منطلقا وغاية له

باللغ@@@ة ) reconstruction(وق@@@د ي@@@رد المص@@@طلح الواح@@@د بمف@@@اهيم متع@@@ددة مث@@@ل 
، وبترجم@@@ة ال@@@دكتور ملح@@@م الزهران@@@ي .)1(ش@@@ريحالفرنس@@@ية، عن@@@د الغ@@@ذامي بمعن@@@ى الت

  .)2(بالتفكيك
وهذا التباين في استعمال المصطلح النقدي دفع بعض الباحثين العرب كالدكتور 

عل@ل في@ه . )3(عبد النبي اصطيف إلى الحديث عن أزم@ة المص@طلح ف@ي الثقاف@ة العربي@ة
انا درج@ة عابث@ة لا هذا الاختلاف إلى غياب التأسيس النظري للمصطلح الذي يبلغ أحي

ورد منه@ا عل@ى س@بيل المث@ال لا . )Linguistique")4"يكاد المرء يتصورها، فمص@طلح 
الحصر ثلاثة و عشرون مقابلا في اللغة العربية حس@ب ال@دكتور عب@د الس@لام المس@دي 

اللانغوستيك، فق@ه اللغ@ة، عل@م اللغ@ة الح@ديث، اللس@انيات، الألس@ينات، الألس@نية، وعل@م (
  ).وهاالألسن ونح

وق@د ب@رر ال@دكتور عب@د المال@ك مرت@@اض ه@ذا الاض@طراب ف@ي ترجم@ة مص@@طلح  
اللسانيات، إلى عدم الاتفاق في النسبة إل@ى الجم@ع إلا بش@روط، وم@نهم م@ن ينس@به إل@ى 

اللس@@انيات والح@@ال أن اللس@@ان ه@@و غي@@ر اللس@@انيات غي@@ر أن@@ه لا يمك@@ن : "اللس@@ان، فيق@@ول
الاختلافات طبيعية نوع@ا م@ا ولا نج@د فيه@ا  التخوف من هذا الاضطراب لأننا نرى أن

ما يستوجب قلقا كبيرا، لأننا لاشك في أن هذه الكلمات المختلفة ستغربل بل و تتصفى 
وسيبقى ف@ي س@احة الاس@تعمال أوفقه@ا وأص@لحها، ول@ذلك نح@ن لا نخش@ى تع@دد الآراء "

لأنه@ا تفس@ح  بل نعتقد أنه@ا لا تخل@وا م@ن بع@ض الفوائ@د )5(والاقتراحات والاستعمالات،
، فلا مج@ال للتخ@وف إذن "الأصح"مجالا أوسع للاصطفاء الارتقائي بحكم قانون بقاء 

  .)6(من شيء ما خلا الركود والجمود
كم@ا أن ه@ذه العي@@وب تع@ود إل@@ى مص@ادر الترجم@@ة المتع@ددة، فال@@ذين ينقل@ون ع@@ن 

م@@ن الفرنس@@ية يختلف@@ون ع@@ن ال@@ذين يأخ@@ذون م@@ن الإنجليزي@@ة م@@ثلا، وال@@ذين يس@@تمدون 

                                                           

عبد الله الغذامي، تش@ريح ال@نص، مقارب@ة تش@ريحية، دار الطليع@ة للطباع@ة والنش@ر، بي@روت، . د) 1(
 .29ص 

 .149عبد النبي اصطيف، المرجع السابق، ص . د) 2(

 .149المرجع السابق، ص ) 3(

 72،ص 1984عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، نشر الدار العربية، للكتاب، تونس، . د) 4(

،ص  2000، 10عبد المالك مرتاض، نظرية المرجع السيميائي لفريم@اس، علام@ات ف@ي النق@د، المجل@د .د) 5(
311. 

 ،ص  1998فيفري 11صلاح فضل، جريدة المدينة، الملحق الثقافي، . د) 6(
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الروسية غبر الذين يأخ@ذون م@ن الإس@بانية، وهك@ذا تتع@دد المص@طلحات والمف@اهيم ف@ي 
مختلف البيئات العربية، فالمصطلح السائد في المشرق العربي غير المصطلح الش@ائع 

لا ينبغ@ي أن يغي@ب ع@ن "في المغرب العربي مما يثير إشكالا في ذهن المتلقي، ولك@ن 
اللغة الإنجليزية وضعت مصطلحات مطابقة بين الألفاظ بالنا أن الأقطار التي تأثرت ب

الإنجليزي@@ة ومقابلته@@ا بالعربي@@ة، بينم@@ا س@@لكت الأقط@@ار المغاربي@@ة المت@@أثرة بم@@نهج اللغ@@ة 
  . )1("الفرنسية طريق وضع المصطلح انطلاقا من اللغة الفرنسية 

تفاق هذا بالإضافة إلى غياب التنسيق بين النقاد العرب المعاصرين من أجل الا
عل@@ى مف@@اهيم معين@@ة، ذل@@ك لأن وج@@ود المج@@امع العربي@@ة الحالي@@ة لا تف@@ي بالمس@@تجدات 
السريعة والمتوالية، فضلا على أن أعمالها لا تص@ل ف@ي الوق@ت المناس@ب، مم@ا يجع@ل 

  .المصطلح الأجنبي يستبق المصطلح العربي فيروج بسرعة فيتم تداوله
لح@@ديث والمعاص@@ر س@@يطرة وم@@ن عوائ@@ق العطال@@ة ف@@ي حساس@@ية النق@@د العرب@@ي ا

المفهوم الخ@اطئ أو فق@دان المص@طلح المتبل@ور ال@ذي ي@ؤدي دلالت@ه انطلاق@ا م@ن عملي@ة  
  . )2(التبصر والتمحيص

إن حركة التوليد اللغوي التي يحتاجه@ا النق@د : "ويضيف الدكتور خلدون الشمعة
س ع@ن والثقافة المعاص@رة، يج@ب أن ت@دفع إل@ى تحقي@ق المزي@د م@ن عمليت@ه، وأن يم@ار

  .)3("طريق السيطرة على أدواته المنهجية قدرا أعظم من الحرية
فهو يحاول إرجاع عيوب المصطلح المستعمل خاليا إل@ى الأث@ر الأدب@ي بوص@فه 
ظاهرة تقييميه، ومن ثم يبقى الإشكال قائما، ما لم يستمد الناقد منهج الدراسة، وأدوات 

  .القراءة من العمل الأدبي نفسه
ينطوي كل منها على "في معظمة مجموعة مفاهيم ومصطلحات  ولما كان النقد

ودلالات اص@@طلح عليه@@ا م@@ن جان@@ب الب@@احثين . )4("محت@@وى مع@@ين، وتض@@مينات مح@@ددة
المعنيين بهذا الحقل المعرفي، والع@املين في@ه انطلاق@ا م@ن مح@دودات معين@ة، ينتب@ه له@ا 

يتع@ين عل@ى النق@اد أن النقاد عند توظيف أي مصطلح نقدي، أو مدارس@ة دلالات@ه، فإن@ه 
  .يتأكدوا في كل ذلك حتى لا يقعوا في الخلط وإرباك المتلقي

فبالرغم من كل ه@ذه المعوق@ات ف@إن تي@ارا م@ن النق@اد الع@رب المعاص@رين ب@دأوا 
يدركون الواقع الجديد للثقاف@ة العربي@ة، وأخ@ذوا يش@اركون ف@ي تك@وين مس@ارات جدي@دة 

وتبينوا أن لكل علم مصطلحاته  الخاصة به التي للمعرفة الأدبية في حقولها المختلفة، 
  .تسير تحديد مفاهيمه وتعلمه

                                                           

 10أحمد الأخضر غزال، المنهجية الجديدة لوضع المصطلحات العربية،الرباط، ص )  1(

 .80لنقد والحرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص خلدون الشمعة، ا. د) 2(
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-     131     - 

فحين ي@ذهب الم@رء إل@ى ق@راءة بع@ض الكت@ب النقدي@ة المعاص@رة يق@ف عل@ى لغ@ة 
نقدي@@ة متمي@@زة ف@@ي تراكيبه@@ا و مص@@طلحاتها ودلالاته@@ا الواض@@حة وه@@و م@@ا نج@@ده عن@@د 

، كم@@ال أب@@و دي@@ب، ج@@ابر مجموع@@ة م@@ن النق@@اد م@@ن أمث@@ال الس@@يد عب@@د الس@@لام المس@@دي
عصفور، صلاح فضل، شكري عياد، عبد المال@ك مرت@اض وغي@رهم م@ن النق@اد، فف@ي 
كتاباتهم تتجلى ظاهرة المصطلحات النقدية والبلاغية الآتية من اللغ@ة الأجنبي@ة، وه@ي 
مصطلحات عبرت ليس فقط من لغة إلى لغة؛ بل من إطار ثقافي خاص بها إلى إطار 

ه ظ@اهرة إش@كالية، ذل@ك لأنه@ا انفص@لت عم@ا كان@ت تعني@ه أو ت@دل ثقافي آخر، مثل@ت في@
عليه أو تحدده في الأصل، وخضعت في إطار الثقافة المستقبلة لعملية تأويل اجتهادي 
لمحمولها الدلالي إلى تحول في مفهومها ينسجم مع الإطار الثقافي الجديد الذي دخلت 

ق@د يك@ون ف@ي كثي@ر م@ن الأحي@ان فيه، وأصبح المصطلح بالت@الي يحم@ل مفهوم@ا جدي@دا 
  . مفارقا لمفهومه الأصلي

�]6�M�W����ج�א0��1.2א��!�BW� �
استطاع النقد العربي المعاصران يستجيب للحاجات الحضارية والثقافية فأوج@د 
منظوم@@@ة مص@@@طلحية تعب@@@ر ع@@@ن حاجاته@@@ا؛ وم@@@ن الب@@@احثين ال@@@ذين ح@@@اولوا أن ينتج@@@وا 

كت@ب بحث@ا خاص@ا بالمص@طلح النق@دي  المصطلح العربي الدكتور حمادي ص@مود ال@ذي
فق@@د ح@@اول أن يق@@وض م@@ن أزم@@ة إنت@@اج " معج@@م لمص@@طلحات النق@@د الح@@ديث" عنوان@@ه 

المصطلح في النق@د العرب@ي الح@ديث م@ن خ@لال مدارس@ته للأعم@ال النظري@ة والأعم@ال 
ليس ما نقدمه معجما بكل ما في الكلمة من إحاط@ة : التطبيقية، والكتب المترجمة يقول

فهو فقط ثبت بأهم المصطلحات التي استدعت انتباهن@ا م@ن مظانه@ا الأجنبي@ة وشمول، 
  .     )1("وفي استعمالاتها العربية المختلفة

وتعتبر هذه التجربة لبنة في مجال إنتاج المصطلح النق@دي العرب@ي وه@ي قريب@ة 
من النقد البنيوي الذي شاع ف@ي تل@ك الفت@رة، وق@د اعتم@د ف@ي بحث@ه عل@ى مص@ادر النق@د 

  .لفرنسي ونصوصه، وخاصة نصوص الشكلانيين الروسا
أن بحث حم@ودي ص@مود يع@د إرهاص@ا ف@ي مج@ال : "ويرى عبد النبي اصطيف

المع@@اجم الخاص@@ة بالمص@@طلح، فعل@@ى ال@@رغم م@@ن ريادت@@ه ف@@ي الاهتم@@ام بالنق@@د البني@@وي 
  .)2("ومصطلحه جهد متواضع 

عاص@@@رة، وم@@@ن الدارس@@@ين ال@@@ذين تعرض@@@وا لدراس@@@ة المص@@@طلحات العربي@@@ة الم
ال@@دكتور س@@عيد عل@@وش، ال@@ذي يس@@عى إل@@ى وض@@ع معج@@م ينه@@ل م@@ن المع@@اجم الإنجليزي@@ة 

                                                           

الجامع@ة نشره ف@ي حولي@ات ) القسم الأول(صمادي حمود،  معجم المصطلحات النقد الحديث . د) 1(
 . 156-125، تونس، ص ص 15التونسية، العدد 

 .122عبد النبي اصطيف، المرجع السابق، ص . د) 2(
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والفرنس@@ية الحديث@@ة والمعاص@@رة ليك@@ون معجم@@ه خاص@@ا بالمص@@طلح ال@@ذي يعب@@ر ع@@ن 
  .)1("ممارسة لم تترسخ حسب رأيه، في حقلنا المعرفي بعد

مته، غير والمتمعن في معجم سعيد علوش يجد أن هذا المعجم بدأ واعدا في مقد
أنه لم يف بالغرض المنشود، بل تحول إلى مجرد سرد لجملة من المصطلحات مرتبة 
ترتيب@@@ا هجائي@@@ا، ومقدم@@@ة بلغ@@@ة برقي@@@ة تك@@@اد تستعص@@@ي عل@@@ى الق@@@ارئ الخبي@@@ر به@@@ذه 

 .  )2("المصطلحات

ه@@ذا بالإض@@افة إل@@ى العم@@ل ال@@ذي ق@@ام ب@@ه ال@@دكتور مج@@دي وهب@@ة ف@@ي كتاب@@ه معج@@م 
لغة والأدب الذي أجتهد في تقديم ما وسعه من مص@طلحات المصطلحات العربية في ال

نقدية تفي بحاجة الدارسين المتخصصين، يضاف إلى هذه الجهود موسوعة المصطلح 
النقدي للدكتور عبد الواحد لؤلؤة، وهو عمل مكثف تن@اول المص@طلحات والمفهوم@ات 

غ@@ات عالمي@@ة الت@@ي دخل@@ت النق@@د الأدب@@ي ف@@ي العص@@ر الح@@ديث، تس@@ندها أمثل@@ة م@@ن آداب ل
. )3(شتى، تنير المصطلح والمفهوم الأدبي أو الفني مثل الرومانسية، الواقعية، الملحمة

  .إلى غير ذلك من المصطلحات المتداولة في هذا العصر
وفي الجمل@ة، يمك@ن أن نق@ول أن وض@ع المص@طلحات أو إنتاجه@ا ي@تم إم@ا عب@ر  

لاتيني@ة تلافي@ا لقب@ول الكلم@ة  انتقاء كلمات عربي@ة، وإم@ا بص@ياغتها انطلاق@ا م@ن ج@ذور
الأجنبية كما هي، وذلك على ال@رغم مم@ا ينش@أ ع@ن ه@ذه الوس@يلة م@ن مص@اعب تع@وق 

  .)4(أولئك الذين تابعوا دراسات باللغة الأجنبية
وف@@ي جمي@@ع ك@@ل ه@@ذه الح@@الات لوض@@ع مص@@طلحات موح@@دة ف@@ي المي@@دان النق@@دي 

ي@@دة بق@@در م@@ا ه@@ي ض@@مان ليس@@ت الص@@عوبة الحقيقي@@ة لا محال@@ة ف@@ي ابتك@@ار عب@@ادات جد
استخدامها من طرف المختصين المعنيين، ولا ننك@ر م@ا لحرك@ة المحافظ@ة عل@ى اللغ@ة 
من تأثير على العربي@ة ف@ي الوق@ت الحاض@ر، م@ع أن@ه وقع@ت المبالغ@ة ف@ي الق@درة عل@ى 
ترويج المصطلحات النقدية بين الأوساط المختصة، ويمكن أن  نلاحظ في عدة صور 

مص@@@طلحات ص@@@يغت ص@@@ياغة اص@@@طناعية ف@@@ي لغ@@@ة النق@@@اد  معين@@@ة أن@@@ه وق@@@ع قب@@@ول
  .المعاصرين

وإلى جان@ب الص@عوبات باللغ@ة العربي@ة والناجم@ة ع@ن إب@داء الع@زم عل@ى وض@ع 
المصطلحات توجد عوامل ذاتية تعوق الوضع الجيد للألفاظ الاصطلاحية، وعلى هذا 

وص@ول إل@ى النحو عن لبعض المعجميين الذين كان لهم باع في سن الطريق السوي لل

                                                           

، 1س@@@عيد عل@@@وش، معج@@@م المص@@@طلحات الأدبي@@@ة المعاص@@@رة، ع@@@رض وتق@@@ديم وترجم@@@ة، ط. د) 1(
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المصطلحات، أن يفوقوا جهدهم الفردي لا غرورا منهم، بل لأنهم اعتقدوا ع@ن حس@ن 
طوي@@ة، ب@@أن م@@نهجهم ب@@رهن عل@@ى اس@@تقامته اللغوي@@ة و نجاعت@@ه الاص@@طلاحية فقنن@@وه، 

م@@ن ذل@@ك م@@ا أب@@داه مص@@طفى الش@@هابي م@@ن  -وابتك@@روا طريق@@ة اص@@طلاحية خاص@@ة به@@م
لمعجم  ع@ن المص@طلحات، فق@د اقت@رح منهجي@ة  اجتهاد في هذا السبيل، بمناسبة أعداده

تبدأ البحث عن اللفظ@ة العربي@ة الت@ي تتض@من مع@ادلا للكلم@ة الأجنبي@ة، وأن ك@ان اللف@ظ 
الأجنبي مولدا، فلا يوجد بداهة م@ا يقابل@ه ف@ي العربي@ة، فينبغ@ي ترجمت@ه ق@در الإمك@ان، 

اس@تيفاء ه@ذه  وإلا تقع استفافة، بأن يوضع أقرب اصطلاح ف@ي الأص@ل العرب@ي، وبع@د
  .)1(الوسائل، فلا يبقى إلا وضع كلمة معربة طبق أحد الأوزان العربية
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أما الإشكالية الأخيرة التي يثيرها انعكاس أزمة المصطلح على الخطاب النقدي 

  :العربي فتتمثل في تصورنا على ثلاث نقاط
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إل@ى مس@ائل النق@د إلا وتواجه@ه إش@كالات  -في مناخنا العربي–لا يتطرق طارق 

بعضها أصيل متأسس على ركائز ممتلئة يتطلب حسما معرفيا، وكثي@ر منه@ا عرض@ي 
عابر لا سند له غير تفاقم الالتباس@ات ح@ول مض@امين يخاله@ا المت@داولون قض@ايا، وم@ا 

تتراكم بالوهم ثم تس@تحكم ب@التواتر، فيتب@ع التس@ليم هي إلا مشاكل زائفة، تتولد بالظن و
له@ا عن@@د عام@@ة المثقف@ين، وق@@د يت@@واتر عل@ى الع@@ارفين الانقي@@اد له@ا ف@@ي غي@@ر فح@@ص ولا 

  .تمحيص
وفي طليعة المسائل التي يتجاذبها الطرح السوي يوما، والطرح المخدوع أيام@ا 

الإش@كال علين@ا  قضية الخطاب النقدي في مدى جلائه أو في مدى غموضه؛ يتضاعف
في كثير من عامة مثقفيهم وفي –وتشتد ضغوط القلق الفكري حينما نستذكر أن الناس 

يلق@ون بمس@ؤولية الغم@وض وتعق@د الخط@اب النق@دي عل@ى  -نصيب من خاصة عارفيهم
زاعمين أن النق@د المعاص@ر يعتم@د كثي@را عل@ى الإنزياح@ات اللغوي@ة " المصطلح"كاهل 

ابه النق@دي إل@ى ع@الم الغم@وض محم@لا الق@ارئ المتلق@ي والمصطلحية بقصد إدخال خط
مسؤولية عدم الارتقاء لمستوى الوصول إلى المدلولات التي يتضمنها المصطلح الذي 

وأن الناق@د "يطلقه، ولذلك نجد كثيرا من النقاد يلحون على ضرورة تحدي@د المص@طلح 
ه@و أن يح@دد المعن@ى علي@ه واج@ب .... الذي يقدم مصطلحا جديدا بالنسبة للنق@د العرب@ي

  .)2("الذي يقصده بهذا المصطلح
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ذلك أن دراسة النقدي في أعمق مكوناته التركيبية والدلالي@ة تس@اعد عل@ى تبي@ين 
الثغرات التي تتخلل خطابنا النقدي المعاص@ر، والت@ي ه@ي ف@ي بع@ض الأحي@ان م@واطن 

ي فتنال م@ن وق@ع اهتزاز، تتسرب إلى قاعدة الهدم المعرفي التي نبني عليها نقدنا الأدب
  .)1("مضمونه مثلما تنال من بريق صياغته

إذ غالبا ما نجد الناقد ي@دخل ف@ي تعامل@ه م@ع الخط@اب النق@دي إل@ى مجموع@ة م@ن 
المفاهيم والمصطلحات الغامضة، وبالتالي نجد أنفسنا م@ع مص@طلحات نقدي@ة غامض@ة 

  .تسهم في زيادة غموض الخطاب النقدي العربي
ثي يوقفنا على حقيقة هي براءة المصطلح من حي@ث ه@و غير أن الاستقراء البح

ل@ذلك يش@تكي م@ن  .حامل بمفهوم ليس واردا عل@ى قائم@ة المف@اهيم الت@ي بت@داولها الم@رء
الغموض محملا المصطلح المسؤولية و الحال أن المصطلح بريء لأن الإش@كال ق@ائم 

  .في صلة الإنسان بالمفهوم من حيث هو مفهوم
زالة هذا الغموض من الأذه@ان؟ لع@ل أول فريض@ة توج@ب ولكن ما السبيل إلى إ

نفسها على المهمومين بالمصطلح، وعلى المهوسين بخطاب النقد هي العم@ل عل@ى أن 
هي الكد في سبيل أن يوجد هن@ا ال@وعي، وأن يحص@ل وأن "يتوفر الوعي المصطلحي 

وف@ي أن  يكون هي الكد في أن يبعثه هؤلاء المهمومون إن كانت بذروه خامل@ة نائم@ة،
ال@@@وعي ) اس@@@تثناء(ينش@@@ئه إن ك@@@ان لزام@@@ا أن يزرع@@@وا ب@@@ذره ومش@@@اتله ه@@@ي مهم@@@ة 

المص@@طلحي، ث@@م الارتق@@اء ب@@ه إل@@ى الإدراك المعرف@@ي ف@@ي غي@@ر ملاطف@@ة لحقيق@@ة اللغ@@ة 
بالمجاز، وفي غير إذعان لما تواتر وشاع ثم أطرد من انزلاقات ذهني@ة تح@رف العل@م 

    )"2(عن مسالكه
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لق@@د س@@بق لأجي@@ال م@@ن النق@@اد أن تب@@اين آراؤه@@م ح@@ول ق@@راءة المص@@طلح النق@@دي، 

بحيث يكون له وجود في الاستعمال  ،واختلفوا في تلقيه، بسبب تعدد كيانات المصطلح
اللغوي المألوف، ويكون له وجود ثان في علم محدود مخصوص، ولكل سياق دلالت@ه 

الدلالات المتعين@ة للف@ظ الواح@د عن@د فحص@ه ب@ين  المتفردة، وكثيرا ما يتسع الفارق بين
  .علم وآخر

إن لعبة التجوال باللفظ الواحد بين دلالته في الرصيد اللغوي المش@ترك ودلالت@ه 
في المنظومة الإصلاحية المخصوص@ة له@ي الع@ائق الأكب@ر لص@رامة الفك@ر ينح@زم ب@ه 

ذين م@ن المظن@ون ف@يهم ميثاق المعرفة انحزاما لا راتق له سيما إذا جاء عل@ى لس@ان ال@
أنه@@م أه@@ل ال@@ذكر وأه@@ل الدراي@@ة، أن تغي@@ر المع@@اني والأنم@@اط الت@@ي تتجل@@ى م@@ن خ@@لال 
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المنظوم@@ة المص@@طلحية ي@@ؤدي إل@@ى تغيي@@ر توقع@@ات الق@@ارئ، وه@@و ال@@ذي ين@@تج مجم@@وع 
  .القراءات ويعمل على ترسيبها

 ومن هنا يتح@دد ش@كل الق@راءة الت@ي تتمي@ز ع@ن غيره@ا م@ن الق@راءات، لأن لك@ل
قراءة مقولاتها الخاصة ونظامها المرجعي، من خلال ذلك تتبني الذات القارئ@ة، وم@ن 
هن@@ا يتب@@اين فه@@م النق@@اد للمص@@طلحات، والعائ@@د إل@@ى بع@@ض الكت@@ب النقدي@@ة تنتاب@@ه حي@@رة 
ويهوله ما يجد من فوضى، وخل@ط واض@طراب ف@ي تحدي@د مفه@وم مع@ين، إذ كثي@را م@ا 

فم@نهم م@ن يس@تخدمه مقاب@ل الس@يمياء، ) semiolgie(يختلف النق@اد ف@ي ق@راءة مص@طلح 
والسميائية، والسميائيات وعلم العلامات وعل@م العلاق@ة، وس@واها، ويعي@د ال@دكتور عب@د 
المالك مرتاض هذا الاختلاف في القراءة، إلى كون أن هذا المصطلح كان طويلا إلى 

يمياء والكيم@اء الس@: درجة أنه لا يوجد من أصله إلا ثلاثة أمثلة في اللغ@ة العربي@ة ه@ي
والجرباء، إن هذا اللفظ حين ننسب إليه أو نضيف على مصطلح سيبويه، يزداد ثق@لا، 
بحيث تتقاطع ب@ه حب@ال الحنج@رة مم@ا يض@طر كثي@را م@ن الن@اطقين ب@ه إل@ى نط@ق ميم@ه 

  .)1("ساكنا، فيرتكب ما هو محضور في اللغة العربية
حي الل@ذين يأتي@ان عل@ى وهذا عن أعراض التداول اللغوي والاستخدام الاصطلا

السنة الخواص تحديدا، فقد يتواتر ف@ي خط@اب الع@ارفين لف@ظ ينكش@ف م@ن س@ياقاته أن@ه 
يدل مرة على مدلوله اللغوي الدقيق ومرة يقصد ب@ه مدلول@ه الاص@طلاحي ولك@ن عل@ى 

لأن "وجه التجاوز والمسامحة، فيك@ون اس@تعماله إل@ى المج@از أق@رب من@ه إل@ى الحقيق@ة 
حية إذا اس@تقر اللف@@ظ عليه@ا أص@@بحت حقيق@ة حت@@ى ول@و ج@@يء به@ا ف@@ي الدلال@ة الاص@@طلا

وق@د يس@مونها ) حقيق@ة عرفي@ة(الأصل عبر المجاز، ولذلك يتحرى البلاغيون تس@ميتها 
  .)2("حقيقة لغوية

3� J� J� J� J�D�(�����U9א��0G�D�(�����U9א��0G�D�(�����U9א��0G�D�(�����U9א��0GFFFF��6ج��WEWEWEWEא���6جא���6جא���6جא �� �� �� �
لقد أدى الاختلاف في تحديد المصطلح إلى الاختلاف في تطبيقه وع@دم الاتف@اق 

، فمثلا استخدم الدكتور محمد بنيس مصطلح المتن عديلا لمفه@وم الخط@اب، على ضبطه
وي@@رى أن مفه@@وم الخط@@اب يقاب@@ل مجموع@@ة كبي@@رة م@@ن النص@@وص  يس@@ميها متن@@ا وه@@ذه 
النصوص لا تخص شاعرا واحدا، وإنما تخص مجموعة م@ن الش@عراء، ث@م يعتم@د محمد 

  .)3(بنيس مصطلح المتن للمدارسة والتحليل

                                                           

-319لس@@يميائي لقريم@@اس، المرج@@ع الس@@ابق، ص ص عب@@د المال@@ك مرت@@اض، نظري@@ة المرب@@ع ا. د) 1(
344 . 

 .150عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، المرجع السابق، ص . د) 2(

 . 25، ص 1979محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بيروت، لبنان، . د) 3(
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ف النق@اد ف@ي تطبي@@ق مص@طلح الخط@اب إل@ى اض@طراب ح@@دوده، وق@د أدى اخ@تلا
وع@@دم اتف@@اق الع@@املين ف@@ي مي@@دان النق@@د الأدب@@ي عل@@ى توحي@@ده، وتحدي@@د أدن@@ى ح@@د م@@ن 

  .)1(الاستقرار في المنظومة المصطلحية
ول@@و ع@@دنا إل@@ى بع@@ض المع@@اجم اللغوي@@ة، وج@@دناها تتف@@ق عل@@ى بع@@ض ال@@دلالات 

وهو ما أدى إلى تذبذب ج@ذوره وع@دم .)2(رسالة المقاربة التي تعتبر الخطاب كلاما أو
  .   الاتفاق على ضبطه

وعل@ى ال@@رغم م@ن ذل@@ك، ولع@@ل بع@ض الاخ@@تلاف أن يك@@ون ل@ه مس@@وغ، وخاص@@ة 
عندما لا تكون الحال مستقرة، كما هي حال نقدنا العرب@ي الح@ديث، ذل@ك ال@ذي يس@تقي 

  .في معظمة من مصادر أجنبية
ما تزال في حاجة إلى البح@ث والدراس@ة ومهما يكن من أمر، فإن المصطلحات 

قص@@د تحدي@@دها وض@@بطها ف@@ي منظوم@@ة إجرائي@@ة خاص@@ة وه@@ذا لا يت@@أتى إلا باس@@تيعاب 
موروث الآخر، واستيعاب هذه الشبكة المعقدة من المحددات المتنوعة لدلالات مفاهيم 
النق@د العرب@ي الح@ديث و مص@@طلحاته، لأن أح@د أس@باب تخبطن@@ا ف@ي اس@تخدام المف@@اهيم، 

الأم@ر لا "سب الدكتور عبد النبي أصطيف، هو أننا أغفلنا هذه المح@ددات وظنن@ا أن ح
يعدو كونه نقل كلمة من لغة إلى لغة أخرى ونسينا أن اللغة ثقافة وفكر وليست مج@رد 

  .)3("وعاء نصب فيه ما نريد من محتوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، دار الأم@واج، بي@روت، 2، ط1ة، جالمعجم الوسيط، إخراج الدكتور إبراهيم أن@يس م@ع مجموع@) 1(
 )خطب(، مادة 1990لبنان، 

 .278قاموس المورد،نشر دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص ) 2(

 .146عبد النبي أصطيف، المرجع السابق، ص . د (3)
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لنق@@دي الح@@ديث، ق@@د ونخل@@ص مم@@ا س@@بق إل@@ى أن دراس@@تنا لإش@@كاليات المص@@طلح ا

  :كشفت عن مجموعة من النتائج منها
أن النقد العربي المعاصر فش@ل ف@ي اص@طناع مص@طلح نق@دي جدي@د خ@اص ب@ه  �

تمتد جذوره في واقعنا الثق@افي، كم@ا أن@ه أخف@ق ف@ي تنفي@ذ المص@طلح الواف@د ف@ي 
عوالقه الثقافية الغربية، لأنهم استخدموا في معزل عن خلفيته الفكرية الفلسفية 

 .ما أدى إلى الفوضى والاضطراب في الاستعمالم

فهم مغلوط لبعض مصطلحات النقد الأدبي الغربي، كما هي الحال عند العق@اد  �
مع مصطلح الوحدة العضوية ف@ي القص@يدة، وعن@د يمن@ى العي@د ف@ي ه@ذه بع@ض 
المص@@@@طلحات اللس@@@@انية، كالعلام@@@@ة، و ال@@@@دال و الم@@@@دلول، وف@@@@ي ك@@@@ون ه@@@@ذه 

 . ضطربة مما شكل إشكالا في استخدامهاالمصطلحات نقلت إلينا م

أن النقد العربي المعاصر، ل@م يق@دم ب@دائل للمص@طلح الغرب@ي، ب@ل أن بعض@هم   �
ظل يأخذ عن هذا النقد بعض المصطلحات كما هي ونج@م ع@ن ذل@ك خل@ط ب@ين 

 .الأصيل والوافد

عدم إيماننا بالتخص@ص ف@ي مج@ال النق@د الأدب@ي، وع@دم تط@ور الممارس@ة وف@ق  �
 .تتحدد داخل الاختصاص المعينمقتضيات، 

غياب المؤسسة النقدية الخالصة المؤهلة لإنتاج المص@طلحات النقدي@ة المتمي@زة  �
  .على الصعيد العربي، على غرار المدارس النقدية الغربية

 .بعيد عن الجهود الجماعية) الجهد الفردي(طغيان النزعة الذاتية  �
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إن تأثير المناهج الغربية في الدراسات الأدبية الحديث@ة أص@بح أم@را مألوف@ا، ب@ل 
مطلوب@ا، نظ@را للت@أثير الكبي@ر ال@ذي حققت@ه ه@ذه المن@اهج ف@ي كثي@ر م@ن المج@الات أمرا 

  .المعرفية
ول@@م يك@@ن ال@@وعي النق@@دي ف@@ي المغ@@رب العرب@@ي ف@@ي من@@أى ع@@ن ه@@ذه الت@@أثيرات و 
التغييرات المنهجية والفكرية، التي تركت آثارها الواضحة في طبيعة هذا النقد، مخلفة 

نقدي@@ة ش@@كلت م@@ا يع@@رف بنظري@@ة الق@@راءة  أس@@ئلة جوهري@@ة تمخض@@ت عنه@@ا تص@@ورات
  .وجمالية التلقي في الخطاب النقدي المغربي المعاصر

وق@@د أف@@ادت ه@@ذه النظري@@ة م@@ن الكتاب@@ة الحديث@@ة، وم@@ن آلي@@ات جدي@@دة تخ@@دم ال@@نص 
فتغيرت مفاهيم الكتابة وتنوعت وأصبحت سعيا إلى التخلص م@ن رك@ام . والقارئ معا

النقدية إلى مرحلة أكثر تطورا وتحديثا من المرحلة قواعد الصنعة، لتتقدم الممارسات 
التي كان عليه@ا ف@ي ظ@ل الدراس@ات القديم@ة، إذ يق@رأ النق@د ككتاب@ة، أي بوص@فه إب@داعا 

  .لغويا له كيانه الخاص
لم تسلم المقاربات النقدية للنص الأدبي من الضغوط الحادة التي كان "ومع ذلك 

ت@@ه الأكاديمي@@ة، وس@@لطته الرمزي@@ة، حي@@ث دار يوجهه@@ا إليه@@ا النق@@د الكلاس@@يكي بمرجعيا
س@@جال عني@@ف تفاوت@@ت حدت@@ه م@@ن مدرس@@ة نقدي@@ة إل@@ى مدرس@@ة أخ@@رى، وأشرس@@ها تل@@ك 

  .)1("وبين النقد الكلاسيكي والنقد الجديد" بارت وبيكار"المساجلة التي دارت بين 
وقد تأثر نقاد المغ@رب العرب@ي به@ذه الدراس@ات الغربي@ة لاس@يما الفرنس@ية منه@ا، 

لوه@@ا إل@@ى مج@@ال النق@@د العرب@@ي وأح@@دثوا في@@ه تغيي@@را ج@@ذريا، ف@@ي مناهج@@ه وآليات@@ه، ونق
وش@@يدوا ص@@رحهم النق@@دي عل@@ى مرتكزات@@ه المنهجي@@ة، وعمل@@وا عل@@ى تط@@وير جه@@ازه 

  .النظري والتطبيقي وحولوا مفاهيمه إلى أدوات إجرائية ناجحة
الدراس@ات  هكذا لفت نقاد المغرب العربي الأنظار إلى التطور الهائل في مج@ال

النقدية، وعلى وجه التحديد الدراسة البنيوية التي كانت سباقة إلى تقديم الخصوصيات 
عن اللغة النقدية، وأمدت المقاربات النقدية بجهاز من مفاهيم دفعها إلى تغيير طرائ@ق 
تعاملها مع النص الأدبي، والنظر إلى بنياته اللغوية نظرة مغايرة لما كان عليه تاريخ 

في السابق، ومن ثم لم يع@د النق@د الح@ديث يه@تم بالمض@مون فق@ط، ب@ل أص@بح يه@تم النقد 
  .بشكل الحكم النقدي ممثلا في اللغة، أي في وسائل وآليات إيصال الخطاب للمتلقي

                                                           

 .69.، ص2003، الجزائر، 1أحمد يوسف، القراءة النسقية، منشورات الاختلاف، ط) 1( 
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فالتجدي@@د النق@@دي به@@ذا المفه@@وم يرك@@ز عل@@ى الخص@@ائص الممي@@زة للغ@@ة الخط@@اب 
الواص@فة، غي@ر أن لك@ل نس@ق نق@دي النقدي، أي التحول من اللغة الموضوع إلى اللغ@ة 

بلاغة الخطاب النقدي،  -حسبه-مرجعياته ومصطلحاته ونظامه في الكتابة الذي يحقق 
  .لتتداخل وتتشابك النصوص بعضها ببعض

فالتداخل بين الإبداعي والنقدي ظاهرة عامة في كل الأجناس، إلا أن م@ا تج@در 
هما عفوي غير خاضع بالضرورة الإشارة إليه، أن هذا التداخل يخضع لتوجيهين أحد

ل@@وعي بآلي@@ات الظ@@اهرة وأبعاده@@ا، وثانيه@@ا واع يت@@رجم اختي@@ارا جمالي@@ا تحكم@@ه خلفي@@ة 
  .نظرية يمكن نعتها بالحداثة الأدبية والنقدية

انطلاقا مما قيل سابقا، ظهرت في الساحة النقدية المغربية أنساق نقدي@ة متع@ددة 
ا الإنشائي البلاغي والعلمي المنطقي، ومنها م@ن التي تستند إلى قاعدة اللغة طبعا، فيه

تجاوز كل هذا وسار مسار الما بعد الحداثة، وتبنى مقولاتها، وكلها تتج@اوز الكتاب@ات 
وق@@د . النقدي@@ة القديم@@ة مؤسس@@ة ب@@ذلك لبص@@ماتها الخاص@@ة ف@@ي الس@@احة النقدي@@ة المغربي@@ة

أويلات، ومنح@ت الق@ارئ أفرزت هذه الأنساق النقدية الجديدة تعدد القراءات وتنوع الت
أهلية المشاركة في صنع المعنى، كما أنها حررت أبنية النص من الارتباط بمدلولات 
ثابت@@ة مخصوص@@ة لتتمت@@ع ب@@دلائل ذات ثق@@ل خ@@اص  م@@ا ش@@كل منعطف@@ا دقيق@@ا، يلخص@@ه 

  . التجاذب الحاصل بين اقتضاءات جديدة على غاية من التراكب والتعقد
واته@@م اللغوي@@ة تغي@@را ج@@ذريا من@@ذ أن تغي@@رت وق@@د تغي@@رت نظ@@رة النق@@اد إل@@ى أد

  .معارفهم بشكل يدفع إلى الإشفاق لما كان يحمله من قناعات حول هذه المعارف
هكذا خرج النقد المغربي المعاصر من ال@دائرة الت@ي كان@ت تحاص@ره ف@ي نط@اق 
 علاقته بالنقد السياقي الذي كان يهيمن على الس@احة النقدي@ة لفت@رة طويل@ة، وب@دأ يتحل@ل

من هذه التبعية ويتخذ مسارا جديدا، جعله ينخرط في حركة التجريب الغربي كحرك@ة 
الشكلانيين الروس، والنقد الجديد والبنيوية إل@ى غي@ر ذل@ك م@ن المن@اهج الت@ي تع@ج به@ا 

  .الساحة الثقافية الغربية
وقد سعت المقاربات النقدية المغربي@ة عل@ى اختلافه@ا وتع@ددها إل@ى تحدي@د هوي@ة 

دبي وتحليل بنيته واستطاعت أن تصل إلى نتيجة إيجابي@ة س@جلت حض@ورها النص الأ
  .في النص الجديد

به@@ذه الج@@رأة والحساس@@ية النقدي@@ة الجدي@@دة، تعام@@ل ال@@نص النق@@دي المغرب@@ي م@@ع 
النصوص الأدبية بطريقة مغايرة للنس@ق الق@ديم، إذ ل@م يع@د يتعام@ل م@ع الش@كل كمج@رد 

والأسلوب باعتبارهما حال@ة جمالي@ة فلس@فية  زخرف وإطار شكلي، بل نظر إلى الشكل
  .متجذرة في الوعي النقدي الجديد

وقد أسس لهذا الخطاب الجدي@د ثلاث@ة نق@اد م@ن المغ@رب العرب@ي م@وزعين عل@ى 
عبد السلام المسدي م@ن ت@ونس، وعب@د المال@ك مرت@اض م@ن الجزائ@ر، : الأقطار الثلاثة

ار النق@@اد المعاص@@رين، ال@@ذين ومحمد مفت@@اح م@@ن المغ@@رب الأقص@@ى، باعتب@@ارهم م@@ن كب@@
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يمثلون ظاهرة التجديد في الخطاب النقدي المغربي المعاصر، وأكثرهم تأثرا بالمناهج 
ونعتق@@د أنه@@م وفق@@وا ف@@ي اس@@تخدام . الغربي@@ة وتطبيقه@@ا عل@@ى النص@@وص الأدبي@@ة العربي@@ة

واستحداث نظام جديد من الكتابة، ما شكل نقطة تحول مهمة في مجال الكتاب@ة النقدي@ة 
فأسسوا فكرا نقديا جديدا، أسهم بصورة مباشرة في تطوير المناهج النقدية . المعاصرة

هذه التجارب في حاجة إلى تأسيس معرفي وتوصيف نقدي، ييسر . العربية المعاصرة
  .و هذه الدراسة تعمل على تحقيق هذه الغاية. عملية قراءتها و تأويلها و تداولها
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  :قوف عند النقاط التاليةولطرح هذه الإشكالية يتعين الو
 .النسق الأسلوبي التجديدي في كتابات عبد السلام المسدي .1

النس@@ق البلاغ@@ي (تح@@ولات الخط@@اب النق@@دي ف@@ي كتاب@@ات عب@@د المال@@ك مرت@@اض  .2
 .)النقدي

 .النسق العلمي في الخطاب النقدي لمحمد مفتاح .3

 .النتائج .4

�Wא��[_�א
\.,���א�!��%�$�#�"!�����O+��א�[*م�א0[�$ �
تط@ور الدراس@ات اللغوي@ة والنقدي@ة والانتق@ال م@ن لغ@ة المض@مون إل@ى بلاغ@@ة  إن

الش@@كل، وإب@@راز ظ@@واهر العلاق@@ة ب@@ين المرس@@ل والمرس@@ل إلي@@ه، ف@@ي الدراس@@ات النقدي@@ة 
الغربية، قد لفت أنظار النقاد المغاربة ووقعوا تحت تأثيره@ا ومارس@ت عل@يهم س@لطتها 

أعمالهم وجعله موضع التنفيذ في  وعملت على ضبط مسارهم، وتجسيد مشروعها في
كثي@@ر م@@ن دراس@@اتهم، ف@@اتجهوا ف@@ي بداي@@ة تج@@اربهم إل@@ى ترجم@@ة ه@@ذه الأعم@@ال الأدبي@@ة 
والنقدي@@ة إل@@ى اللغ@@ة العربي@@ة ونش@@رها ب@@ين ق@@رائهم، وتطع@@يم الدراس@@ات النقدي@@ة العربي@@ة 
ببعض مفاهيمها وأفكارها وآلياتها، إلى أن نضجت الفك@رة ف@ي أذه@انهم وس@وقوها ف@ي 
أعمالهم، واستوعبوا مناهجها استيعابا جيدا، مكنهم بعد ذلك من إنتاج أنماط جديدة من 
الكتابة مغايرة تماما للكتابات النقدي@ة المتداول@ة، وانزاح@ت دراس@تهم إل@ى اس@تخدام لغ@ة 
نقدية ذات ميزة معينة في بلاغتها وتشكلاتها متأثرين في ذلك باللسانيات الحديثة التي 

ل المنظومة النقدية الغربية الحديثة وك@ان له@ا أث@ر جل@ي ف@ي مقارب@ات كانت تعتمل داخ
النصوص الأدبية ووقفوا منها على حافة منعطف@ات دقيق@ة يلخص@ها التج@اذب الحاص@ل 

وق@@د تغي@@رت نظ@@رة الناق@@د . ب@@ين اقتض@@اءات جدي@@دة عل@@ى غاي@@ة م@@ن التراك@@ب والتعق@@د
رف@ه فيه@ا بش@كل يدفع@ه إل@ى المغربي إلى أدات@ه اللغوي@ة تغي@را ج@ذريا من@ذ تط@ورت معا

فك@ان لزام@ا أن يراج@ع الناق@د ك@ل . الإشفاق بنفسه فيما ك@ان يحمل@ه م@ن قناع@ات كب@رى
تصوراته القديمة حول النص الأدبي، ثم كان لزاما أيضا أن يراجع المناهج التي كان 
يس@@تعملها ف@@ي الس@@ابق لمقارب@@ة ه@@ذه النص@@وص لأن التغي@@رات المنهجي@@ة والمعرفي@@ة ف@@ي 

نقد قد تغير مما يستوجب أن يتعامل مع الأدب على أنه شهادة ثقافي@ة أكث@ر مم@ا عالم ال
  .هو رسالة اجتماعية

إن هذه التحولات المتسارعة في مجرى الفك@ر والفه@م ل@م تس@مح لل@وعي النق@دي 
المغربي أن يتأمل ذات@ه ت@أملا هادئ@ا وعميق@ا، عل@ى ال@رغم م@ن أن@ه ك@ان محظوظ@ا ك@ل 

ة منهجي@@ة دقيق@@ة ل@@م يع@@رف ف@@ي الغال@@ب الأع@@م كي@@ف الح@@ظ ف@@ي ت@@وافره عل@@ى مرجعي@@
يستثمرها استثمارا حسنا، وتتمثل على وجه التحديد في الثورة المنهجية التي صاحبت 
اللس@انيات الحديث@ة وأح@دثت قطيع@ة م@ع الم@نهج الت@اريخي والمق@ارن ف@ي دراس@ته اللغ@ة 

  .حد ماووضعت آليات عملية في مقاربة الوقائع مقاربة محايثة وعلمية إلى 
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وك@@ان بالإمك@@ان اس@@تغلالها ف@@ي ق@@راءة النص@@وص القديم@@ة ق@@راءة أص@@يلة تختل@@ف 
اختلافا جوهريا على الق@راءات الفيلولوجي@ة التقليدي@ة، وذل@ك باس@تدعائها ال@ى الحاض@ر 
وتبييئه@@ا م@@ع المعطي@@ات المكاني@@ة والزماني@@ة الت@@ي تس@@تفيد م@@ن تجاربه@@ا وتجعله@@ا قابل@@ة 

كما هو الحال عند كثير م@ن النق@اد . بعد الحداثة المنشودةللإسهام في بناء الحداثة وما 
العرب الذين وظفوا ه@ذه المن@اهج ف@ي بع@ث الت@راث العرب@ي ودراس@ته دراس@ة حداثي@ة، 
مثلما فعل كمال أبو ديب في تجربت@ه م@ع الأدب الج@اهلي، ف@ي دراس@ة بنيوي@ة اس@تطاع 

تابه جمالي@ات التج@اور وكذا فعل في ك. من خلالها أن يخرج بدراسة جديدة لهذا النص
ال@@ذي نق@@ل في@@ه الدراس@@ة م@@ن فلس@@فة الوح@@دة الانص@@هارية ال@@ى فلس@@فة المج@@اورات وم@@ن 

  .جماليات التشابه الى جماليات التجاور
فقد أعاد هندسة الكتابة النقدية بالاعتماد على بلاغة الفضاء النصي الق@ائم عل@ى 

  .          بات النصيةالاختلاف والائتلاف، فهو يقوم بالتمرد على مواقع العت
ويعد عبد السلام المسدي من أكثر أعلام النق@د ال@ذين عمل@وا عل@ى إرس@اء دع@ائم 
التجديد النقدي في المغ@رب العرب@ي، فق@د أتاح@ت ل@ه معرفت@ه للغ@ة الفرنس@ية والإط@لاع 
على المناهج الغربية من خلالها أن يتحول إلى أحد المنظرين للنق@د الجدي@د ف@ي الثقاف@ة 

، حيث أثر تأثيرا نسبيا في جمالية التلقي شاركته نظرته إلى نقد الوجه الس@لبي العربية
وقد أنجز هذا الناقد المتميز عدة أعمال هامة تؤسس له@ذا . للفن في المجتمع المعاصر

ال@@ذي نعتب@@ره أول كت@@اب نق@@دي جم@@ع ب@@ين التنظي@@ر " النق@@د والحداث@@ة"النق@@د منه@@ا كتاب@@ه 
النقدية ومتحولا عن النقد الانطباعي ال@ذي ك@ان س@ائدا  والتطبيق وجاء مبشرا بالحداثة

وبعد ذلك بدأت ملامح التغيير في كتاباته ترتسم في أسلوب التعامل م@ع ال@نص . آنذاك
س@@واء أك@@ان ش@@عرا أم قص@@ة أو رواي@@ة، ول@@م تع@@د كتابات@@ه تس@@ير عل@@ى المن@@وال المعه@@ود، 

نص@وص ب@ل ألفين@ا آث@ار وبطريقة تسجيلية للوقائع والأحداث مشفوعة بمختارات من ال
ال@ذي ج@اء خارج@ا ع@ن النس@ق " الأدب وخط@اب النق@د: "هذه التحولات بادية ف@ي كتاب@ه

لأنه يكسو كثيرا من الحواجز التي يعهدها القارئ العرب@ي، إذ يت@ابع هم@وم : "المألوف
  .)1("الإبداع متوسلا بأجمل الإرث النقدي المتجمع لدينا في الثقافة الراهنة

ب يت@@داخل الح@@ديث ع@@ن الأدب وع@@ن النق@@د ومختل@@ف المع@@ارف فف@@ي ه@@ذا الكت@@ا
وامتزج الجميع بالتأمل في هموم الفكر والثقافة، وهو مس@اهمة من@ه ف@ي ابتع@اث وع@ي 

–ه@ذا العم@ل التأسيس@ي ال@دؤوب ل@م يك@ن ينش@د "إضافي يتمم منج@زات ال@وعي الس@ائد 
ئة، ولا يروم إلا إلا تحصين التجديد المنهجي من الأعراض الطار -بمنطوقه وبمدلوله

استخلاص الجدة المستوفية لاش@تراط الكف@اءة المعرفي@ة م@ن الج@دة المبني@ة عل@ى قواع@د 

                                                           

، 1مس@دى، الأدب وخط@اب النق@د، دار الكت@اب الجدي@د، المتح@دة، بي@روت، لبن@ان، طعبد الس@لام ال)1( 
 .من مقدمة الكتاب. 2004
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مهزوزة لم يبلغ من أعماق العل@م م@ا يقيه@ا م@ن الارتج@اج تح@ت وق@ع الأحم@ال الفكري@ة 
  .)1("والثقافية

ولعل ذل@ك م@ا جعل@ه يش@كك ف@ي بع@ض النق@اد ال@ذين يت@ابعون العملي@ة النقدي@ة ولا 
ينون على وجه الصفاء مقاصد النقاد فيحكمون عليها أحكاما غير موضوعية، ذل@ك يتب

أن المواقف الفكرية والنقدي@ة ت@روج عب@ر آلي@ات جدي@دة للمثاقف@ة، م@ن أهمه@ا الملتقي@ات 
والندوات والمؤتمرات، حيث تس@ود قن@وات المش@افهة، وتنف@رد أجه@زة الإع@لام الحين@ي 

رة اللافت@ة أو تس@ويق الح@دث الص@غير ال@ذي يص@نع السريع بزمام المبادرة لترويج الفك
  .المفاجأة الكبرى

كما يعتبر عبد السلام المس@دي م@ن أوائ@ل النق@اد الع@رب ال@ذين طرح@وا الألس@نية 
وقد صنف كتابه الأسلوب والأسلوبية من بين الكتب التي فتح@ت . بديلا عن نقد الأدب

بية، بتمثل أسسها وتفهم نظرياتها و الآفاق أمام النقد الأدبي من خلال التفقه في الأسلو
  . المسك بزمامها

ف@اهتم . تعامل المسدي مع الأسلوبية منهجا لغويا تكون م@ع الحداث@ة والمعاص@رة
في الأشكال وأس@س البن@اء ف@ي ال@نص الأدب@ي والعل@م وموض@وعاته، وق@د أث@ر بك@ل م@ن 

راء ف@ي ميشال أريفي، وريفاتير، فدرس مصادر المخاطب والخطاب والعلام@ة والإج@
  .سبيل إعادة تعريف الحدث الأدبي وتوجيه الأسلوبية لتحدد بكونها علما إنسانيا

وجه عبد الس@لام المس@دي عناي@ة كبي@رة للس@انيات فوض@ع ع@دة مؤلف@ات ف@ي ه@ذا 
المجال منها قاموس اللس@انيات م@ع مقدم@ة ف@ي عل@م المص@طلح، واللس@انيات م@ن خ@لال 

مراجع اللسانيات، إلى جانب مشاركته مع النصوص، واللسانيات وأسسها المعرفية، و
جهد مهم مع عبد القادر المهيري، وحمادي صمود، ف@ي تلم@س اللس@انيات ف@ي الت@راث 

. العربي في كتاب النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي من خلال النص@وص
  .وهذا الكتاب مهم في توكيد أصلة المناهج المعرفية و النقدية عند العرب

ف@@ي الكش@ف ع@@ن التص@ور ف@@ي درس الت@راث اللغ@@وي والمعرف@ي والنق@@دي  ومفي@د
إذ رأوا أن الت@راث العرب@ي ف@ي فعالي@ة . العربي ف@ي س@يرورته م@ن الق@ديم إل@ى الح@ديث

الصورة على سبيل المثال مساهمات جديدة بالاعتبار و الاستحضار اذ ينخرط الكثير 
ن@@اول البلاغي@@ين و النق@@اد منه@@ا ف@@ي مش@@اغلنا المعاص@@رة ولع@@ل م@@ن أط@@رف م@@ا يلاح@@ظ ت

مستوى وصفي بالتقاط ما يعتري المتلق@ي م@ن ردود فع@ل :مسألة الوظيفة في مستويين
إزاء الفعل الشعري ووضعوا لذلك ثبتا من المصطلحات، حاولوا من خلاله النفاذ إل@ى 

  .تلك الحالة الغريبة التي تعتري المتلقي والفتنة التي تغشاه

                                                           

، 1عب@@د الس@@لام المس@@دى، الأدب وخط@@اب النق@@د، دار الكت@@اب الجدي@@د، المتح@@دة، بي@@روت، لبن@@ان، ط)1(
 .191.ص
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س@تهم للق@درة، فق@د ح@اولوا في@ه تعلي@ل م@ا يح@دث ف@ي أما المستوى الث@اني ف@ي درا
النفس عن الكلام الراقي والبحث عن السر فيه، فكان أن خرجوا من البح@وث اللغوي@ة 
والأدبي@ة إل@ى بح@وث نفس@ية فيزيولوجي@ة لا تخل@و أحيان@ا م@ن ص@يغة م@ا ورائي@ة، لتب@ين 

تص@@وراتهم مكم@@ن ال@@ذرة ومبل@@غ الرغب@@ة و أص@@ل الانفع@@ال فارت@@دت ف@@ي ه@@ذا المس@@توى 
  .الأدبية إلى أصول نظريتهم في المعرفة وترتيبهم لقوى النفس ووسائل الإدراك

وثم@@ة إث@@ارة لنق@@اط كثي@@رة ف@@ي التواص@@ل المعرف@@ي لتك@@ون الأنس@@اق الثقافي@@ة كمث@@ل 
إذ تشهد نصوص التراث بالجهد ال@ذي  ؟كيف تتولد الشعرية: الإجابة عن السؤال الهام

ش@@تغلون بعل@@م الأدب لتقري@@ب مفه@@وم الش@@كل والهيئ@@ة ف@@ي بذل@@ه النق@@اد و البلاغي@@ون و الم
الكلام، ذلك أن اللغة خطية لا تشغل حيزا، ولا يرتسم على ظاهرها مش@كل و لا يب@دو 

فق@د . عند تمثيلها بالكتابة نتوء و من علامات ذلك الجهد اعتم@ادهم التش@بيه و التقري@ب
ده@ا أن الش@اعر ص@انع حملوا أعمال الشاعر على عمل غيره منطلق@ين م@ن مس@لمة مفا

ك@@لام و مص@@ور أش@@ياء لا يختل@@ف عمل@@ه ع@@ن عم@@ل غي@@ره م@@ن الص@@ناع ال@@ذين تق@@وم 
  .صناعتهم بين المزج والتركيب و التمثيل والصورة

.                          ثم تطور البحث في اللسانيات من منظورات تأليفية أكثر أصالة و جدة في الوقت نفسه
ثر المحمود في التوجيه النقدي الجديد، ومساعدته عل@ى وكان لهذه الدراسات الأ

فهم النصوص، وإنتاجها وف@ق تص@ورات جدي@دة، وه@ذا م@ا رك@ز علي@ه ف@ي حديث@ه ع@ن 
إذ ط@رح ه@ذه القض@ية ف@ي "  اللس@انيات وأسس@ها المعرفي@ة"النص ولغة اللغة في كتابه 

وعة واللغ@@ة إط@@ار فلس@@فة اللغ@@ة ونظري@@ة المعرف@@ة وب@@ين أن العلاق@@ة ب@@ين اللغ@@ة الموض@@
المحمولة، يجب أن تتنزل في إطار فلسفي منطقي فتصبح العلاقة هي علاق@ة محم@ول 
بموض@@وع، ويتج@@اوز ب@@ذلك النظ@@رة التص@@نيفية الت@@ي تبس@@ط العلاق@@ة وتجعله@@ا علاق@@ة 

  .ترتيبية، أي اللغة الموضوع هي الأولى واللغة الواصفة أو لغة اللغة هي اللغة الثانية
واللغة الموضوعة هي النص في المحاورة الكلامي@ة "ي يقول عبد السلام المسد

وفي الأدب وفي الدين والتاريخ، واللغة المحمولة هي خطاب علم اللسان وعلم الأدب 
وبه@@@ذا يص@@@ير ال@@@نص الأدب@@@ي وال@@@دين والت@@@اريخ ه@@@و  )1("وعل@@@م ال@@@دين وعل@@@م الت@@@اريخ

  .الموضوع والكلام حوله هو العلم، أي مجالا للمعرفة والتقصي العلمي
الحم@ل والوض@ع متلازم@ة ف@ي الخط@اب : ويرى من جهة أخرى أن ه@ذه الثنائي@ة

العلم@@ي والمنطق@@ي، لأنه@@ا تعتم@@د العملي@@ات الوص@@فية والتحليلي@@ة الت@@ي تخض@@ع له@@ا م@@ادة 
فالوضع والحمل ثنائي مفهومي يبسط تلقائيا معض@لة تحوي@ل م@ادة : "العلم، حيث يقول

ض@ع والحم@ل تق@وم ك@ل عملي@ة تفس@يرية العلم إلى موض@وع للمعرف@ة، وب@ين طرف@ي الو

                                                           

، ت@@@ونس، دي@@@وان عب@@@د الس@@@لام المس@@@دي، اللس@@@انيات وأسس@@@ها لمعرفي@@@ة، ال@@@دار العربي@@@ة للكت@@@اب)1(
 .158.ص. 1986المطبوعات الجامعية الجزائرية، 
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يشرح فيها الموضوع بالمحمول على حد ما يش@رح المس@ند ف@ي عل@م التركي@ب اللغ@وي 
  .)1(."المسند إليه إذ يخير عنه ويتم له الدلالة

ويستنتج منطقيا من خلال عرضه للعلاقة بين الثنائي المفهومي طبيعة الوض@ع 
ه خطابا لغويا فإن صياغة المحمول عليه فإذا كان الموضوع ذات: "والحمل حيث يقول

تنش@@ئ خطاب@@@ا  ح@@ول خط@@@اب فتش@@@تق لغ@@ة م@@@ن لغ@@ة فتك@@@ون لغ@@@ة محمول@@ة عل@@@ى لغ@@@ة 
  )2(."موضوعة

وإذا ك@ان . هذا الاس@تنتاج يص@لح الخطاب@ات والملفوظ@ات الأدبي@ة والأيديولوجي@ة
محم@ول ه@و ، ف@إن الموض@وع ه@و الم@ادة وال)مثل الفيزياء وعلم الأحي@اء(موضوع العلمية مادة 

أما إذا كان العلم مكتوبا، أي وصفا للمادة المدروسة، فإن اللغ@ة المحمول@ة تك@ون . اللغة الشارحة
  .من درجة ثانية أي موضوع المحمولين، وهنا ندخل في قضية أخرى وهي علم العلم

وينزل عبد السلام المسدي هذه القضية منزلة أخرى هي مجال الإنتاج والتلقي، 
فك@@ل كتاب@@ة ه@@ي لغ@@ة موض@@وعة، وك@@ل ق@@راءة ه@@ي لغ@@ة : "أوي@@ل إذ يق@@ولأي ال@@تلفظ والت

وهكذا تبدو العلاقة في هذه الحالة علاقة تواصلية، لأن عناصر التواص@ل  )3("محمولة
الأساسية الثلاثة موجودة في هذا المقام، حي@ث تص@ير اللغ@ة الموض@وعة ه@ي المرس@ل 

  .وموضوعها هو الرسالة ومستقبلها هو اللغة المحمولة
فإن " دو سوسير"وإذا نقلنا هذه القضية إلى حقل اللسانيات واستنادا إلى مفاهيم 

اللغة الموضوع تصبح هي المدلول، واللغة المحمول هي الدال، وبهذا تص@بح العلاق@ة 
. بين اللغ@ة الموض@وع، واللغ@ة الواص@فة أو لغ@ة اللغ@ة م@ن ن@وع علاق@ة ال@دال بالم@دلول

أي أننا لا يمكن . لغة اللغة دون فهمنا للغة الموضوعويصبح من المنطقي أننا لا نفهم 
أن نفهم بصورة كاملة البحث النقدي أو الشرح ما لم نكن قد فهمنا ال@نص الأدب@ي لأن@ه 

  .في هذه الحالة يصبح الحديث قائما عن موضوع مغيب
ذلك أن كل حديث عن فصل الدال عن مدلوله، هو فص@ل لا يق@ره المنط@ق، ولا 

 -كما يرى عبد السلام المسدي– بوصفه إجراء منهجيا لا غير، فهو يستسيغه الظن إلا
ومص@طلحات العل@وم ه@ي "يشبه مضمون أي علم من العلوم ومنظومته الاص@طلاحية 

الم@@رآة الكاش@@فة لأبنيته@@ا المج@@ردة، وم@@ن خي@@ل ل@@ه أن يتقف@@ى أث@@ر المعرف@@ة، دون تمث@@ل 

                                                           

 .158.عبد السلام المسدي الأدب المدى، مرجع سابق، ص) 1(

عب@@@د الس@@@لام المس@@@دي، اللس@@@انيات وأسس@@@ها لمعرفي@@@ة، ال@@@دار العربي@@@ة للكت@@@اب، ت@@@ونس، دي@@@وان )2(
 .158.ص. 1986المطبوعات الجامعية الجزائرية، 

اللس@@@انيات وأسس@@@ها لمعرفي@@@ة، ال@@@دار العربي@@@ة للكت@@@اب، ت@@@ونس، دي@@@وان  عب@@@د الس@@@لام المس@@@دي،)3(
 .1986المطبوعات الجامعية الجزائرية، 
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أن م@ن ظ@ن أن الك@ل يت@ألف ف@إن ش@أنه ش@: متصوراتها الفعالة من خ@لال أدواته@ا الدال@ة
  )1(."بالقفز على الأجزاء، أو أن للأجزاء كيانا منقطعا عن كيان المجموع

ويتحق@@@ق التواص@@@ل ب@@@ين الثقاف@@@ات بالمف@@@اهيم الت@@@ي تع@@@د م@@@ن أه@@@م قض@@@ايا الفك@@@ر 
الإنساني، التي شغلت الفك@ر الغرب@ي من@ذ وق@ت مبك@ر لم@ا له@ا م@ن دور فع@ال ف@ي بن@اء 

س@هيل التعام@ل ب@ين المهتم@ين بش@تى العل@وم الاجتماعي@ة النظريات، وض@بط المن@اهج وت
  .والإنسانية

وقد تفط@ن عب@د الس@لام المس@دي إل@ى العلاق@ة المعق@ودة ب@ين ك@ل عل@م م@ن العل@وم 
تحديد نوعية اللغة التي تتح@دث ع@ن "ومنظومته الاصطلاحية، إذ تقتضي هذه العلاقة 

 )2("ى آلي@ات الألف@اظقضية المصطلح ضمن دائرتها، وما تختص به فروق تنعكس عل@
لأن@@ه عل@@ى ال@@رغم م@@ن وج@@ود قواس@@م مش@@تركة تحك@@م قض@@ية تولي@@د الألف@@اظ الدال@@ة عل@@ى 

و . المفاهيم في اللسان البش@ري الواح@د، ف@إن لك@ل عل@م خصوص@يات تمي@زه ع@ن غي@ره
نستطيع أن نتحدث باللغة عن اللغ@ة، و ف@ي ذل@ك رم@زا ل@دوران "بفضل اللغة الواصفة 

    ) 3("حديث اللغوي موضوعا لكلام و أداة له في الوقت نفسهالانعكاس حيث يغدو ال
لقد استفاد نقاد المغرب العربي من المنظومة المصطلحية الغربية، وكرسوا الكثير منه@ا 

  .في كتاباتهم، إيمانا منهم بأن التواصل المعرفي بين الثقافات لا يتم إلا عبر هذه المفاهيم
أن الناق@@د التونس@@ي عب@@د الس@@لام  م@@ن خ@@لال م@@ا استعرض@@نا م@@ن نص@@وص يتب@@ين

المسدي قد تأثر بالدراسات اللسانية الحديثة بمش@اربها المختلف@ة، الت@ي م@ا زال@ت توج@ه 
الممارس@@@ات النقدي@@@ة ف@@@ي المغ@@@رب العرب@@@ي، وتعم@@@ل عل@@@ى ترس@@@يخ أفكاره@@@ا وت@@@ؤطر 
الدراسات الحديثة في مجال النقد الأدبي، لتعلن انسداد أنظمة القراءة الس@ياقية وتره@ل 
مش@@روعها النق@@دي وانفت@@اح المش@@روع النس@@قي ال@@ذي يس@@عى إل@@ى إيق@@اظ ال@@وعي النق@@دي 

  .الجديد، وإعلان عن مناطق معرفية جديدة لم تكن على لائحة النقد في مراحل سابقة
وم@@ن ه@@ذه المن@@اطق قض@@ية الأس@@لوب والم@@نهج الأس@@لوبي ف@@ي النق@@د الح@@ديث، اذ 

ع@@ل ف@@ي دراس@@ة النص@@وص الأدبي@@ة أعط@@ى عناي@@ة فائق@@ة له@@ذا المقت@@رب ال@@رئيس و الفا
وتحليلها، و كشف عما يمكن أن تنتهي إليه الأس@لوبية م@ن اس@تنطاق ش@مولي للخط@اب 
الأدبي و قياس خطوط فرادته، ولم يمل إلى تبني منهج ما على المن@اهج الت@ي ع@رض 

: لها، وقد صنفها في كتاب@ه الأس@لوبية و الأس@لوب إل@ى ثلاث@ة مح@اور أو اتجاه@ات ه@ي
لمخاط@ب، ومص@ادرة المخاط@ب، ومص@ادرة الخط@اب، و نب@ه إل@ى ض@رورة مص@ادرة ا

التوفيق بين هذه الأركان من أجل استيفاء حدود النظرة الشمولية للظاهرة الأدبي@ة م@ن 
                                                           

عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، نشر مؤسسة عب@د الك@ريم ب@ن عب@د الله للنش@ر والتوزي@ع، ) 1(
 .10.، ص1994تونس، 

لك@ريم ب@ن عب@د الله للنش@ر والتوزي@ع، عبد السلام المسدي، المصطلح النق@دي، نش@ر مؤسس@ة عب@د ا)2(
 .12.، ص1994تونس، 

  70ص  1983، 1عبد السلام المسدي، النقد و الحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط)3(
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ولع@@ل أوف@@ق الس@@بل إل@@ى نظري@@ة ش@@مولية أن تنتب@@ه إل@@ى أن الظ@@اهرة "أبعاده@@ا المختلف@@ة 
لإنسان، مؤلفا ك@ان أو مس@تهلكا أو النقدية الأدبية تجسم تقاطع ظواهر ثلاث، حضور ا

ناق@@@دا، وحض@@@ور الك@@@لام، فحض@@@ور الف@@@ن، وتل@@@ك ه@@@ي الظ@@@واهر الإنس@@@انية فاللغوي@@@ة، 
  )1("فالجمالية و تقتسمها مبدئيا حقول اختصاص في المعارف البشرية

و قد التفت عبد السلام المسدي إلى أن ثمة تزاوجا حصل بين علم النفس، وعلم 
اللغ@وي، وه@و اختص@اص ب@دأت تتض@ح معالم@ه الاختياري@ة اللغة فأخصب عل@م ال@نفس 

  .تدريجيا بما ينبأ ببحث موضوعي متطور
ق@راءة م@ع (ونلمح إفادته المباشرة من معطيات هذا العلم ف@ي دراس@ته التطبيقي@ة 

  ).الشابي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون
تنظي@را  فقد كان خياره، بعد أن اتضحت بعض معالم المنحى النقدي الأس@لوبي،

وممارسة على حد تعبيره، وصولا إلى تمثل خطة نقدية تبلورت ملامحه@ا ف@ي الم@زج 
  ) 2(.بين النقد النصي و علم النص اللغوي

وفي هذا المج@ال يمك@ن أن نس@تعرض جه@دا آخ@ر لناق@د جزائ@ري ل@ه اتج@اه ش@به 
ه@و م@ا مغاير لسابقيه، فهو يحمل حسا فنيا وجماليا عاليا يعتمد على ش@عرية الكلم@ة، و

  .يحقق بلاغة النقد ألا وهو عبد المالك مرتاض

�WEא��[_�א�+*(��O7,CFא�24 �א����$�#�"!�����O+��א�6�a��0=�ض �
بدأ الخطاب النقدي في كتابات عبد المالك مرتاض تظه@ر في@ه مقارب@ات نقدي@ة   

مثقلة بالمشكلات المنهجية والمصطلحية، فهو لم يستقر على منهج واح@د ب@ل ظ@ل ف@ي 
حول مستمر تبع@ا للاكتش@افات المعرفي@ة المتوالي@ة وت@أثره بالنظري@ات النقدي@ة الغربي@ة ت

و قد صدرت له عدة دراسات تعك@س ه@ذا التح@ول . كالسيميائية و التأويلية و التفكيكية
نحو التجديد بعد المحاولات التي بدأها في مؤلفاته الأولى التي أسس فيها للنقد الجديد، 

ال@ذي يمث@ل تجرب@ة " نظرية القراءة"س واتضحت أكثر في كتابه وقد استوت هذه الأس
نقدي@@ة مختلف@@ة بس@@بب انفتاح@@ه عل@@ى الأدب الغرب@@ي ومناهج@@ه النقدي@@ة الحديث@@ة واطلاع@@ه 

نظري@@ة "م@@ا ول@@د ض@@ربا خاص@@ا ف@@ي الت@@أليف، . "العمي@@ق عل@@ى الت@@راث العرب@@ي الق@@ديم
التلقي منذ النقد العلمي  انزياح عن العرف المتداول والمتعلق بتطور جماليات" القراءة

إلى النق@د الق@ائم عل@ى اس@تجابة الق@ارئ ف@ي الاتج@اه الأنجل@و أمريك@ي، وانته@اء بمدرس@ة 
  )3(."وجماعة برلين في الاتجاه الألماني" كونستانس"

                                                           

  123عبد السلام المسدي الأسلوب و الأسلوبية الدارة التونسية للنشر، تونس ص )1(

ج@احظ و اب@ن خل@دون، الش@ركة التونس@ية عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي و المتنب@ي وال) 2( 
     124للنشر والتوزيع   تونس  ص

يوس@ف وغليس@@ي، ف@@ي ظ@@لال النص@وص، ت@@أملات نقدي@@ة ف@@ي كتاب@ات جزائري@@ة، جس@@ور للطباع@@ة ) 3(
 .310.، ص2009، 1والنشر، الجزائر، ط
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إن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن عبد المالك مرتاض ق@د تخل@ص كلي@ا   
إنم@ا ك@ان يت@ابع الجه@ود . حك@م القيم@ة وغيره@امن السياق التاريخي والذوق والت@أثير و

ه@ذه "التي قام بها غيره من النقاد الذين س@بقوه ف@ي ه@ذا المي@دان، ث@م ج@اء وانطل@ق م@ن 
التج@@@ارب المتراكم@@@ة، فح@@@اول أن يؤس@@@س جمل@@@ة م@@@ن المب@@@ادئ الكب@@@رى الت@@@ي يمك@@@ن 

  )1(."الاستئناس بها لدى قراءة نص من النصوص
لقراءة الأدبية بلغة نقدية تقترب من أن تك@ون إنها دراسة معمقة حول نظرية ا  
هذه اللغة التي ستكون محل اهتمامنا قص@د الكش@ف ع@ن كيفي@ة اش@تغالها ف@ي . لغة أدبية

  .العمل النقدي لعبد المالك مرتاض، وعلى رأسها قضية اللغة المحمولة
 

  

أ 

أأ

.أ

..

 :اللغة المحمولة .

ت لتط@وير الش@كل لقد كانت إشكالية اللغة المحمولة من بين القضايا التي ارتبط@
النق@@دي، إذ أس@@همت إل@@ى ح@@د كبي@@ر ف@@ي خل@@ق ن@@وع م@@ن التع@@ايش ب@@ين الكات@@ب والق@@ارئ، 

  .فتحققت من جراء ذلك فعالية نقدية مرتبطة بتحديد آليات الممارسة النقدية الإبداعية
وي@@@رى عب@@@د المال@@@ك مرت@@@اض أن مص@@@طلح اللغ@@@ة المحمول@@@ة متول@@@د م@@@ن حق@@@ل 

مقابلا عربيا متعددا، فهو يتأرجح بين لغة اللغة،  اللسانيات اللغوية، وراح يخصص له
عل@ى "ولسان اللسان، واللسان الواصف، وأيما يكن الش@أن ف@إن اللغ@ة المحمول@ة تحي@ل 

النشاط اللغوي في أفراده وتركيبه واستنساخه واستبداله وتراكيبه جميعا، والآي@ة عل@ى 
دة لس@ان اللس@ان، فيك@ون ذلك أنه يأتي وصفا لما يمك@ن أن نطل@ق علي@ه ف@ي لغتن@ا الجدي@

  )2(."وصفا له
فاللغة المحمولة عند الناقد تنصرف إلى وصف الموضوع اللغ@وي م@ن الخ@ارج 

وإنا حين نجد سطح المضمون يستحيل بذاته إلى اللغة، فإنا ألفينا أنفس@نا أم@ام مفه@وم "
  )3(."لسان اللسان

قات أيديولوجية أو وقد تكون لغة اللغة مغيبة للموضوع، وخاصة إذا انطلقت من منطل
ك@@ل خط@@اب نظ@@ري ين@@تج ف@@ي نف@@س الوق@@ت داخ@@ل اللغ@@ة الاس@@تعمالية "مواق@@ف مس@@بقة، لأن 

، وهذا يعن@ي ت@داخلا ف@ي الوظ@ائف، ف@لا يك@ون الش@رح ه@و إع@ادة إنت@اج للخط@اب )4("وضدها
  .الأدبي ولا يكون النص طرحا للقضايا المعرفية والنظرية معلما أساسا فيه

                                                           

وني@@ة مي@@رزا الخويل@@دي، كي@@ف يمك@@ن ج@@ذب س@@واد الق@@راء إل@@ى الق@@راءة الأدبي@@ة، مقال@@ة إلكتر)  1(
www.adabshame.net. 

عب@@د المال@@ك مرت@@اض، نظري@@ة الق@@راءة، تأس@@يس للنظري@@ة العام@@ة للق@@راءة، دار الغ@@رب للنش@@ر )2( 
 .32.ص 2003، 1والتوزيع، الجزائر، ط

 .33.المرجع نفسه، ص) 3(

حس@@ين خم@@ري، نظري@@ة ال@@نص، م@@ن بني@@ة المعن@@ى إل@@ى س@@يميائية ال@@دال، منش@@ورات الاخ@@تلاف، )  4(
 .284.، ص2007، 1الجزائر، ط
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الموض@@وع /ه@@ذه القض@@ية بعم@@ق حي@@ث نج@@د أن اللغ@@ة وف@@ي ال@@نص الأدب@@ي تط@@رح
الواحدة تطرح من خلال عدة لغات محمولة سواء أكان ذلك في عصر واحد، أو عبر 

  .عصور مختلفة ومتباينة الثقافات والحضارات
وعبد المالك مرتاض في كل هذا التصور، يستمد قراءته من الدراسات الغربية 

لتي تعم@ل عل@ى تنظ@يم الدلال@ة وعرض@ها ف@ي أنس@اق التي اهتمت بهذه القضايا النقدية ا
لغوية جديدة، ويجمع أطرافها المتناثرة، ومن خلال هذه العمليات التحويلية الت@ي يق@وم 
به@@ا النق@@د إزاء ال@@نص الأدب@@ي، فإن@@ه يق@@وم بتش@@خيص نظام@@ه اللغ@@وي وإج@@لاء غ@@وامض 

  . رموزه، كما قد يقوم بترميمه أو إعادة بنائه في شكل جديد
انب اهتمامه باللغة التحويلية، فإن@ه اه@تم أيض@ا بعلاق@ة اللغ@ة بالمص@طلح وإلى ج

وهو يمت@اح مص@طلحاته م@ن . النقدي، لأهميته في داخل المنظومة الخطابية المعاصرة
التراث العربي، ومن الثقافة الغربية، ويستند إليها في كتاباته التأسيس@ية نظ@را لاتس@اع 

فالمصطلح لا يتشكل من لغة عادية، وإنما من . منهامجال المعطيات الثقافية التي أفاد 
لغة محمولة، وهي لغ@ة تمتل@ك ق@درة أكب@ر ع@ن التجري@د لأنه@ا تتج@اوز الإط@ار اللفظ@ي 

  .المعجمي وتزحزحه إلى دلالات جديدة
فإنه لا يس@تعمل ) المعجم اللغوي( و مع ذلك فهو يشترك مع بقية النقاد في اللغة

بل يرتقي بها و يتفنن في نحت عباراتها و تركيب جملها و هذه اللغة استعمالا حياديا، 
هندسة تراكيبها، لذا نجد اللغة النقدية عنده تختلف عن بقية النقاد الحداثيين، لغة تستمد 
جماليتها من التنوع و التمايز و الاتكاء على الموروث العربي الق@ديم ومحاك@اة الإرث 

  .الحداثي الغربي
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لقد كانت مرجعيات عبد المال@ك مرت@اض متع@ددة المع@ارف، منه@ا م@ا يع@ود إل@ى 
وه@ذا الم@زج ب@ين المص@طلحات . الثقافة العربية، ومنها ما هو عائد إلى الثقافة الغربية

لا يعني التناقض في الكتابة، وإنما ي@دل عل@ى الفه@م الجي@د والاس@تيعاب العمي@ق له@اتين 
مكنه من توليد مصطلحات جدي@دة تنتم@ي إل@ى منظوم@ات متع@ددة تت@راوح  الثقافتين، ما

  . بين التراثية والسياقية والنسقية وما بعد البنيوية
بجمع و توظيف عدد " نظريات القراءة"لم يكتف عبد المالك مرتاض في كتابه 

كبير من المصطلحات المتعددة المنابع، بل راح يب@دع ف@ي وض@ع مص@طلحات جدي@دة، 
ال@ذي " Signe"بدائل عن البعض منها، مثلما م@ا فع@ل م@ع المص@طلح الأجنب@ي ويعطي 

مخالفا في كل ذل@ك المت@رجمين الس@ابقين ال@ذين " السمة"وضع له مقابل بالعربية سماه 
يطلق عامة النقاد المعاصرين على هذا المفهوم مص@طلح : "فيقول" بالعلامة"ترجموه 

عرب، في حين أن السمة إشارة إل@ى معن@ى العلامة، والعلامة من مصطلحات النحاة ال
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 Marqueثم من أجل التمييز بين معنى  Signeغير لفظي، ولذلك أطلقناها على مفهوم 

.")1(  
كما خالف النقاد في تعريفهم لمصطلح الشعريات قياسا على اللسانيات بدلا م@ن 

تعن@ي ك@ي نمي@ز ب@ين الش@عرية الت@ي "  Poétiqueالش@عرية، مق@ابلا للمص@طلح الأجنب@ي 
المواصفات التي نلمسها في نص شعري  وبين الشعريات التي هي نشاط نقدي يسعى 

  )2(".إلى فهم وظيفة الكتابة الشعرية
وبع@@@د تحدي@@@ده للمص@@@طلحات الس@@@ابقة وتبري@@@ره له@@@ذه الاس@@@تعمالات ينتق@@@ل إل@@@ى 
مصطلح آخر له علاقة بالتفكيكية، ويقترح مصطلح التقويضية كمقابل للتفكيكية، الذي 

أن أص@@ل المعن@@ى ف@@ي فلس@@فة "ب@@ين النق@@اد الع@@رب المعاص@@رين، ويب@@رر ذل@@ك ب@@أن  ش@@اع
ديريدا تقويض يعقبه بناء على أنقاضه، على حين أن معنى التفكيك ف@ي اللغ@ة العربي@ة 
يقتضي عزل قطع جهاز أو بناء عن بعضها البعض دون إيذائها أو إصابتها بالعطب، 

  )3(."كتفكيك قطع محرك
اده في وضع ب@دائل للمص@طلحات المتع@ارف عليه@ا، في@رى ويواصل الناقد اجته

فالناطقون به غالبا ما يسكنون الم@يم فيجمع@ون ب@ين "أن استعمال مصطلح السيميائية، 
   )4(".ساكنين وذلك لطول الكلمة

في الوقت الحالي يمي@ل إل@ى اس@تعمال "ويجعل جمعه السيميائيات، ويصرح أنه 
إننا نرى أن ه@ذا المص@طلح التراث@ي  Indiceسية مصطلح القرينة كترجمة للكلمة الفرن

 Indiceف@ي مص@طلحه " بي@رس"الجميل شديد الاقتدار على احتمال الدلالة الت@ي نفخه@ا 
  )5(."ولو بتقوية الدلالة العربية الجديدة وتوسيعها

به@@ذه ال@@روح الطموح@@ة إل@@ى التجدي@@د ح@@اول الناق@@د أن يص@@طنع مجموع@@ة م@@ن 
ي ذلك تقنيات التوليد المصطلحي للتغلب على إش@كالية المصطلحات النقدية مستعملا ف

الترجمة أو التعريب لتجاوز عقبات المصطلحات ذات الحمولة الدلالية المتداخلة، فق@د 
استطاع أن يذلل المشاكل الطارئ@ة عل@ى لغتن@ا، فوض@ع مص@طلحات جدي@دة مش@تقة م@ن 

ني@ة، مق@ارءة، التح@ايز، اللغة العربية وتتماشى مع معطيات الثقافة الحديثة، من ذلك الب
  .التقاين، الحيززة  القرننة

على الرغم من أن الناقد يعتقد أن وض@ع مث@ل ه@ذه المص@طلحات ستس@اعد عل@ى 
النهوض بالثقافة التراثية، إلا أننا نحس أنها نابية لا تنسجم مع اللغة النقدية المعاصرة 

  . يحسب لهومع ذلك فإن هذا الاجتهاد . التي لا تقبل مثل هذه التوليدات

                                                           

 .34.عبد المالك مرتاض، نظرية القراءة، مرجع سابق، ص) 1(

 .170.عبد المالك مرتاض، نظرية القراءة، مرجع سابق ، ص)2(

 .206.عبد المالك مرتاض، نظرية القراءة، مرجع سابق، ص) 3(

 .32.المرجع نفسه، ص) 4(

 .143.المرجع نفسه، ص) 5(
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.. .الإيزوتوبي@@ات، الس@@نتيمات،: وف@@ي مج@@ال آخ@@ر نج@@ده يلج@@أ إل@@ى التعري@@ب مث@@ل
وهذا لا يعني تناقض في رؤيته النقدية المبنية على اس@تنهاض الق@ديم ومحاول@ة إلباس@ه 
لبوسا جديدا، وإنم@ا مث@ل ه@ذه الاس@تخدامات تع@د ع@وارض ف@ي كتابات@ه النقدي@ة وليس@ت 

  .أساسية
ل المص@@طلح داخ@@ل الخط@@اب المرتض@@ي، وكي@@ف يمت@@د وهك@@ذا ن@@رى كي@@ف يتش@@ك

مج@@ال حركت@@ه م@@ن حق@@ل معرف@@ي إل@@ى آخ@@ر، واتض@@ح لن@@ا أن التط@@ورات الت@@ي يم@@ر به@@ا 
المصطلح قبل أن تستقر هيئته ويتخذ صياغته النهائية، ويدفع به إلى التداول في سوق 

  .النقد
عرب@ي، ب@ل لقد جعلت هذه المصطلحات من لغة الناقد أداة ت@أثير عل@ى المتلق@ي ال
  .فرضت عليه هيمنتها وحولت طريقة تفكيره في الذات والأشياء المحيطة به

إذ يرى أنه لا سبيل إلى نهضة فكرية في حقل المعارف الإنس@انية عام@ة، وف@ي 
حق@@ل المعرف@@ة النقدي@@ة، إلا عن@@دما نؤسس@@ها عل@@ى انض@@باط أدائ@@ي أول مفاتيح@@ه الإق@@رار 

ل المعرفة، وفي إيصال المعرف@ة، ث@م ف@ي بحرمة المصطلح كي نضمن فاعليته في تمث
إع@@ادة إنت@@اج المعرف@@ة حت@@ى نص@@ل إل@@ى منزل@@ة ابتك@@ار المعرف@@ة، بالإض@@افة و الوض@@ع و 

     ) 1(الاستحداث 
إن نظرية القراءة في الثقافة العربية مدينة لكتابات الناقد الجزائري عب@د المال@ك 

المص@طلح النق@دي ف@ي مرتاض، الذي حاول الخوض ف@ي مث@ل ه@ذه المس@ائل المتعلق@ة ب
كتابه نظرية القراءة، وهي نموذج حي ومتفرد في تفاعل@ه ب@ين معرف@ة تراثي@ة أص@يلة، 

  .وأخرى حداثية متجددة، أسست لحداثة نقدية قوامها البلاغة والشعرية
لقد أبدع عبد المالك مرتاض نوعا م@ن الكتاب@ة الخاص@ة ب@ه مي@ز خطاب@ه النق@دي 

ص@@رة، وه@@ذا التمي@@ز ج@@اء نتيج@@ة إب@@داع م@@نهج خ@@اص ع@@ن بقي@@ة الخطاب@@ات النقدي@@ة المعا
لمقاربته للنصوص الإبداعية المختلف@ة الش@عرية والس@ردية والتنظي@ر النق@دي إل@ى غي@ر 
ذل@ك م@ن الخصوص@يات الت@ي تمي@ز كتاب@@ات عب@د المال@ك مرت@اض، الأم@ر ال@ذي يجعلن@@ا 

   ؟نتساءل ما هي خصوصية هذا المنهج
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من الطبيعي أن لكل منهج مفاهيمه ومصطلحاته، لذا وجب على كل خطاب أن 
فالمصطلح النقدي يعطي بعدا واضحا حين "يمتلك لغة اصطلاحية بدرجة تؤهله لذلك 

  )2("يسمي مادة الأدب اللغوية باللغة نفسها

                                                           

  195وخطاب النقد، المرجع السابق ص عبد السلام المسدي، الأدب   )1(

محمد ال@@دغمومي، نق@@د النق@@د، وتنظي@@ر النق@@د العرب@@ي المعاص@@ر، منش@@ورات كلي@@ة الآداب والعل@@وم ) 2(
 .23.، ص1999، 1الإنسانية، الرباط، المغرب، ط
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وبما أن ثقافة عبد المالك مرتاض تجمع بين الرؤية الس@ياقية وب@ين النس@قية الم@ا 
بنيوية، ما جعل@ه يح@اول ض@بط الأدوات الأولي@ة لتتعام@ل م@ع النص@وص، ويح@اول  بعد

تملك آليات إنتاج الخطابات، فقد عرف عنه في درسه النقدي بوجهته التراثية الداعي@ة 
إلى مكاش@فة النص@وص العربي@ة القديم@ة وتولي@د دلالاته@ا م@ع اهتمام@ه بالحق@ل الح@داثي 

  .البنيوي، الأسلوبي، السيميائي
هذا المنطلق يتعامل مرتاض مع القضايا محل الدراس@ة ف@ي كتب@ه بن@وع م@ن من 

لأنه يص@رح بأن@ه لا ي@ؤمن بم@نهج " منهج"التركيب المنهجي يمكن تسميته تجاوزا بلا 
أنا لا أؤمن بم@نهج فكي@ف يمكنن@ا أن نتح@دث ع@ن ش@يء غي@ر موج@ود ب@ل وأن : "فيقول

ه ه@ذه ض@د مب@دأ الانغ@لاق س@واء إن الناقد مرتاض في طريقت )1(."يستفيض البحث فيه
على الثقافة العربية فقط أو على الثقافة الغربية، إنه ينادي بالانفتاح على الثقافتين معا 

هذا هو المنهج الذي أحاول أن أرسخه وأوص@ل ل@ه عرض@يا، أن لا أك@ون غربي@ا ولا "
 أك@@ون تراثي@@ا وإنم@@ا أس@@تفيد م@@ن الت@@راث العرب@@ي وم@@ن حق@@ول المعرف@@ة الجدي@@دة عن@@د

  )2(." الغربيين، وأستفيد في الوقت ذاته من التراث العربي
تشهد أنه كان متصلا بالتراث حتى في "إن معظم دراسات عبد المالك مرتاض 

. أي@@ام إعجاب@@ه بالنق@@د الغرب@@ي وم@@ع ذل@@ك ظ@@ل متص@@لا بص@@ورة متواص@@لة م@@ع الحداث@@ة
ى دائم@ا منج@ذبين فالحداثة عنده تعني بالضرورة الذاتي بما أنجزه أسلافنا، حتى لا نبق

ولع@@ل ذل@@ك م@@ا جعل@@ه ي@@ذكر بأهمي@@ة التأص@@يل ف@@ي . وراء الإنج@@ازات الغربي@@ة ب@@لا ح@@دود
م@@ن المك@@ابرة ال@@زعم أن المعاص@@رين الي@@وم وح@@دهم ه@@م ال@@ذين : "الكتاب@@ة النقدي@@ة فيق@@ول

لقد اجتهد كثير من محللي النصوص من . اهتدوا السبيل إلى إشكالية القراءة السيميائية
مى ف@@ي أن ي@رتكض ف@@ي بع@@ض مض@طربات التأويلي@@ة الت@@ي ه@ي ف@@رع م@@ن الع@رب الق@@دا

  )3(".فروع السيميائية
ففي رأيه أن المنهج الذي ينبغي أن يتبناه الناقد العرب@ي ف@ي كتابات@ه ه@و الت@راث 

فالحداثة التي لا تقوم على التراث ولا تنطلق منه هي كالشيء الذي نقطع@ه م@ن دون "
  )4("أصله

ى مجالات نقدية متعددة وإلى آليات ه@ذه المن@اهج لتك@ون ل@ه هكذا يلتجئ الناقد إل
عونا على إدراك نوامس الحدث اللغوي والقضايا النقدية واكتشاف تشكيلاتها، باعتبار 

  .أن النص فعل خلق باللغة وعبر اللغة

                                                           

عبد المالك مرت@اض، ح@وار م@ع جه@اد فاض@ل، أس@ئلة النق@د، المرك@ز الثق@افي العرب@ي، المغ@رب، ) 1(
 .45.ص

 .45عبد المالك مرتاض، حوار مع جهاد فاضل، أسئلة النقد، المركز الثقافي العربي، المغرب،) 2(

عبد المالك مرت@اض، ح@وار م@ع جه@اد فاض@ل، أس@ئلة النق@د، المرك@ز الثق@افي العرب@ي، المغ@رب ، )3(
 .45.ص

 .المرجع نفسه  )4(
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فالمنهج عنده ليس إلا محصلة لممارسات متعددة وفق مناهج متباينة، إنها ت@ارة 
ال@نص "في دراسته وتحليل@ه ل@نص أب@ي حي@ان التوحي@دي، ف@ي كتاب@ه  بنيوية، مثلما فعل

بني@ة الخط@اب "وت@ارة أخ@رى مقارن@ا، كم@ا ه@و ف@ي كتاب@ه  ؟م@ن أي@ن وإل@ى أي@ن" الأدبي
الذي عقد فيه مقارنة ب@ين نظري@ة الج@احظ ونظري@ة ج@ان ك@وهين، وتفكيكي@ة " الشعري

  .اب السرديسيميائية حين قام بدراسة رواية زقاق المدق في مؤلفه الخط
هكذا نراه ينتقل من منهج إلى منهج، في معظم كتاباته وه@و م@ا ن@راه ف@ي كتاب@ه 
الأخير نظرية القراءة صاحب مناهج مختلفة في العمل الإبداعي الواح@د يوظ@ف منه@ا 
ما يراه مناسبا وموافقا لطبيع@ة القض@ية النقدي@ة المدروس@ة، إن@ه ناق@د موس@وعي يح@اول 

متعددة ضمن الكت@اب الواح@د، وه@و ف@ي ك@ل م@رة ينطل@ق م@ن  التوفيق بين أنساق نقدية
  .التراث أساسا وينتهي إلى الحداثة

إن عدم استقراره على منهج معين، يعني قص@ور المن@اهج بص@فة عام@ة، وع@دم 
الم@نهج "ق@درتها عل@ى الكش@ف بص@ورة دقيق@ة عل@ى بني@ة ال@نص العميق@ة، فه@و ي@رى أن 

  )1(."الاستحواذ على مستويات النص المختلفةمهما بلغت فعاليته يبقى دون التمكن من 
هذا الطرح يجعل عبد المالك مرتاض ف@وق الم@نهج، ويس@عى إل@ى ال@تخلص م@ن 
هيمنة المنهج ليترك لقدراته الثقافية مهمة الكتابة والتحليل دن الاستغناء عن منج@زات 

  .النقد في القديم والحديث
ح عل@@ى ك@@ل الاحتم@@الات، غي@@ر أن ه@@ذا التحل@@ل م@@ن المن@@اهج س@@يجعل العم@@ل منف@@ت

 .وبالنتيجة سوف لن يوصلنا إلى هدف علمي دقيق

وم@@ن القض@@ايا الهام@@ة الت@@ي أث@@ارت اهتم@@ام عب@@د المل@@ك مرت@@اض، وتناوله@@ا بالنق@@د 
موقفه م@ن الحداث@ة الغربي@ة الت@ي أمعن@ت ف@ي تغيي@ب الانس@ان م@ن تراثه@ا، عل@ى عك@س 

لا سيما صلتها العميقة بالأبعاد  التراث العربي الذي تحضر فيه النزعة الانسانية بقوة،
  .الروحية التي تمجد الأعلى من مركز الانسان في الوجود

ف@@ان . إذا كان@@ت الحض@@ارة الغربي@@ة ق@@د ن@@ادت بم@@وت الانس@@ان، واس@@تبدلته بالبني@@ة
لهذا يتساءل حسن . الانسان في الثقافة العربية لم يوجد حتى نمارس عليه عملية القتل

  .")2(()نسان في تراثنا   القديم لماذا غاب مبحث الا" حنفي
أما عبد الملك مرتاض فيبدي نظرة معتدلة لإشكالية انتماء النص إل@ى المؤل@ف، 
فبالق@در ال@@ذي نلفي@ه متبرم@@ا م@ن مخلف@@ات الق@@راءات الس@ياقية الت@@ي أثقل@ت كاه@@ل ال@@نص، 

  .ومحتجا على تحويل النص إلى مجرد وثائق باردة بينها وبين الابداع بون شاسع
فق@@د "ي@@دعو إل@@ى الاهتم@@ام بالإب@@داع ويح@@رص عل@@ى اس@@تقلاليته وذل@@ك بقول@@ه فه@@و 

ونكش@ف ه@ن . مدرس النص ونكتب عن@ه نق@دا نض@يء ب@ه قراءت@ه، ونب@رز في@ه كوامن@ه

                                                           

 .121.عبد المالك مرتاض، نظرية القراءة، ص  )1(

 . 27فلسفة في الوطن العربي المعاصر ص حسن حنفي ال )2(
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وف@ي ه@ذا الس@لوك عناي@ة خالص@ة للإب@داع . نظام بنيته السطحية والداخلية التي تنتظم@ه
البن@@ا بالطوائ@@ل ب@@الرجوع إل@@ى ولا أح@@د ل@@ه الح@@ق ف@@ي أن ي@@دين عملن@@ا ه@@ذا، ويط. وح@@ده

. التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الوراثة من أجل تأويل ه@ذا الاب@داع الأدب@ي
على الرغم من اعترافنا بتداخل العلوم وبض@رورة اس@تعانة النق@د "أو تحليله وتشريحه 

  )1("ببعض العلوم الأخرى من أجل التوصل إلى حقيقة الكشف عن النص الادبي
وإن ك@ان متفهم@ا للمرجعي@ة الت@ي . لا يذهب مذهب القائلين بموت المؤلفولكن 

فالمبدع سيد إبداعه وصاحبه لا ينازع فيه مجتمع ولا زم@ان "تستند عليها هذه الدعوة 
وإن لم تسحر أدبيات النقد الجدي@د و  )2("ولا بشر على الرغم من إيماننا بفكرة التناص

  .ض ليجاري هذه الموجة أو تلكالثورة البنيوية عقل عبد الملك مرتا
يدرك الناقد مرتاض بأن خطاب الحداثة الغربية أمعن في قتل المؤلف بدءا م@ن 
ف@@اليري و م@@رورا بب@@ارت و ت@@ودوروف و غي@@رهم، واس@@تبدلوه بالق@@ارء و ذل@@ك نتيج@@ة 

إن النقد البنيوي جاء إلى كثير من الأسس أو القيم التي كانت " لرفضهم مقولة التاريخ
فلما لم يستطع ذلك عمد إلى التعلق بقيم جدي@دة ت@نهض . اجتهد في أن يقوضهاف. سائدة

تطليق التاريخية، ورفض سيادتها الفكرية، ورفض تاريخ الأفكار : عليها أصوله منها
ول@م يك@ن ذل@ك   )3(".وتاريخ الاب@داع و المص@ادر و الج@ذور و ك@ل الم@ؤثرات الأخ@رى

ض الوجوه، ففي نظره أن قتله هو الوجه سوى رفض لهيمنة القراءات السياقية من بع
  .الآخر لقتل المؤرخ

و ق@@د . وم@@ن ثم@@رات ه@@ذا القت@@ل حف@@ظ ال@@نص م@@ن الض@@ياع و ال@@ذوبان ف@@ي ال@@نص
كم@@ا أش@@ار ف@@ي كتابات@@ه إل@@ى . تس@@ليم ب@@القراءة النس@@قية المغلق@@ة -أيض@@ا-تمخ@@ض ع@@ن ذل@@ك

ا نعتقد أن م@وت فانطلاقا منه. المرجعية الفكرية التي انبثقت منها مقولة موت المؤلف
سلطان الفرد في المجتم@ع كم@ا ص@وره فلاس@فة البنيوي@ة يب@دو أن@ه مؤس@س عل@ى عل@م و 

لكن قد نتفق م@ع عب@د المل@ك مرت@اض ف@ي أن ه@ذا الاس@تنباط وه@ذا . استنباط و استنتاج
الاستنتاج إما أنه مؤسس على مقدمات واهية يتسلل إليها الوهن والضعف و الانحلال 

  . ينطبق البتة على الثقافة العربيةو إما أنه لا. بسرعة
و عليه فالحرص على دوام التواشج بين النص و ناصه نابع من أننا حين نق@رأ 

إنن@ا عل@@ى . نص@ا م@ن النص@وص الأدبي@ة لا نس@تطيع أن نفص@له ع@ن المؤل@ف ال@ذي ألف@ه
ونح@@@ن نش@@@عر بمث@@@ول المؤل@@@ف ب@@@ين ال@@@نص و في@@@ه مث@@@ولا "ط@@@ول طري@@@ق الق@@@راءة 

والكتاب@ة ه@ي الكات@ب قابع@ا ب@ين . اص حالا فيه جاثما عليه كالق@درالنص هو الن....قويا
وم@ن هن@ا لا  4"أو ح@ين تمتع@ك، أو ح@ين تؤذي@ك ،كلماتها حين تضحكك أو حين تبكيكـ

                                                           

 .     1989، 201عبد الملك مرتاض نظرية النص الأدبي، مجلة الموقف الأدبي دمشق العدد  ) 1(

 .83المرجع نفسه ص  )2(

 .35المرجع نفسه ص  )3(

 . 36، ص 1997،جوان 4عبد الملك مرتاض، تجليات الحداثة، العدد  )4(
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يشاطر عبد الملك مرتاض ما ذهب إليه كثير م@ن النق@اد ال@ذين يأخ@ذون بنظري@ة م@وت 
  .المؤلف

لبارت و غيره، ب@ل ك@ان يح@اول لم تسحر عبد الملك مرتاض الكتابات الحداثية 
أن يناقشها مناقشة ال@واعي لا المنبه@ر، وعل@ى ال@رغم م@ن ذل@ك فان@ه ك@ان يتبن@ى مقول@ة 
موت المؤل@ف ف@ي ممارس@ته الإجرائي@ة لل@نص الش@عري الح@داثي، ف@إذا أت@ى إل@ى ق@راءة 

  .أشجان يمانية لعبد العزيز المقالح، لم نلفى لديه أي وقفة على حياة صاحب القصيدة
خ@@لال ه@@ذه الق@@راءة لأفك@@ار عب@@د المل@@ك نرت@@اض نج@@د أن@@ه ينف@@تح عل@@ى الفك@@ر م@@ن 

التجدي@@دي و يمارس@@ه ف@@ي كتابات@@ه دون التخل@@ي ع@@ن الت@@راث الثق@@افي العرب@@ي ال@@ذي ك@@ان 
و . رافدا أصليا في كل إنتاجه، يعود إليه في كل قراءاته و يستمد من@ه قوت@ه و أص@الته

عاص@ر ك@ان يؤك@د بع@ض اس@تقلاليته ع@ن هذا يدل على أن الخط@اب النق@دي العرب@ي الم
  .       المتصورات الغربية لأطروحات القراءة النسقية

d�!�6���e� �2M�#����Wא��[_�א��. �
أن النقد المغربي المعاصر، أسهم في تقويض أسس القراءة الس@ياقية، انطلاق@ا   

ل الفن@ي ف@ي ومطالبة النقد باستكشاف العم@. من اهتمامه بالأبعاد الداخلية للنص الأدبي
ذات@@ه ولذات@@ه، وي@@رفض أن يظ@@ل مع@@زولا ع@@ن التط@@ورات النقدي@@ة والفلس@@فية والعلمي@@ة 
المتلاحقة، ذلك من خلال انجذابه نحو الانفتاح عليها، باستخدام مصطلحاتها وتوظيف 

ول@@ذلك أص@@بحنا نج@@د ف@@ي ه@@ذا الخط@@اب النق@@دي كثي@@را م@@ن المص@@طلحات . نظرياته@@ا
تحلي@@ل  ،و الت@@ي ن@@رى له@@ا وض@@وحا ف@@ي كتب@@ه ،انيةالمس@@تمدة م@@ن ه@@ذه المع@@ارف الإنس@@

و مشكلة المف@اهيم وق@د بلغ@ت ذروته@ا ف@ي كتاب@ه الأخي@ر  ،الخطاب التشابه و الاختلاف
  .المعاليم مفاهيم

إن هذا الانفتاح النقدي على مختلف العلوم الهدف منه تحقيق قدر م@ن العلمي@ة   
يك@ون علم@ا، ولكن@ه عل@ى عل@م  معرف@ة ويطم@ح أن"للنقد الأدبي نظري@ا ومنهجي@ا فالنق@د 

بغيره، وليس علما بنفسه، والسبب أن موضوعه الذي ه@و الق@ول الأدب@ي ل@يس معط@ى 
جاهزا من معطيات الطبيعة، ول@يس واقع@ة عارض@ة م@ن وقاع@ات الوج@ود، وإنم@ا ه@و 
بنفسه شاهد على فعل إبداعي، يؤلفه الإنسان، ولكن للنقد خصوصية تميزه ع@ن س@ائر 

النقد يتمتع بص@لاحية الاخت@راق ش@أنه ش@أن العل@م اللغ@وي، فكلاهم@ا المعارف، ذلك أن 
 )1(".قادر على أن يلج إلى كل العلوم الأخرى من خلال التأمل في بنية خطاباتها

إن تأثر النقد الأدبي بالعلوم الأخرى، يتجلى بوضوح ف@ي أدبي@ة الفك@ر النق@دي   
بالمرجعي@ات العلمي@ة والفلس@فية  المغربي المعاصر في كتابات الناق@د محمد مفت@اح مت@أثرا

ال@@ذي " المف@@اهيم مع@@الم"فحمل@@ت كتابات@@ه كثي@@را م@@ن ه@@ذه المص@@طلحات، لاس@@يما كتاب@@ه 
                                                           

، 1ب وخط@@اب النق@@د، دار الكت@@اب الجدي@@د، المتح@@دة، بي@@روت، لبن@@ان، طعب@@د الس@@لام المس@@دي، الأد)1(
 .    295.، ص2004
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يتمح@@ور ح@@ول مفه@@وم ال@@نص ف@@ي الثقاف@@ة الإس@@لامية والغربي@@ة مح@@اولا رص@@د تعالقات@@ه 
وأكد أن ه@ذه الإش@كالية . وآليات بنائه، ودرجة تأويله جاعلا منه  بؤرة لحقائق مختلفة

إدراك وتأوي@@@@ل وتفس@@@@ير تتع@@@@رض له@@@@ا اختصاص@@@@ات كثي@@@@رة مث@@@@ل الفلس@@@@فة، "ن م@@@@
الإبس@@@تومولوجيا وعل@@@م ال@@@نفس المعرف@@@ي، ال@@@ذكاء الاص@@@طناعي إل@@@ى جان@@@ب العل@@@وم 

  )1(".الخاصة
يمث@@@ل محمد مفت@@@اح ذات@@@ا متط@@@ورة تتفاع@@@ل إيجابي@@@ا م@@@ع المس@@@تحدثات المعرفي@@@ة   

الواق@@ع وخصوص@@يته  والمنهجي@@ة، وتح@@رص ف@@ي الآن نفس@@ه عل@@ى مراع@@اة مقتض@@يات
ويشكل كل صرح م@ن مش@روعه ثم@رة تفاعل@ه م@ع وتي@رة تغي@ر المعرف@ة وانتقاله@ا م@ن 

فكتاباته النقدية سلكت مسلكا منهجيا مركبا، منفتحا على حقول معرفية . إبدال إلى آخر
متع@@ددة منه@@ا عل@@م ال@@نفس المعرف@@ي، المنط@@ق، البلاغ@@ة، التداولي@@ة، الهيرمونيطيق@@ا ل@@ذلك 

ئ فيض@@ا م@@ن المص@@طلحات ذات المرجعي@@ات المختلف@@ة مث@@ل المحم@@ولات، يواج@@ه الق@@ار
إل@ى غي@ر ...  الإيقونة، العب@ث، التع@الق، الح@وار، الت@وازن، الخط@اب، البني@ة  الأنس@اق

ذل@@ك م@@ن المص@@طلحات الكثي@@رة الت@@ي تع@@ود إل@@ى مختل@@ف العل@@وم والمع@@ارف الت@@ي اطل@@ع 
 بالمفاهيم إذ هي ج@وهر اللغ@ة يرى أن أي تواصل لا يتحقق بين الناس إلا"عليها فهو 

الطبيعي@ة ول@ب اللغ@@ة الاص@طناعية المف@اهيم ه@@ي م@ا يجع@ل الإنس@@ان يف@رق ب@ين الش@@يء 
والشيء، وكائن وكائن، وكان وكيان، فمفاصل الصناعة النظرية هي المفاهيم، س@واء 

  )2(".أكانت مفاهيم أولية أو مفاهيم لها تحديدات جامعة مانعة
ع@رض بالتحلي@ل وال@درس لمفه@وم ال@نص لكتاب@ه المف@اهيم فقد حاول الناقد أن يت  

مع@@الم وس@@عى إل@@ى ض@@بط المص@@طلحات الإجرائي@@ة قب@@ل أن يس@@تعملها ك@@أداة يص@@ف به@@ا 
يتوس@@ل بك@@ل الحق@@ائق العلمي@@ة والمنهجي@@ة لض@@بط المفه@@وم "إذ نج@@ده . قض@@اياه النقدي@@ة

  )3(".المركزي والإحاطة به من زوايا ومنظورات متعددة بالتحليل والنقد
وتتميز كتاباته بنزعة اتصالية وليست انفص@الية، فه@ي نظ@رة كلياتي@ة موح@دة،   

وهو يعني أن نقل المصطلحات والمفاهيم من حق@وق معرفي@ة مختلف@ة وتطع@يم المج@ال 
ف@إن نق@ل أي "ول@ذلك . النقدي بها، إشكال مركب ن@اجم ع@ن نقله@ا م@ن بيئ@ة إل@ى أخ@رى

ي@@@ات انبثاق@@@ه وش@@@روط إمك@@@ان مفه@@@وم يج@@@ب أن يخض@@@ع لتأم@@@ل عمي@@@ق وتحلي@@@ل لحيث
  )4(".وجوده

                                                           

 .254.عبد الفتاح المحجري، في التأسيس المنهجي والتأصيل المعرفي، ص) 1(

محمد مفتاح، المفاهيم معالم، نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغ@رب،  )2(
 .6،7.، ص1999

محمد ال@@دغمومي، نق@@د النق@@د وتنظي@@ر النق@@د العرب@@ي المعاص@@ر، منش@@ورات كلي@@ة الآداب والعل@@@وم ) 3(
 .19.، ص1999الإنسانية، الرباط، المغرب، 

 19.المرجع نفسه، ص) 4( 
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لقد أثارت قضية انفت@اح النق@د عل@ى العل@وم نقاش@ا وج@دلا ب@ين النق@اد والمهتم@ين   
يع@د تح@ولا ج@ذريا ف@ي منظ@ور "بشؤون النقد، فقد سجل صلاح فضل أن هذا الانفت@اح 

النقد الجديد تحولا يرتكز في استقلاله المنهجي ع@ن الأدب@ي، واعتم@اده عل@ى معطي@ات 
تحليلي@@ة ومنطلق@@ات علمي@@ة ت@@رتبط بتط@@ور العل@@وم الإنس@@انية وتص@@لح للتطبي@@ق عل@@ى أي 

  )1(".إبداع أدبي دون تمييز في الزمان والمكان
مزيج من علوم مختلفة يتم "في حين يرى عبد الله الغذامي أن النظرية النقدية   

ح@دود  حصرها في جنس واحد، فالنقد قد دأب على استثمار المعطي@ات العلمي@ة خ@ارج
نشأة تلك المعطي@ات، وبالت@الي ف@إن مفهوم@ات م@ن عل@م ال@نفس، وم@ن عل@وم الاجتم@اع، 
ومن علوم الأصول، تتحول من حقولها الأولى، ويتم توظيفه@ا توظيف@ا جدي@دا ومختلف@ا 
ف@@ي ال@@درس الأدب@@ي، وتص@@بح حينئ@@ذ نظري@@ة مركب@@ة متماس@@كة، وإن كان@@ت مص@@ادرها 

  )2(".متباينة
إقبال العلماء على الأدبي هو الذي فرض هذا الانفت@اح بينما يرى حسين الواد   

حت@@ى ك@@ادت تص@@بح من@@اهج العل@@وم الإنس@@انية بأس@@رها ص@@الحة لأن تتن@@اول الأدب لأنن@@ا 
أصبحنا نستغرب أن تضرب مناهج العلوم الإنسانية بأكثر من س@هم ف@ي التعام@ل م@ع "

قتحم بمناهج أثبت@ت الظاهرة الأدبية، لأن طبائع نصوص الأدب نفسها تبدو قابلة لأن ت
  )3(".نجاعتها بعيدا عن مجال الأدب

لقد أص@بحت المن@اهج وأدواته@ا المفهومي@ة تت@داخل إل@ى درج@ة يص@عب الفص@ل   
بينها، غير أن هذا التداخل يشكل مسألة إيجابي@ة ومخص@بة للدراس@ات، ل@ذا ن@رى حمي@د 

وم ليفي@د ضرورة ف@تح أب@واب النق@د الأدب@ي ف@ي وج@ه مختل@ف العل@"لحميداني يدعو إلى 
  )4(".منها اقتداء بما هو حاصل في النقد العالمي

إذا ك@@ان محمد مفت@@اح لا ي@@رى خلاص@@ا للنق@@د الأدب@@ي م@@ن الم@@نهج الس@@ياقي، إلا   
باصطناع المنهج العلمي وإتباع الصرامة العلمية في توظيف المص@طلحات والمف@اهيم 

وه@ذا م@ا جعل@ه يب@ادر في الكتابة النقدية، حتى يخرج من الخطاب السياقي إلى النسقي 
إلى اقتراح تحليل منطقي تجريدي للغة النقدية مستوحى من العلوم الدقيقة ويسعى إلى 
ابتكار علاقات لغوية جديدة وبلاغة جدي@دة للخط@اب النق@دي، ك@ون ه@ذا الخط@اب يه@تم 

                                                           

، الموقع الإلكتروني 2007سعيد عبيد، النقد وجيرانه، محمد مفتاح نموذجا، ديوان العرب، نوفمبر ) 1(
WWW.DIWANALARB.COM 

عب@@د الله الغ@@ذامي، ثقاف@@ة الأس@@ئلة، مقال@@ة ف@@ي النق@@د والتنظي@@ر، كت@@اب الن@@ادي الأدب@@ي الثق@@افي، دار ) 2( 
 .22.، ص1992، 1البلاد، جدة، ط

، 1988، 1حس@@ن ال@@وادي، ف@@ي من@@اهج الدراس@@ات الأدبي@@ة، عي@@ون المق@@الات، ال@@دار البيض@@اء، ط) 3( 
 .39ص

، ديس@مبر 38، رؤية تحليلية، علام@ات ف@ي النق@د، ج@زء حميد لحميداني، النقد الأدبي في المغرب) 4(
 .111.، ص2000
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هك@ذا اس@تطاع محمد مفت@اح . بدوره بالأشكال البلاغية، كأدوات أسلوبية ووسائل للإقن@اع
د ف@@@ي منهج@@@ه ومص@@@طلحاته وأس@@@لوبه، فكان@@@ت آراؤه مائل@@@ة ف@@@ي ك@@@ل بحوث@@@ه أن يج@@@د

وتطبيقاته، ولم يحد عنها إلا نادرا، فقد ظل يعمل على تحديث الخطاب النقدي العربي 
على مستوى الشكل والمضمون معا، وذلك بتوليد م@نهج خ@اص ومرك@ب ظ@ل يتط@ور 

ل@ى تنوي@ع المراج@ع اللغوي@ة نموذجا ناجحا لفعالي@ة التفكي@ر المؤس@س ع"باستمرار فقدم 
والمعرفي@@@ة، وعل@@@ى الاس@@@تفادة م@@@ن مختل@@@ف الخلفي@@@ات والمن@@@اهج بش@@@رط تمحيص@@@ها 

  )1(".ابستومولوجيا
هذه الرؤية الفكرية الداعية إلى تجاوز محدودية النسق المغل@ق و الانفت@اح عل@ى 

ينق@ل م@ن مج@الات علمي@ة " هو م@ا جع@ل مفت@اح ينق@ل  ،جوهر البحث العلمي المعاصر
  )2("وعة و يوظفها بكيفيات مختلفة و يشغلها في تحليل الخطاب متن

و يقترض بعضها م@ن بع@ض ب@دون قي@د و  ،حقيقة أن الثقافات تتفاعل و تتداخل
و أما ما زاد عن الضرورات و  .شروط إذا كان ما يقترض يسد ضرورات و حاجات

     )3(.لاقتراضالحاجات فإن هناك أولويات نفسية تتدخل لتحديد تقنيات التعامل و ا
ولم يكن المنهج العلمي الوحيد الذي أثر ف@ي تفكي@ره النق@دي، ولك@ن ثم@ة عل@وم   

البلاغ@@ة والأس@@لوبية والتحلي@@ل النق@@دي وعملي@@ة : أخ@@رى ي@@دبن له@@ا بالش@@يء الكثي@@ر وه@@ي
فالأثر ال@ذي خلفت@ه ه@ذه العل@وم ف@ي أعم@ال مفت@اح يجع@ل ه@ذه الأعم@ال . الإبداع الأدبي

ايا الأدب، ويعطينا سلسلة من الأدلة المهمة في أي محاول@ة لفه@م متاحة لكل مهتم بقض
الدور المساعد غير العادي الذي لعبه فكره في مجال تجديد النق@د الأدب@ي ف@ي المغ@رب 

  .العربي والتحول به نحو العالمية

4�K�K�K�KNO��
�WWWWא�
��NOא�
��NOא�
��NOא� �� �� �� �
لقد تتبعنا في هذا البحث المنطلقات المعرفية والمق@ولات التجديدي@ة، وتجلياته@ا   

في الممارسات النقدي@ة لكب@ار نق@اد المغ@رب العرب@ي، ووقفن@ا عل@ى تص@وراتهم الفكري@ة 
وأدواتهم الإجرائية في مقاربة النصوص الأدبية، من خلال ثلاث تج@ارب نقدي@ة عب@ر 

  : و المتأمل في أدبية هذه الكتابة يستنتج. الأقطار الثلاثة
ربي م@ن آلي@ات جدي@دة، لقد استفادت الكتابة النقدية الحداثية في المغرب الع .1

آلت إليها من المن@اهج الغربي@ة، وحولته@ا إل@ى آلي@ات تخ@دم ال@نص والق@ارئ 

                                                           

محمد مفت@@اح، المش@@روع النق@@دي المفت@@وح، تنس@@يق عب@@د اللطي@@ف محف@@وظ، جم@@ال ب@@ن دحم@@ان، ال@@دار ) 1(
 .07.، ص2009، 1العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، الجزائر ك

ية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيض@اء محمد مفتاح التشابه و الاختلاف ، نحو منهاجية شمول )2(
 .6ص  1996،  1المغرب ، طبعة

محمد مفتاح ، مشكلة المفاهيم ، النقد المعرف@ي و المثاقف@ة ، المرك@ز الثق@افي العرب@ي ال@دار البيض@اء )3(
  .8ص 2000، 1المغرب طبعة
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معا، فتغيرت مفاهيم الكتابة وتنوعت وأصبحت تسعى بكل جدية لل@تخلص 
 .من الأنساق السياقية والانخراط في الأنساق النسقية الجديدة

عض@ها إل@ى قاع@دة تميز النقد ف@ي المغ@رب العرب@ي بأنس@اق متع@ددة، يس@تند ب .2
فيها الإنشائي البلاغي وفيها العلمي المنطق@ي وفيه@ا م@ن تج@اوز ك@ل -اللغة 

وق@د أف@رزت ه@ذه الأنس@اق الجدي@دة تع@دد  -هذا وسار مسار م@ا بع@د الحداث@ة
الق@@راءات وتن@@وع الت@@أويلات، ومنح@@ت الق@@ارئ أهلي@@ة المش@@اركة ف@@ي ص@@نع 

 .المعنى

الخطاب@@@ات المتداخل@@@ة  يش@@@تمل الخط@@@اب النق@@@دي المغرب@@@ي عل@@@ى كثي@@@ر م@@@ن .3
والمتشابكة على مستوى الفضاء النصي، وهو ما يعطيه خصوص@ية عل@ى 
مستوى البنية، وعلى مستوى الآليات الموظفة في إنتاج@ه، وعل@ى مس@توى 
تلقي@@ه، فتلق@@ي ه@@ذا الن@@وع م@@ن الخطاب@@ات يثي@@ر ل@@ذة الق@@راءة بش@@كل خ@@اص لا 

 .تثيرها خطابات أخرى

مص@@طلحاته م@@ن العل@@وم  -م@@ن الأحي@@انف@@ي كثي@@ر –يس@@توحي النق@@د المغرب@@ي  .4
الدقيقة ومن العلوم المعرفية الأخرى، كالفلسفة والرياضيات وم@ن الت@راث 
العربي والفكر الغربي، مما يدل عل@ى س@عة ثقاف@ة الناق@د المغرب@ي العلمي@ة، 
وانفتاح@@ه عل@@ى مرجعي@@ات جدي@@دة ومتنوع@@ة، وقدرت@@ه عل@@ى تمث@@ل المف@@اهيم 

 .ع مجالهاالكونية ومحاورتها ونحتها وتوس

إن تحديث الخطاب النقدي في المغ@رب العرب@ي، أس@هم ف@ي تق@ويض أس@س  .5
الق@@راءة الس@@ياقية، انطلاق@@ا م@@ن اهتمام@@ه بالأبع@@اد الداخلي@@ة لل@@نص الأدب@@ي 
ومطالبة النقد باستكشاف العم@ل الفن@ي ف@ي ذات@ه ولذات@ه ف@لا يقيم@ه بمق@اييس 

م تاريخي@ة أم خارجة عن@ه س@واء كان@ت ه@ذه المق@اييس خلقي@ة أم اجتماعي@ة أ
 .لغوية، لأن كل ما لا ينبع من العمل الفني نفسه هو في الواقع دخيل عنه
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حسين خم@ري، نظري@ة ال@نص، م@ن بني@ة المعن@ى إل@ى س@يميائية ال@دال، منش@ورات الاخ@تلاف،  .1

 .2007 1الجزائر، ط

داب والعل@@وم محمد ال@@دغمومي، نق@@د النق@@د، وتنظي@@ر النق@@د العرب@@ي المعاص@@ر، منش@@ورات كلي@@ة الآ .2
 .1999، 1الإنسانية الرباط المغرب، ط

، 38حمي@@د لحمي@@داني، النق@@د الأدب@@ي ف@@ي المغ@@رب، رؤي@@ة تحليلي@@ة، علام@@ات ف@@ي النق@@د، ج@@زء  .3
 .2000ديسمبر 

 .عبد الفتاح المحجري، في التأسيس المنهجي والتأصيل المعرفي، دار العربية للكتاب لبنان .4

ال@ة ف@ي النق@د والتنظي@ر، كت@اب الن@ادي الأدب@ي الثق@افي، دار عبد الله الغذامي، ثقافة الأسئلة، مق .5
 .1992، 1البلاد، جدة  ط

 .1988، 1حسن الوادي، في مناهج الدراسات الأدبية، عيون المقالات، الدار البيضاء، ط .6

عب@@د المال@@ك مرت@@اض، نظري@@ة الق@@راءة، تأس@@يس للنظري@@ة العام@@ة للق@@راءة، دار الغ@@رب للنش@@ر  .7
 .2003، 1والتوزيع، الجزائر  ط

 .1997جوان  4عبد الملك مرتاض، تجليات الحداثة العدد .8

 .1989دمشق 201عبد الملك مرتاض، مجلة الموقف الأدبي العدد  .9

محمد مفت@@اح، المف@@اهيم مع@@الم، نح@@و تأوي@@ل واقع@@ي، المرك@@ز الثق@@افي العرب@@ي، ال@@دار البيض@@اء،  .10
 .1999المغرب، 

المرك@@ز الثق@@افي العرب@@ي،  ،1الطبع@@ة ،المثاقف@@ةالنق@@د المعرف@@ي و  ،محمد مفت@@اح، مش@@كلة المف@@اهيم .11
 .2000الدار البيضاء، المغرب، 

المرك@ز الثق@افي العرب@ي،  ،1الطبع@ة ،نح@و منهاجي@ة ش@مولية ،محمد مفتاح، التشابه و الاخ@تلاف .12
 .2000الدار البيضاء، المغرب، 

رب@ي المغ@رب طبع@ة محمد مفتاح، مشكلة المفاهيم، النقد المعرفي و المثاقفة، المركز الثقافي الع .13
2000  

عب@@د الس@@لام المس@@دي، اللس@@انيات وأسس@@ها المعرفي@@ة، ال@@دار العربي@@ة للكت@@اب، ت@@ونس، دي@@وان  .14
 .1986المطبوعات الجامعية الجزائرية، 

 1عبد السلام المسدى، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجدي@د، المتح@دة، بي@روت، لبن@ان، ط .15
2004. 

نقدي، نشر مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنش@ر والتوزي@ع عبد السلام المسدي، المصطلح ال .16
 .1994تونس 

 .تونس،عبد السلام المسدي، الأسلوب و الأسلوبية، الشكرة التونسية للنشر والتوزيع .17

عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، الشركة التونسية  .18
 .1984للنشر و التوزيع، تونس

 .1983، بيروت 1السلام المسدي، النقد و الحداثة، دار الطليعة، ط عبد .19

محفوظ عبد الطيف، محمد مفتاح المش@روع النق@دي المفت@وح، ال@دار العربي@ة للعل@وم، منش@ورات  .20
 .2009، 1الاختلاف الجزائر، ط

 .2009، 1فاضل جهاد، أسئلة النقد، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط .21
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ل النصوص، تأملات نقدي@ة ف@ي كتاب@ات جزائري@ة، جس@ور للطباع@ة يوسف وغليسي، في ظلا .22
 .2009، 1والنشر الجزائر ط

 .2003، الجزائر، 1أحمد يوسف، القراءة النسقية، منشورات الاختلاف، ط  .23
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إن التح@@ولات العميق@@ة الت@@ي ش@@هدتها الدراس@@ات الأدبي@@ة والنقدي@@ة والجمالي@@ة ف@@ي 
العق@@ود الأخي@@رة م@@ن الق@@رن الماض@@ي، كان@@ت ثم@@رة م@@ن ثم@@ار تط@@ور الفك@@ر الح@@ديث 

إل@ى درج@ة  والفلسفات المتعاقبة والإنجازات العلمية التي ما لبثت ترج المعتقدات رج@ا
تدعو إلى الاعتقاد بأن العقل البشري أوشك أن يستنفذ قدراته الكاملة، ويعط@ي ك@ل م@ا 

  )1(.لديه من طاقات خلاقة
وفي هذا السياق المعرفي لم يك@ن ال@وعي النق@دي والفك@ري والجم@الي ف@ي من@أى 
عن هذه التح@ولات الجذري@ة الت@ي ترك@ت آثاره@ا الواض@حة ف@ي طبيع@ة ال@نص الأدب@ي، 

أس@@ئلة جوهري@@ة تمخض@@ت عنه@@ا تص@@ورات نقدي@@ة وجمالي@@ة ش@@كلت م@@ا يع@@رف  مخلف@@ة
  ".بنظرية النص"

ه@@ذا ال@@نص ال@@ذي يتخ@@ذ مفهوم@@ا إش@@كاليا، لأن طابع@@ه المتغي@@ر والتش@@كلات الت@@ي 
يتمظهر بها تجعل من تعريفه مهمة صعبة، وبوصفه سيرورة تواصلية فإن العديد من 

إلى حقله@ا ال@دلالي وتح@اول أن توظف@ه أنماط التواصل تتنازع حوله وتحاول أن تجره 
يحي@ل عل@ى ه@ذا  )2(؟ "م@ا ال@نص"توظيفا إجرائيا، ونجد في الثقافة الفرنس@ية أن كت@اب 

التن@@@ازع ب@@@ين اختصاص@@@ات مختلف@@@ة، حي@@@ث يح@@@اول ك@@@ل اختص@@@اص أن يس@@@تأثر به@@@ذا 
المفه@@وم، ويجع@@ل من@@ه حج@@ر الزاوي@@ة ف@@ي مقاربت@@ه للموض@@وع ال@@ذي يحلل@@ه، وتختل@@ف 

في تعريف النص من اللغوي إلى اللساني إلى الناقد، إل@ى الم@ؤرخ إل@ى وجهات النظر 
  .الفيلسوف إلى المفسر إلى اللاهوتي

وهذا التنوع في التعريف@ات ي@دل عل@ى ع@دم اس@تقرار المفه@وم م@ن جه@ة، وتب@اين 
غريم@@اس "طرق@@ه الإجرائي@@ة ف@@ي حق@@ول معرفي@@ة مختلف@@ة م@@ن جه@@ة أخ@@رى، وق@@د لاح@@ظ 

ميائي، هذا التنوع في التعريفات، الذي قد يعني الش@عرية في القاموس السي" وكورتاس
النص -، كما يمكن أن يكون مرادفا للخطاب، وهذان اللفظان )بالمفهوم الجاكوبسوني(

يمكن أن يوظفا دون تمييز للإشارة إلى المحور الاستتباعي في الس@يميائية  -والخطاب
م يم@ثلان المظه@@ر النس@@قي غي@ر اللس@@انية أي أن ك@لا م@@ن ال@نص والخط@@اب به@ذا المفه@@و

  .للتواصل الإنساني
كما يشير مفه@وم ال@نص إل@ى التع@رف واختي@ار الوح@دات الكب@رى المت@واترة ف@ي 
النص والتي تسمح للمحلل بمعالجتها، أي أنه يبرز مستويات من الدلال@ة تك@ون مي@دانا 

                                                           

ولي الثال@ث عش@ر ، ع@الم علي خذري ، المرجعيات في النق@د و الأدب و اللغ@ة ، م@ؤتمر النق@د ال@د)1(
 . 461، ص 2011الأردن  1الكنب الحديث جزء

 (2) E. Barbotin (éd) qu’est ce qu’un texte? librairie J.Cortie.1975. Paris. 

P.70.  



-     167     - 

للمعالجة والتوصيف العلمي، ويمكن أن يكون ال@نص م@ن جه@ة أخ@رى مرادف@ا للم@تن، 
كم@@ا يمك@@ن اعتب@@اره أيض@@ا إنتاجي@@ة وذل@@ك عن@@دما يتعل@@ق الأم@@ر بحق@@ل إنت@@اج أو تح@@ولات 

  .النص
وهذا التب@اين ف@ي مس@تويات التحلي@ل ه@و ال@ذي يجع@ل م@ن مفه@وم ال@نص مفهوم@ا 
إش@@كاليا، أي يط@@رح أس@@ئلة ويثي@@ر تس@@اؤلات أكث@@ر مم@@ا يق@@دم أجوب@@ة أو ح@@لا لمش@@كلات 

  .عالقة
ا الفهم ص@ياغة ش@كلية ه@و اللس@انيات الت@ي ولكن العلم الذي حاول أن يصوغ هذ
ولكنها في الوقت ذاته حاولت أن تقلصه . وفرت له النماذج الشكلية والطرق الإجرائية

هذا التفكير حول إشكالية النص، لا يرى في هذا الأخي@ر إلا جمل@ة . إلى نموذج الجملة
يس@مى بنح@و  أي م@ا يمك@ن أن(طويلة يتطلب من المحلل تقطيعها وفق النظ@ام الجمل@ي 

فوس@@ع ه@@ذا الحق@@ل واه@@تم خاص@@ة بالبني@@ات الكب@@رى " ف@@ان داي@@ك"، إل@@ى أن ج@@اء )الجم@@ل
الت@@ي يمك@@ن أن تمث@@ل الجم@@ل أو الوح@@دات (لل@@نص ع@@وض اهتمام@@ه بالبني@@ات الص@@غرى 

  .وأدمجها في النظام الشامل للنص) الوظيفية
وأنم@اط ويأتي تعدد أصعدة النص من طبيعته ذاتها، لأنه يتصل بحقول تعبيرية 

إنت@@اج س@@يميائي بالدرج@@ة الأول@@ى يتمفص@@ل داخ@@ل ) أي ال@@نص(تواص@@لية مختلف@@ة، وه@@و 
  .نظام ثقافي محدد ويولد حقيقة اجتماعية وتاريخية معينة

في أعماله على الخاصية الثقافية للنص في كتاب@ه بني@ة " يورى لوتمان"وقد أكد 
لأبح@اث الت@ي نش@رها ف@ي وا" س@يميوتيكا"النص الفني، وأبحاثه التي نش@رها ف@ي مجل@ة 

الكتاب الجماعي الموسوم بأنظمة العلاقات، وقد شدد في كل أبحاثه على نص الثقافة، 
  .ومختلف التجليات الثقافية من خلال النص

ف@الأدب بالنس@بة إلي@@ه ه@و مجموع@@ة النص@وص المعت@رف بش@@رعيتها داخ@ل ثقاف@@ة 
ي أن ال@نص به@ذه الص@فة، أ. )1("تشكل جزءا م@ن نظ@ام الثقاف@ة"محددة، ومن هنا فإنها 

وبه@@ذا . علي@@ه أن يظه@@ر جزئي@@ا أو كلي@@ا التمفص@@لات الكب@@رى والآلي@@ات الداخلي@@ة للثقاف@@ة
المفهوم، فإنه يعيد إنتاج النظام الثقافي السائد الذي أنتجه، وهو ما يمكننا م@ن التع@رف  

ع عل@ى الق@يم الثقافي@ة والبن@اء ال@ذهني والممارس@ات الفكري@ة لمجتم@ -من خ@لال ال@نص–
  .محدد

فإذا استعرضنا مختلف النصوص الت@ي تنتم@ي إل@ى ثقاف@ات مختلف@ة متباع@دة ف@ي 
المتموض@عة  -تاريخي@ة -السوس@يو -الزمان والمكان، فإننا يمكن أن نس@تخرج البيان@ات 

  .داخل النص والنظام الثقافي الذي أوجدها

                                                           

(1) Y. Lotmane, Sur le contenu et la structure du concept de littérature, 

Brucelles, 1976, P.35. 
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ب يتماش@ى أن التنظيم الداخلي للأد"وهذا يبدو طبيعيا، بل من البداهة إذا عرفنا 
ولكنن@ا م@ع ذل@ك نلاح@ظ أن . )1("مع الثقافة ويحاول إعادة إنتاج المبادئ العامة لنظامها

الإبداعية الحقة تتج@اوز النظ@ام الثق@افي ومنظومات@ه الش@كلية لتؤس@س مقولاته@ا النص@ية 
  .الخاصة بها، وبذلك فهي لا تعيد إنتاج عناصر المنظومة الثقافية إلا بقدر قليل

سه، نرى أن النظام الثقافي لا يمكن بأي حال من الأحوال عزل@ه وفي السياق نف
عن نظام أكبر، ه@و ال@ذي ول@ده، ال@ذي ه@و البني@ة الاجتماعي@ة الت@ي تت@رك آثاره@ا عل@ى 

ومهم@ا يع@رف ال@نص باس@تقلاليته، فإن@ه . الإنتاج الثق@افي، وبطبيع@ة الح@ال عل@ى ال@نص
وتب@دو خاص@ية . )2(لاجتماعي@ةيتشكل وينبني في فضاء ثقافي يصير ج@زءا م@ن البني@ة ا

التعالق بديهية لأن ال@نص لا يمك@ن إنتاج@ه إلا ض@من فض@اء ثق@افي ولا يمك@ن فهم@ه أو 
  .تأويله إلا من خلال مجموعة من القيم والمقولات التي تكرسها مجموعة ثقافية معينة

وتبرز إشكالية النص الطابع المزدوج الذي يتميز به، وهو أنه قراءة وكتابة في 
ت نفسه، وه@ذا يعن@ي أن أي ن@ص ه@و ف@ي الواق@ع ق@راءة للواق@ع، كم@ا أن@ه ف@ي ذات الوق

أن "وبهذا يمكن أن نق@ول . الوقت قراءة للنصوص الثقافية المتواجدة في الحقل الثقافي
  .)3("النص يتجدد من خلال كل قراءة وفهم كل قارئ

: ه@ي بك@ل ج@رأة" ب@ارت"وهذه الأفكار تحيل ضمنيا إل@ى الفك@رة الت@ي يطرحه@ا 
النص المتعدد، أي النص الذي يتجدد مع كل قراءة ويستطيع عبور الأزمنة والأمكنة "

وه@@و عك@س نص@@وص . فه@و يط@@رح ق@راءات متع@@ددة وقابل@ة للبرهن@@ة إل@ى ح@@د التن@اقض
اليومي أو النصوص العلمي@ة الت@ي تل@زم بس@ياق واح@د وفه@م متق@ارب يخض@ع للش@روط 

  .)4("نهائيات القراءات  العلمية الموضوعية، وهو النص القابل للا
ه@@ذا التن@@وع ف@@ي الق@@راءات والتع@@دد ال@@لا متن@@اهي ف@@ي فه@@م ال@@نص، والتب@@اين ف@@ي 
مستوى التحليل، هو الذي يجعل من مفهوم النص مفهوما إشكاليا، ويجعله يتداخل مع 

ال@نص : "بعض المفاهيم الأخرى التي تقاربه في الوظيفة وتتميز عنه في الطبيعة مثل
ل الأدبي، والكتابة، والعمل الأدبي، والكتابة والقراءة،  إلى غي@ر ذل@ك والخطاب والعم

ولح@ل ه@ذه . من المفاهيم التي تتشاكل معه وتجعله محل استش@كال يس@توجب توض@يحه
الإشكالية يتعين الإجابة عن هذه الأسئلة للوقوف على ج@وهر القض@ية المطروح@ة ف@ي  

  .حقل نظرية النص
  ؟ما المقصود بالنص الأدبي  -

                                                           

(1)   Ibed, P.35. 

عب@@د المال@@ك مرت@@اض، ال@@نص الأدب@@ي م@@ن أي@@ن ؟ إل@@ى أي@@ن ؟ دي@@وان المطبوع@@ات الجامعي@@ة،   )  2(
 .55.الجزائر، ص

 .55.عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص ) 3(

(4  ) Charle grivet, pour une théorie des produit sémiotique, seuil, paris, 

P.104. 
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 ؟ما وجه التقارب بين النص والخطاب  -

 ؟التقارب بين النص والعمل الأدبي ما وجه  -

 ؟ما الفرق بين النص والمتن  -

 ؟ما علاقة النص بالكتابة  -

 .النتائج  -

تل@@ك أه@@م الأس@@ئلة الت@@ي ت@@ؤطر إش@@كالية ه@@ذا الموض@@وع وس@@نحاول الإجاب@@ة عنه@@ا 
ص أو الت@@ي تتن@@ازع مع@@ه بتحدي@@د و تحلي@@ل المف@@اهيم العلمي@@ة الت@@ي ت@@دور ف@@ي دائ@@رة ال@@ن

  .ولنبدأ بمفهوم النص ،الوظيفة

�8و7 J�K��6,م�א���W� �
إن المهمة الصعبة التي يواجهها النقد المعاصر هي تحديد المص@طلحات ورس@م 
ح@@دودها المنهجي@@ة والإجرائي@@ة حت@@ى تك@@ون أكث@@ر فعالي@@ة عن@@د مواجهته@@ا لموض@@وعها، 

ه@@ذا المفه@@وم يفق@@د طابع@@ه وب@@دون تحدي@@د مفه@@وم ال@@نص وبح@@ث ح@@دوده المنهجي@@ة، ف@@إن 
  .الإجرائي ويتحول إلى مفهوم عائم

وقبل تعريف هذا المفهوم وبحث كيفياته وصيغ تشكلاته يتعين علينا البحث في 
فالنص بما هو صيغة من صيغ اشتغال اللغ@ة، فق@د ش@كل موض@وعا للتحدي@د "تاريخيته 

رولان "م@@ع " Tel-quel"المفه@@ومي ف@@ي فرنس@@ا خ@@لال س@@نوات الس@@تينيات ح@@ول مجل@@ة 
  .)1(""جوليا كريستيفا"وخاصة " فيليب سولرز"، و"جاك دريدا"و" بارت

من هنا تتحدد تاريخية المفهوم ف@ي النق@د المعاص@ر وه@و مفه@وم رس@مت ح@دوده 
وه@ذا ف@ي " س@يميوتيكى"وبع@دها ف@ي كتابه@ا " Tel-quel" ف@ي مجل@ة " جوليا كريستيفا"

ار المنهج@ي له@ذا المفه@وم واتخ@ذت وقد وض@حت الإط@. إطار سيميائيات ونظرية اللغة
انطلاقا من هذه النظ@رة فإنن@ا يمك@ن أن .من النموذج اللساني والسيميائي نموذجا للنص

كونهما يم@ثلان " كريستيفا"نقرر أن نظرية النص تلتقي مع السيميائيات مثلما أشارت 
  .نقدا للغتهما الذاتية

لأن اللسانيات تس@تمد  ،و ذلك كله لإعطاء مقاربة علمية للنص و طابع تجريبي
و تأتي نظريات النص هي الأخ@رى تس@تعير  ،علميتها من النموذج الرياضي المنطقي

وم@ن ه@ذا المنظ@ور يتع@ين النظ@ر إلي@ه عل@ى  .من اللس@انيات أدواته@ا و توظ@ف منهجه@ا
  : مستويين
  مستوى التصور  -
  .مستوى التركيب اللغوي -

                                                           

 (1 ) Ducrot Todorov, dictionnaire, encyclopédique des sciences du langage, 

seuil, Paris, 1979, P.374.  
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ع للنص، أنه شكل لغوي يمتاز بطول معين، ك@أن يك@ون قص@ة إن المفهوم الشائ
ولكن الفكر النقدي المعاصر ضبط هذا المفهوم، . أو رواية أو مقامة أو معلقة أو كتابا

ال@نص يمك@ن أن يتط@ابق م@ع "ولم يربطه بالقياسات الشكلية الخارجية، حيث ي@رى أن 
يته وانغلاق@@ه ويش@@كل جمل@@ة، كم@@ا يمك@@ن أن يتط@@ابق م@@ع كت@@اب كام@@ل ويع@@رف باس@@تقلال

نظام@@ا مختلف@@ا ع@@ن النظ@@ام اللغ@@وي، ولكن@@ه يوج@@د ف@@ي حال@@ة تع@@الق مع@@ه، علاق@@ة تواج@@د 
، فإن النص هو نظام إيحالي، لأنه لا ي@أتي "Hejelmslev"وبالمفهوم . وعلاقة مشابهة

أي النظ@ام اللغ@وي، وه@و م@ا يعن@ي أن  )1(".في الدرجة الثانية بالقياس إلى نظام الدلالة
  .ظام لغوي يتجاوز الدلالة المعجمية البسيطة ونموذج التواصل اليوميالنص ن

يتواف@@ق م@@ع تعري@@ف النح@@اة الع@@رب ) اس@@تقلالية وانغ@@لاق(ه@@ذا التعري@@ف لل@@نص 
أي أن مفهوم  )2("الكلام الذي يحسن الوقوف عنده"القدامى للجملة التي يعرفونها بأنها 

  .النص يتوافق مع مفهوم الجملة
ف@النص ه@و الموض@وع "ش@تراك المفه@ومين ف@ي الموض@وع وهذا طبيع@ي ج@دا لا

الحقيقي للسانيات، وكل وصف للجمل يج@ب أن يتض@من داخل@ه وص@فا لل@نص، وب@ذلك 
  .)3("يصير نحو الجملة، ليس سوى جزء من النص

ه@@ذه الملاحظ@@ة ت@@ؤدي إل@@ى الق@@ول أن تعري@@ف ال@@نص لا ي@@رتبط ب@@الطول أو ع@@دد 
ي تعريف@ه، ف@النص يمك@ن أن يتك@ون م@ن كمية ال@نص ليس@ت ش@رطا ف@"الجمل حيث أن 

وبالإمك@ان أن يك@ون البح@ث ع@ن ال@زمن " تع@الى"جملة واح@دة وأحيان@ا م@ن كلم@ة مث@ل 
هذا على مستوى التصور الذي ارتبط كثيرا باللسانيات والس@يميائيات، فإنن@ا  4"الضائع

  .نلاحظ أنه يرتكز على خاصية البناء و التركيب اللغوي
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أن الدراس@ة المعجمي@ة للكلم@ة تكش@ف أنه@ا "النص بقول@ه " رولان بارت"يعرف 
أنه .. .أن نسج الكلمات يعني تركيب نص: "تدل على النسيج، ومن هنا يمكن أن نقول

  .5)("نسج من الكلمات، ومجموعة نغمية وجسم لغوي

                                                           

(1)  Ducrot Todorov, dictionnaire, encyclopédique des sciences du langage, 

seuil, Paris, 1979, P.375. 

، 1964اب@@ن عقي@@ل، ش@@رح الألفي@@ة، محمد مح@@ي ال@@دين عب@@د الحمي@@د، دار الكت@@اب العرب@@ي، بي@@روت، ) 2(
 .14.ص

 .83.، ص1987أنور المرتجى، سيميائية النص الأدبي، دار إفريقيا، الدار البيضاء، المغرب، ) 3(

(4) Roland barthes, du texte encyclopédie, univers, P.1013.  

(5) Roland barthes, leçon, éd, seuil, Paris, 1978, P.17. 
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" رتب@@ا"ه@@ذا التعري@@ف اللغ@@وي، لا يعط@@ي ص@@ورة ع@@ن المفه@@وم، ل@@ذلك نج@@د أن 
أن النص نس@يج م@ن ال@دوال : "يعود إلى المفهوم ويعرفه في إطار السيميائيات إذ يرى

التي تكون العمل، لأن النص هو التساوي مع اللغة ذاتها، وأنه م@ن داخ@ل اللغ@ة يج@ب 
أن تقاوم اللغة وأن تحول ليس بواس@طة الرس@الة الت@ي تحمله@ا والت@ي اس@تعملتها ك@أداة، 

  )1(".كلمات التي هي مسرح لهاولكن عن طريق اللعب بال
حيث " رولان بارت"يذهب عبد المالك مرتاض إلى الفكرة نفسها التي طرحها 

أن النص مثلا في أصل الاشتقاق في اللغة الفرنس@ية يعن@ي النس@يج، فكأن@ه نس@ج "يرى 
 2"الكلام الناشئ عن فعل الكتابة التي تشبه في بعض وجهها عملية الناسج ح@ين ينس@ج

أصل الكلمة في اللغة الفرنسية، وفي الكثير من اللغات الأوروبية الأخرى والبحث في 
  .له نفس الجذر اللغوي ونفس الدلالة

وبع@@ض الدارس@@ين الغ@@ربيين يوس@@ع م@@دلول ال@@نص، ويجعل@@ه يش@@مل كاف@@ة الفن@@ون 
أن ال@نص ف@ي المفه@وم الح@ديث ل@يس بالض@رورة ه@و ال@نص ": "رولان ب@ارت"ويقول 

ول، ب@@ل أن الإيق@@اع الموس@@يقي ن@@ص واللوح@@ة الزيتي@@ة ن@@ص، الأدب@@ي ب@@المفهوم المت@@دا
وه@ذا يعن@ي أن مفه@وم  3"والشريط السينمائي نص، والمشهد التمثيلي نص، وهلم ج@را

ال@@@نص لا يقتص@@@ر عل@@@ى الكتاب@@@ة أو الأدب، ب@@@ل يتجاوزهم@@@ا إل@@@ى الأنس@@@اق التواص@@@لية 
ت م@@ن هن@@ا نس@@تنتج أن مفه@@وم ال@@نص ه@@و محاول@@ة لوص@@ف ك@@ل الممارس@@ا. الأخ@@رى

  .الإنسانية في جانبها التواصلي والمعرفي وتعتبر الدليل المادي على النشاط الفكري
وبهذا يشكل ال@نص ح@دثا داخ@ل الثقاف@ة الت@ي يتح@رك ف@ي فض@ائها ونأخ@ذ مفه@وم 
الحدث في هذا السياق بمعنى الاستثنائي والذي لا يقبل التكرار أو إعادة الإنت@اج، كم@ا 

فإن النص يجب أن يفه@م "ن الشعر، من هذا المنطلق تكلم عن ذلك أرسطو في كتابه ف
باعتب@@اره ح@@دثا، ول@@يس كظ@@اهرة دلالي@@ة، وبالتحدي@@د الش@@كل المعم@@م للح@@دث والمعن@@ى، 

، وه@ذه ه@ي الص@فة الأساس@ية لل@نص الأدب@ي أن يك@ون )4("والحدث كل ما هو استثنائي
ق@يم النص@ية حدثا استثنائيا لا تكرارا لغيره من النصوص، وهو ال@نص ال@ذي يخلخ@ل ال

  .السائدة ويعيد إنتاج المألوف والعادي
والذي يجعل من مفه@وم ال@نص مفهوم@ا إش@كاليا ه@و تداخل@ه م@ع بع@ض المف@اهيم 

  .الأخرى التي تقاربه في الوظيفة وتتميز عنه في الطبيعة مثل النص والخطاب

�(��:�W� �24وא�Kא��W� �

                                                           

(1  ) Ibed. 

 .48.، دمشق، ص201النص الأدبي، الموقف الأدبي، عدد عبد المالك مرتاض، في نظرية  ) 2(

 .47.، دمشق ، ص201عبد المالك مرتاض، في نظرية النص الأدبي، الموقف الأدبي، عدد  ) 3(

 (4) H. Y. Kobayashi, Esquisse, d’une théorie du texte, Paris, 1981, P.2.  
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ي@رتبط بالكت@ابي  إذا عدنا إلى طبيعة ك@ل م@ن ال@نص والخط@اب نج@د أن ال@نص  
، والخط@@اب بوص@@فه ملفوظ@@ا يتع@@ارض م@@ع )الص@@وتي(والخط@@اب الش@@فوي ) التش@@كيلي(

، فإن )ياكاسبون(وحسب بعض علماء الليسانيات . وذلك تبعا لمضمون التعبير. النص
التعبير الشفوي، وبالتالي الخطاب هو الحدث الأول للكتابة الت@ي تص@بح مج@رد مش@تق 

هذه الفكرة نجدها ماثلة بوض@وح ف@ي الفك@ر العرب@ي حي@ث  ،)1(وترجمة للتجلي الشفوي
  .ارتبط مفهوم الخطابة بالتواصل الشفوي المباشر واقترن الكتابي بالتدوين والتقييد

أن المفهومين يتداخلان إلى حد الاندماج بحيث أن " كريماس"ومع ذلك لاحظ   
ير المفه@ومي ف@ي كلمة النص غالبا ما تأتي مرادف@ة لكلم@ة خط@اب خاص@ة أثن@اء التفس@"

، وف@ي ه@ذه )الإنجليزي@ة -الفرنس@ية(اللغات الطبيعية التي تمتلك مق@ابلا لكلم@ة الخط@اب 
الحال فإن السيميائيات النصية لا تفترق في الأصل مع سيميائيات الخطاب والكلمت@ان 
نص وخطاب توظفان دون تمييز للإشارة إلى المحور التت@ابعي ف@ي الس@يميائيات غي@ر 

  )2(".اللسانية
ونجد أن محمد عابد الجابري يسوي بين الخطاب والنص ويجعل منهما مفهوما   
الخط@اب باعتب@اره مق@ول .. .النص رسالة من الكاتب إلى القارئ، فه@و خط@اب"واحدا 
فالخطاب من هذه الزاوي@ة إذا ك@ان .. .هو بناء من الأفكار يحمل وجهة نظر.. .الكاتب

  )3(".ى قدرته على البناءيعبر عن فكرة صاحبه، فهو يعكس أيضا مد
، فإنه يميز تمييزا دقيقا بين النص والخطاب إذ أن الخطاب هو "فان ديك"أما   

فهو مجموع، البنيات الآلية التي "عملية الإنتاج الشفوي ونتيجتها الملموسة، أما النص 
وبتعبي@@@ر آخ@@@ر، ف@@@إن الخط@@@اب ملف@@@وظ ذو طبيع@@@ة ش@@@فوية له@@@ا ". تحك@@@م ه@@@ذا الخط@@@اب

بينم@@ا ال@@نص ه@@و الش@@يء المج@@رد والافتراض@@ي الن@@اتج ع@@ن لغتن@@ا . خص@@ائص نص@@ية
  .)4("العلمية

وهو ما يعني أن الخطاب يرتبط بالشفوية، في حين تتجلى آث@ار الاش@تغال عل@ى 
  .اللغة وبواسطة البنيات المجردة في النص

وبع@@ض المع@@اجم اللغوي@@ة الغربي@@ة تق@@دم مجموع@@ة م@@ن المق@@ابلات والتحدي@@دات 
م، أو محاضرة تلقى على مستمعين، كما تزاوج بين النص والك@لام للخطاب منها، كلا

  )5(.من جهة، والخطاب واللغة من جهة أخرى، كما تقابل بينهما أحيانا أخرى

                                                           

 (1 )  Grimas, et J. Courtès, sémiotique, dictionnaire, Hachette, 1979, P.389. 

 (2) Grimas, et J. Courtès, sémiotique, dictionnaire, Hachette, 1979, P.389. 

 .8.، ص1985محمد عابد الجابري، تحليل الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت،  )3(

(4  ) T. A. Vandijk, texte, une dictionnaire du littérature, P.2282. 

، م@ارس 35، المجل@د 9محمد مفتاح، بعض خصائص الخطاب، مجلة علامات ف@ي النق@د، المجل@د  ) 5( 
 .9.، جدة، المملكة العربية السعودية، ص2000
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ب@@ين مفه@@ومي  -كم@ا س@@بقت الإش@@ارة إلي@ه–وق@د رب@@ط النق@اد الغربي@@ون المح@@دثون 
، الخط@@اب وال@@نص، ف@@النص عن@@دهم ه@@و عب@@ارة ع@@ن وح@@دات لغوي@@ة منض@@دة متس@@قة

والخطاب عبارة عن وحدات لغوية منض@دة متس@قة منس@جمة، وه@ذا معن@اه أن التنض@يد 
ه@@و القاس@@م المش@@ترك ب@@ين ال@@نص والخط@@اب، لأن@@ه يض@@من انس@@جام العلاق@@ة ب@@ين أج@@زاء 

هذا بالنس@بة لت@داخل  )1(.النص والخطاب مثل أدوات العطف وغيرها من أدوات الربط
دب@@ي م@@ن حي@@ث الدلال@@ة فسنوض@@حه ف@@ي ال@@نص بالخط@@اب، أم@@ا ت@@داخل ال@@نص بالعم@@ل الأ

  .الصفحات الموالية

����:�Wد���
�Wא���Kوא�����א �
ويزاحمه ف@ي الدلال@ة وه@و مفه@وم العم@ل " النص"هناك مفهوم آخر يختلط مع   
لأن موضوع الدراسة الذي يكش@ف المحل@ل ع@ن طابع@ه البن@ائي ال@دال، حي@ث "الأدبي، 

ل@@نص الحلق@@ة الت@@ي تحول@@ت فيه@@ا بع@@ض يمث@@ل الانتق@@ال م@@ن مفه@@وم العم@@ل إل@@ى مفه@@وم ا
إس@هامات البنيوي@@ة إل@ى م@@ا بع@د البنيوي@@ة إذ تبل@ور ن@@وع م@ن التقاب@@ل ب@ين العم@@ل وال@@نص 
وصار العمل هو الموضوع المنجز، الذي يتك@ون م@ن كتاب@ة منغلق@ة عل@ى نفس@ها عل@ى 
عكس النص الذي صار مجالا منهجيا لا نعرفه إلا من خلال نشاط القراءة أو إنتاجن@ا 

  )2(".هل
أن مفهوم العمل والنص يوجدان في وض@عية تقابلي@ة، " جابر عصفور"ويرى   

ومن@ه . وتمثل هذه الثنائية التقابلية إحدى المفاهيم الأساس@ية ف@ي نش@اط م@ا بع@د البنيوي@ة
ف@@إن العم@@ل يمث@@ل حال@@ة الانغ@@لاق، أي يع@@رض دلالات@@ه الواض@@حة فيش@@ل ب@@ذلك نش@@اط 

انفت@اح ولا يتأك@د ذل@ك إلا م@ن خ@لال ممارس@تنا القارئ، في حين أن ال@نص يمث@ل حال@ة 
  .لعملية القراءة

النص هو حق@ل "المحرك الأول لهذه الثنائية، إذ يقول " رولان بارت"ويعتبر   
تت@ابع .. .العمل هو الذي يموض@ع داخ@ل انتس@اب.. .النص متعدد وهو تعبير.. .منهجي

العم@ل يحي@ل . ب@ة مؤلف@هلمجموعة من الأعمال وامتلاك كاتب لها، النص يقرأ دون كتا
  )3(".استعارة النص هي صورة الشبكة. إلى صورة منظمة

ت@رى أن ه@ذه الثنائي@ة المفهومي@ة " بارت"لفكرة " مارتين دي كارولي"وقراءة   
الكتاب@ة ف@ي "التي طرحها في أول كتاب له " بارت"هي امتداد لفكرة ) النص/ العمل (

أن "ي مفه@@وم الق@@راءة حي@@ث ت@@رى ألا وه@@) ز/س(وطوره@@ا ف@@ي كتاب@@ه " درج@@ة الص@@فر
التعارض بين النص والعمل هو أحد المضامين المهمة في نظرية ال@نص الي@وم، وه@و 

                                                           

 .27.المرجع السابق، ص محمد مفتاح، بعض خصائص الخطاب، مجلة علامات في النقد،) 1(

 .291.، ص1985ربية، بغداد، جابر عصفور، تعريف للمصطلحات الأساسية، دار آفاق ع) 2(

 ( 3  ) Roland Barthes, de l’œuvre du texte une revue d’historique, P.225. 
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لأن الق@راءة ش@رط لازم لتمظه@ر " الكتاب@ة"موضوع يتكئ أساسا عل@ى مفه@وم الق@راءة 
  )1(".الكتابة

إل@ى مفه@وم الق@راءة ال@ذي يتعل@ق ب@النص " دي كارولي"من هذا المنطلق تعود   
أن الكتابة هي الموضع ال@ذي يتول@د : "سياق انفتاحه والعمل في حدود انغلاقه قائلة في

فيه المعنى، وليس مج@رد مك@ان تتمظه@ر في@ه، أم@ا ال@نص فه@و نظ@ام ح@ي ملم@وس م@ن 
  )2(".العلامات ذات مضمون على عكس اللغة التي هي نظام في الأشكال الفارغة

ل حاص@@ل، إذ أن ك@@ل كتاب@@ة وه@@ذه الفك@@رة أص@@بحت ف@@ي النق@@د المعاص@@ر تحص@@ي  
: وه@@و نف@@س م@@ا ذه@@ب إلي@@ه محمد عاب@@د الج@@ابري ف@@ي قول@@ه تتض@@من داخله@@ا ق@@راءة م@@ا؛

والخطاب باعتباره مق@روء الق@ارئ أو مق@ول الق@ول بتعبي@ر المناطق@ة، ه@و ذل@ك البن@اء "
  )3(".نفسه، وقد أصبح موضوعا لعملية إعادة البناء أي نصا للقراءة

أو عل@ى الأق@ل يض@عهما ) النص(القراءة والخطاب وهو بهذا الفهم يسوي بين   
  .في حالة تلازم

الق@@راءة، نلاح@@ظ أن رولان ب@@ارت ق@@د أعط@@ى مفه@@وم /وف@@ي إط@@ار ثنائي@@ة ال@@نص  
إن م@ا يمك@ن "النص هاتين الصفتين، ويتكلم عن النص القرائي والنص الكت@ابي حي@ث 

الأدب@ي ه@و تحوي@ل هو النص الكت@ابي، وره@ان العم@ل ) أو تعاد كتابته(أن يكتب اليوم 
ويمك@@ن أن نطل@@ق عل@@ى ك@@ل ن@@ص .. .الق@@ارئ م@@ن مج@@رد مس@@تهلك إل@@ى من@@تج لل@@نص

ويعني ذلك أننا يمكن أن نقرأ النصوص القديمة  )4(".كلاسيكي صفة نص قابل للقراءة
ولكن لا يمكن أن نعيد كتابتها م@ن جدي@د، لأنه@ا ..) .المتنبي، امرؤ القيس، أبو نواس،(

  .عيدة عن أفقنا الثقافي وغريبة عن تقاليد الكتابة المعاصرةتخضع لتقاليد كتابية ب
يعن@@ي بالقاب@@ل للق@@راءة ك@@ل ن@@ص " رولان ب@@ارت"، أن "بلان@@ك كالينوف@@ا"وت@@رى   

.. .ينحص@@ر في@@ه نش@@اط الق@@ارئ ف@@ي ح@@ل الرم@@وز، وه@@و ف@@ي ه@@ذه الوض@@عية ذات س@@لبية
  .)5(ةأكثر منه تعميم ويعتمد على المادة الواقعي) نموذج(الكتابي هو مثال 

" كالينوف@@ا" تح@@ول  -نظري@@ة التلق@@ي وجمالي@@ة الاس@@تقبال –وم@@ن ه@@ذا المنظ@@ور 
إلى نشاط سلبي والاكتفاء بفك رموز النص، أما الكت@ابي فه@ي ت@رى ) القراءة(المفهوم 

وه@ذا . فيه اعتماد عل@ى الم@ادة الواقعي@ة أي اللغ@ة باعتباره@ا دلائ@ل مادي@ة عل@ى المعن@ى
  .كان يقصده صاحب الفكرة الأولالفهم يبدو غريبا وشاذا عما 

هم@@ا ال@@نص القرائ@@ي وال@@نص : نوع@@ان" ب@@ارت"مم@@ا تق@@دم يتب@@ين أن ال@@نص عن@@د 
الكتابي، والقارئ أمام النص ليس مستهلكا، إنما هو منتج له، والقراءة في@ه ه@ي إع@ادة 

                                                           

(1)  M. De kardy, l’idée du texte, chez Pol Valery, thèse, P.57. 

(2  ) Ibed, P.24.   

 .9.، ص1985محمد عابد الجابري تحليل الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت،  )3(

 (4) R. Barthes, S/Z, édition seuil, Paris, P.10. 

(5) B. Kalinova, L’esthétique de la lecture , Paris, 1979, P.42. 
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ه@@و حل@@م خي@@الي م@@ن الص@@عب تحقيق@@ه " ب@@ارت"كتاب@@ة ل@@ه، وه@@ذا ال@@نص ال@@ذي ي@@دعو ل@@ه 
  .مع ذلك مطلب سام للأدبوإيجاده، ولكنه 

�Wא���Kوא��W�h0א��� �
وف@@ي س@@ياق نظري@@ة ال@@نص نص@@ادف مفهوم@@ا آخ@@ر ي@@رتبط بمفه@@وم ال@@نص وه@@و   

بمجموعة من النصوص، وقد  -في الثقافة الفرنسية–المتن، وهذا المفهوم يرتبط عادة 
يتبادل مع كلمة العمل، المواضيع في بعض الأحيان، أي مجموع كتابات كاتب معين، 

غير أننا نجد محمد بنيس قد استخدم مصطلح . *فهوم المتن في اللغة العربية غير ذلكوم
المتن بديلا لمفهوم الخطاب، فهو يرى أنه يقابل مجموعة كبيرة من النصوص يسميها 

وهذه النصوص لا تخص شاعرا واحدا، وإنم@ا تخ@ص مجموع@ة م@ن الش@عراء، ) متنا(
وق@د اقت@رب ف@ي تحدي@ده له@ذا المص@طلح م@ن ) 1(.ويعتمد المتن أساس للدراسة والتحلي@ل

أن كلم@ة ن@ص تس@تعمل ف@ي بع@ض الأحي@ان " "كريم@اس"المفهوم الغربي، مثلما لاح@ظ 
أعم@@ال كات@@ب مح@@دد، مجموع@@ة م@@ن (لمفه@@وم ض@@يق تبع@@ا لطبيع@@ة الموض@@وع المخت@@ار 

، وتف@@رض علي@@ه ح@@دود معين@@ة، وف@@ي ه@@ذا )الوث@@ائق المعروف@@ة أو الش@@هادات الملتقط@@ة
عل@ى مجموع@ة " م@تن"كما يمكن أن نطلق اسم  )2(".بح النص مرادفا للمتنالمعنى يص

ه@@ذا ) 3("م@@ن النص@@وص واس@@تعمال الكلم@@ة بص@@يغتها اللاتيني@@ة دلي@@ل عل@@ى ق@@دم المفه@@وم
  .المفهوم يتعلق بالنصوص المكتوبة

أما بخصوص النصوص المنقولة على شرائط مغناطيسية أو على اسطوانات   
" ل@وفر"ال@ذي يعرف@ه " النص الأعظم"يتحول إلى مصطلح  كمبيوتر، فإن مفهوم المتن

هو مجموعة م@ن المعطي@ات الرقمي@ة والمنقول@ة عل@ى حام@ل إلكترون@ي، والت@ي : "بقوله
  )4(".يمكن أن تقرأ بطرائق مختلفة

، ال@@ذي xanaduوبتبوي@@ب ه@@ذه المعطي@@ات، اخت@@رع علم@@اء الإلكتروني@@ك نظ@@ام   
لمج@@الات إل@@ى يومن@@ا ه@@ذا، والت@@ي يمك@@ن يجم@@ع مجم@@وع الأعم@@ال المنش@@ورة ف@@ي كاف@@ة ا

الدخول إليها ع@ن طري@ق ش@بكة، والعلاق@ات ب@ين ه@ذه النص@وص علاق@ات غي@ر خطي@ة 
  .ويمكن أن ندخل هذا النظام من أية عقدة نختارها من هذه الشبكة. وضعيفة التراتب

وهذا التنوع والتداخل يدل على عدم استقرار المفهوم من جه@ة وتب@اين طرق@ه   
  .في حقول معرفية مختلفة من جهة أخرى الإجرائية

                                                           

 ).الرازي، مختار الصحاح(صلب الموضوع، أي النص الأساسي : المتن) *(

دار الع@ودة بي@روت،  محمد بنيس، ظ@اهرة الش@عر المعاص@ر ف@ي المغ@رب، مقارن@ة بنيوي@ة تكويني@ة،) 1(
 .25.، ص1979

(2)  Grimas et Courtes, Sémiotique dictionnaire, P.390.  

(3) R. Lauver et D. Seavelta, texte et hypertexte, hypermédia, P.46.  

(4 ) Ibed. 
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ولعل . وقد مر بنا هذا التنوع والتقارب بين المفاهيم إلى درجة الترادف أحيانا  
ذل@@ك م@@ا  نلاحظ@@ه ف@@ي علاق@@ة ال@@نص بالكتاب@@ة الل@@ذان يمك@@ن أن يوظف@@ا دون تميي@@ز، إل@@ى 

ج@زءا  يصعب التفريق بينهما، فكل منهما يحاول أن يستميل الآخر إل@ى ص@فه وجعل@هدرجة 
  .من كيانه
على الرغم من أنه من الناحية الإجرائية يمكن أن ينهض كل مفه@وم بوظيفت@ه   

  .الخاصة ويحدد مجال نشاطه
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إن مفهومي النص والكتابة قد تداخلا كثيرا، وقد أحدث ذلك ج@دلا واس@عا ب@ين   

زءا م@ن طبيع@ة ال@نص أي الكتاب والفلاسفة حيث حاول الكتاب جعل مفهوم الكتاب@ة ج@
إبداعيته، بينما حاول الفلاسفة تحديدها بوص@فها مفهوم@ا مج@ردا وعمومي@ا ف@ي دلالت@ه، 
كم@@ا رأوا أن ال@@نص يقت@@رب ف@@ي مفهوم@@ه م@@ن الش@@بكة اللغوي@@ة الت@@ي تس@@ند موض@@وعات 

وبالأسلوب الفلسفي فإن . معينة، في حين الكتابة تقترب من مفهوم الشعرية أو الغنائية
مكن عدها ضمن المتعاليات، إذ لا يمكن أن نطلق ص@فة الكتاب@ة عل@ى خط@اب الكتابة ي

  .علمي إلا تجاوزا أو جهلا بالمفاهيم وحدود استعمالاتها
واعتقد أن مفهوم الكتابة يقترب من مفهوم الأس@لوب ال@ذي يعتب@ر اختي@ارا م@ن   

ن مفه@وم في ح@ين أ. بين ممكنات لغوية تمنحها اللغة للمتعامل معها وهو إنجاز فردي
وف@ي . النص يساعدنا على تحديد العلاقات الش@كلية الت@ي تمنح@ه تلاحم@ا ووح@دة دلالي@ة

  .هذا الصدد فإن الكتابة كمفهوم إجرائي يقترب من مفهوم الشعرية
عل@@ى مس@@توى العلاق@@ات الش@@كلية "أن@@ه "  غريم@@اس"وف@@ي ه@@ذا الس@@ياق لاح@@ظ   

ا على تص@نيف الأجن@اس الأدبي@ة المكونة للوحدات الشعرية  فإن مفهوم الكتابة يساعدن
  )1(".والشعرية ذات الطابع الجماعي، وتمكننا من إعداد دراسة نوعية للأساليب

: نعرف أن مفهوم الكتابة يقرب من مفهوم الشكل الذي يقول" غريماس: "من خلال فهم  
ن@ي أن إن الشكل ليس مهما في حد ذاته ولنفس@ه باعتب@اره ش@كلا، ولكن@ه مهم@ا لأن@ه قيم@ة وه@ذا يع"

بهذا المفهوم . تحتل فضاءً بين اللغة كدلالة والأسلوب كحقيقة شكلية" غريماس"الكتابة بالنسبة إلى 
  )2(".تتحدد وظيفة الكتابة كوظيفة بنيوية، وتصير الكتابة روح الشكل الأدبي

وحسب هذا الرأي، فإن الشكل يعتبر قيمة تعبيرية وجمالي@ة ف@ي الوق@ت نفس@ه،   
  .تصور كتابة أو رموزا مفرغة من المحتوىلأنه لا يمكن أن ن

هذه القضية أثارت جدلا كبيرا عند النقاد والمحللين ضمن النظرية اللسانية وتقني@ات   
التحليل النصائي تحت عنوان التناص حيث مكن@ت م@ن دراس@ة أث@ر النص@وص الأخ@رى ف@ي 

ك ف@@ي ال@@نص المنج@@ز، مؤك@@دة عل@@ى أهمي@@ة المن@@اص عل@@ى ح@@د إهم@@ال ال@@نص، كم@@ا يتجل@@ى ذل@@
الحواري@@@ة والتحلي@@@ل "ف@@@ي كتاب@@@ه س@@@يمنطيقا الج@@@دل وبحث@@@ه الموس@@@وم " دومنغين@@@و"أعم@@@ال 
  ".النصائي
هذه الحقيقة تحيلنا إلى فكرة اعتماد الكتابة على ذاكرة النص في مجملها الت@ي   

أن الكتاب@ة تبق@ى " "رولان ب@ارت"تتكئ على تجاربه السابقة وف@ي ه@ذا الص@دد يلاح@ظ 
وهذا يع@ود إل@ى ك@ون عملي@ة إع@ادة الإنت@اج لج@زء أو  )3("مليهامشحونة بذكريات مستع

                                                           

(1  ) Grimas, la linguistique structurale, et la poétique, indu sens, P.277. 

 .134.، ص1970عبد البديع، التركيب اللغوي للأدب، دار نهضة مصر، لطفي ) . 2(

(3)  R. Barthes, S/Z, édition seuil, Paris, P.10. 
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لكتابات كاملة أنتجت سلفا، وهو الذي جعل بعض النقاد يركز على الطبيعة المزدوجة 
  .لهذه العملية باعتبارها كتابة وقراءة، وإن إعادة الإنتاج هي شكل من أشكال القراءة

موريس "و" البير كامو"كل من وقد اشتهر بهذا النوع من الممارسات الكتابية   
وغيرهم و كت@ابتهم عب@ارة ع@ن حال@ة ب@ين ح@التين، ه@ي حال@ة " ديمون كينو"و" بلانشو

وسطى بين الحضور والغي@اب، حض@ور ال@نص وغي@اب المرجعي@ات الخارجي@ة، وه@ذا 
النوع من الكتابة يعتبر صيغة بين صيغتين لا تشير إلى حالة المتحدث، ولا إلى زمن 

الذي " ألبير كامو"لصيغة نجدها عند بعض الكتاب المعاصرين من أمثال أفعاله، هذه ا
  1.اتجه إلى كتابة بيضاء، هي أشبه ما تكون بالكتابة في درجة الصفر

  ؟ما هي علاقة الكتابة بالنص: ويبقى علينا الآن أن نطرح السؤال التالي  
تعملون يس@@ -وتفادي@@ا للإش@@كالات الت@@ي تط@@رح–إن أغل@@ب النق@@اد وعلم@@اء الأدب   

مبدئيا يمكن القول إن الكتاب@ة لا يمك@ن أن توج@د . مفهومي النص والكتابة بمعنى واحد
كشيء معزول ع@ن أي س@ياق ثق@افي أو ت@اريخي م@ن هن@ا تك@ون العلاق@ة بينهم@ا علاق@ة 
أنطولوجي@@ة، أي ال@@تلازم ف@@ي الحض@@ور، لكنن@@ا لا يمك@@ن أن نغ@@امر ونق@@ول ت@@لازم ف@@ي 

  .قد لا تكون نصا -الشكلي بمفهومها-الغياب، لأن الكتابة 
تنج@@ر ع@@ن ه@@ذه العلاق@@ة، علاق@@ة أخ@@رى تع@@ود إل@@ى طبيعتهم@@ا المش@@تركة وه@@ي   

استعمالهما للكلمات والألفاظ وهذه الخاصية اللغوية تجعل العلاق@ة بينهم@ا علاق@ة تلف@ظ 
وملفوظ، أي أن الكتابة تلفظ، لأن التلفظ استثنائي ولا يمكن تكراره، والنص الملفوظ، 

رة عن شبكة من العلاق@ات الت@ي ق@د تفل@ح ف@ي إع@ادة ص@ياغتها أكث@ر م@ن م@رة وهو عبا
  .وهكذا يصير مفهوم الكتابة خاصية من خصائص النص الأدبي

و إذا ك@@ان ه@@دف الكتاب@@ة وال@@نص ه@@و إنت@@اج دلال@@ة م@@ا، وحس@@ب ق@@ول بع@@ض   
المنظرين ينتميان إلى نفس الأصل، فإن الف@رق بينهم@ا يك@ون فرق@ا ف@ي الدرج@ة لا ف@ي 

يقرب المفهومين إلى حد الالتحام ويربطهما بعلاقة الإب@داع " فشارل غريفل. "طبيعةال
لأن الكتاب@@ة إنت@@اج  2"ه@@و الكتاب@@ة وبالت@@الي إب@@داع للدلال@@ة -به@@ذا المض@@مون-لأن ال@@نص"

  ".وتهدف إلى تجلية للدلالة المتواصلة للنص
بالخط@اب إل@ى علاقته@ا  -حس@ب اعتق@ادي–إن الخاصية الإنتاجية للكتابة تعود   

الشفوي والنصوص الكتابية الموجودة ضمن فضاء ثقافي مع@ين وتق@وم بت@دعيم ال@نص 
المنجز، وهذا التواجد يحدث توترا م@ا ف@ي ال@نص المكت@وب، وه@ذا الت@وتر لا يمك@ن أن 

إلا إذا اس@تطاع الكات@ب أن يق@بض عل@ى خصوص@ية الخط@اب "ينفجر ف@ي رؤى جدي@دة 
  )3(."الشفوي ثم إعادة إنتاجه في المكتوب

                                                           

 .10.محمد برادة، مقدمة درجة الصفر للكتابة، دار بن رشد، بيروت، ص)  1(

(2)  Charl Grivel, pour une sémiotique le texte et une sémiotique, 1974, P.144. 

 .68.، ص1988، بيروت، 48إلياس خوري، فضاء النثر، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد   (3)
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فإن@@ه ي@@ذهب إل@@ى أبع@@د م@@ن ذل@@ك حي@@ث ي@@رى أن الكتاب@@ة " فرانس@@و ريغول@@و"أم@@ا   
والنص شيء واحد، وكل محاولة لفصلهما لا يمكن تأسيسها أو تبنيه@ا، لأن م@ن يق@ول 

  .)1()"الكتابة(يقول ) النص(
إن توحيد المفهومين يدعم المنطلقات الفكرية والأسس الفلسفية التي بنى عليها   

يته في الكتابة، وبالتالي فإن النص لك@ي يتأس@س ف@ي ثقاف@ة ويتأص@ل فيه@ا نظر" بارت"
يج@@ب علي@@ه أن يخ@@رج ع@@ن ك@@ل أن@@واع الس@@لطة والوص@@اية المؤسس@@اتية ليس@@تطيع القي@@ام 

  .بوظائفه الثقافية والجمالية والمعرفية، وتصير مكونا ثقافيا
لفلس@في إن لم تستطع النظريات التي تناولت هذين المفهومين تج@اوز الط@رح ا  

" ج@@اك دري@@دا"الكلاس@@يكي لطبيع@@ة الكتاب@@ة باعتباره@@ا وس@@يلة للإدام@@ة والتثب@@ت فأع@@اد 
طرحها ف@ي إط@ار أوس@ع ف@ي حق@ل اللس@انيات والس@يميائيات وبالت@الي أعطاه@ا تمفص@لا 

ل@م تع@د الليس@انيات إلا "جديدا ضمن النظرية العامة للتواصل وأنظمة العلامات، حيث 
  .)2(".جزء من علم الكتابة

رولان "أم@@ا الإنج@@از الث@@اني ال@@ذي ت@@م ف@@ي ه@@ذا المج@@ال فيع@@ود الفض@@ل في@@ه إل@@ى   
الكتاب@ة "الذي استطاع من خلال بحثه الت@اريخي ف@ي الكتاب@ة إل@ى إيج@اد مفه@وم " بارت

كممارس@@ة إبداعي@@ة، ومفه@@وم الكتاب@@ة ف@@ي درج@@ة الص@@فر كمص@@طلح نظ@@ري، " البيض@@اء
تاريخي@ة -ي الأط@ر الثقافي@ة والسوس@يووذلك لكي يميز بين النص الذي يقبل الاندماج ف

  .والنص الذي يتمرد عليها ليخلق إبداعيته الخاصة ويحدد جغرافيته الفريدة. الموجودة
وإذا نظرنا إلى المفهومين في تعالقهم@ا وف@ي س@ياق نظري@ة التواص@ل وأطره@ا   

 المعرفي@@ة ونس@@قها المفه@@ومي، فإن@@ه يمكنن@@ا الق@@ول أن عل@@م الكتاب@@ة ه@@و عل@@م ال@@نص، لأن
العناصر المشتركة بينهما تذهب إلى هذه الفكرة وأن الف@رق بينهم@ا يكم@ن ف@ي منهجي@ة 

  .المقاربة فقط
هذا التداخل النصي بين مختلف المفاهيم التي تقارب@ه ف@ي الدلال@ة و تنازع@ه ف@ي 

ييسر عملية  ،و توصيف نقدي ،و تفسير دلالي ،الوظيفة في حاجة إلى تأسيس معرفي
    .و هذا الملتقى يأتي لتحقيق هذه الغاية .اولهقراءته و تأويله و تد

                                                           

(1  ) Rigolot, la renaissance du texte, histoire et sémiologie, seuil, Paris, 1982, P.61. 

(2  ) J. Rey, debrevé, Jossette, sémiotique l’étique, P.U.F. 1979, P.62.  
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إن المبتغ@@ى النه@@ائي له@@ذا البح@@ث ه@@و الس@@عي إل@@ى إدراك العلاق@@ات الت@@ي ت@@ربط   

ال@نص بالمف@اهيم الأخ@رى الت@ي تقارب@ه ف@ي الوظيف@ة وتتمي@ز عن@ه ف@ي الطبيع@ة، ولكنه@@ا 
الت@ي ته@تم . العام@ة لل@نص الأدب@يتتشاكل فيما بينها لتشكل مكونا من مكونات النظرية 

وه@@ذا م@@ا اكتش@@فناه م@@ن خ@@لال ه@@ذه . بمختل@@ف ص@@يغ إنت@@اج الخطاب@@ات الأدبي@@ة وتحليله@@ا
  :الدراسة، والتي أفضت إلى النتائج التالية

إن مفهوم النص مفهوم إشكالي، ذو طبيعة متغي@رة، وغي@ر مس@تقرة يتج@اوز  .1
كة م@ن العلاق@ات، نطاق الأدب إلى أنساق تواصلية أخرى تدخل معه في شب

حي@ث يح@@اول ك@ل نس@@ق م@ن ه@@ذه الأنس@اق الاس@@تئثار ب@ه وض@@مه إلي@ه وجعل@@ه 
 .نقطة انطلاق في مقاربته للموضوعات التي يستهدفها بالدراسة

م@@ن خ@@لال التعري@@ف ب@@النص، نلاح@@ظ أن@@ه يت@@داخل م@@ع المف@@اهيم الأخ@@رى،  .2
اق@ع ف@ي ويتب@ادلون المو. كالخطاب والمتن والعمل الأدب@ي والق@راءة والكتاب@ة

كثير من الأحيان، على الرغم من أنه من الناحية الإجرائية يمكن أن ينهض 
 .كل مفهوم بوظيفته الخاصة ويحدد مجال نشاطه

إن النص الأدبي كما ورد في الفكر النقد الغربي، ليس معزولا عن محيط@ه  .3
الحضاري والثقافي، ولكنه جاء ضمن منظومة مفاهيمية متكاملة تعكس هذه 

لذلك فإنه يص@عب علين@ا توض@يحه دون الع@ودة إل@ى فح@ص مكون@ات  الثقافة،
 .عناصر تلك المنظومة المعرفية

إن النص في المفهوم الحديث، ليس بالضرورة ه@و ال@نص الأدب@ي ب@المفهوم  .4
المت@داول ب@@ل أن الإيق@@اع الموس@@يقي ن@@ص، واللوح@@ة الزيتي@@ة ن@@ص، والش@@ريط 

وه@ذا يعن@ي أن مفه@وم السينمائي نص، والمش@هد التمثيل@ي ن@ص، وهل@م ج@را 
ال@@@نص لا يقتص@@@ر عل@@@ى الكتاب@@@ة والأدب، ب@@@ل يتجاوزهم@@@ا إل@@@ى الأنس@@@اق 

 .التواصلية الأخرى في العلوم الإنسانية

لق@@د اس@@تفادت الكتاب@@ة النقدي@@ة الحديث@@ة م@@ن آلي@@ات جدي@@دة تخ@@دم ال@@نص الأدب@@ي  .5
وتخدم الق@ارئ مع@ا، فتغي@رت مف@اهيم الكتاب@ة وتغي@رت معه@ا مف@اهيم ال@نص، 

وأصبحت سعيا إلى التخلص من النظ@رة الكلاس@يكية، لتنف@تح عل@ى وتنوعت 
 .النظرة الحداثية وبذلك تقدمت الممارسات النقدية على مرحلة أكثر تطورا

النص المعاصر يبدو فوضويا وعبثيا، ولكن كل فوضى وراؤها نظام، وأن  .6
وإنما هناك نقص ف@ي المف@اهيم لإب@راز جم@ال . الفوضى نفسها جميلة ومفيدة

 .ص المعاصر وتماسكه واتساقه وانسجامهالن

النص شكل كتابي مركب و معقد يستبطن وعيا سيميائيا مكثفا كونه يتعاطى  .7
و  ،الزخرف@@ة ،الخ@@ط، الرس@@م ،م@@ع وس@@ائل معرفي@@ة و فني@@ة و تقني@@ة متع@@ددة
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 ،اللص@ق ،الق@ص ،الح@وار ،الس@رد: مث@ل ،تتحاور فيه ص@يغ تعبيري@ة مختلف@ة
 .الاستشهاد

إلى تحديد هوية ال@نص  ،ت النقدية على اختلافها و تعددهالقد سعت المقاربا .8
فما تزال ه@ذه  ،لكنها لم تصل إلى نتيجة نطمئن إليها ،الأدبي و تحليل بنياته
فك@@ل  ،و م@@ازال ال@@نص الأدب@@ي عص@@يا عل@@ى التحدي@@د ،المقارب@@ات ف@@ي توال@@د

 .بحاجة إلى نص واصف يقوم بمحاولة إزال@ة الغم@وض عن@ه ،تعريف جديد
        .بقى النص مفتوح الهويةو هكذا ي
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